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PHARAOH’S PROPLE 
Scenes from Life in Imperial Egypt 


T. G. H. James 


القصلل الأول : 

المواد المكتوية ومصداقيتها ٠‏ 
الفصل الشاتى : 

الوزير ووظيفته 0٠‏ 
القصل الشالت : 

الوالة الخسة 
القصل الرايحع : 

النمط القلاحصي «١ ٠١ ٠‏ .> . 
القفص ل الضادس : 

التعليم والمركز الاجتماعى ٠‏ 
الفصل السادس : 

الكاتت ق مدن 
القصسل السايع : 

العاملون فى المعادن والأخشاب 
القصل التامن : 

البيت المطلوب 
القصسل التاسعح : 

. ٠. ٠ الاقتصاد الأهلى‎ 

امن الكتباب 


۹ 
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نشړر جون جاردنر ویلکنسن کتابه « سلوکیات وعادات قدماء 
المصر ين » فى سنة ۱۸۴۷ فى نتلائة محلدات لها أهمية كبرة . 
احتوت على نتساتع دراساته الرائدة فى علم المصريات ٠‏ وحذه 
الدراسات أجراها جاردنر فى مصر فى الفترة الواقعة بین سنشتی ۸٩۱‏ . 
٠ ۳‏ وهي فترة شهدت فك طلاسم الكتابة الهبروغليفية » كما شهدت 
اقبال السائحين والياحثين على مصر ° وکان وپلکنسن من آوائل الرواد 
الذدين أتيحت لهم فرصة العمل فى مصر فى مجال البحوث الأثرية › 
والاستفادة من المعارف المكتسية الحديدة ٠‏ وعتيبر كتابه أول محاولة 
لعرض تاريخ مصر القديمة وئقافتها » اعتمادا على الأدلة الأثرية » والمواد 
التى سبق الكشىف عنها » والحفالر التي نفذت بأسلوب بداتى » بالاضافة 
١ل‏ ما وصل اليه مما تهب من المواقع الأثرية ٠‏ كذلك استفاد من كتابات 
الملفین الکلاسیکیین الذین ہکن الوثوگ بهم وتعد مؤلغاتھم تعبرا عا 
عايتوه يأنفسهم من ششون الحياة في مصر القديمة ٠‏ وكتاب « السلوك 
والعادات » انجاز ضخم ›» ظل حتى نهاية القرن التاسح عشر هو الكتاب 
المعتمكد فى دراسة تاریخ مصر القديمة ٤‏ وهو حتى اليوم لم يفقد قمتة ٠‏ 


وقد اتسمت معالجة ويلكتسن للموضوع بالشمول والاحاطة > 
فعالج كل مظاهر الحياة في مصر القديمة » من تاريخ وجغخراقيا وغرها 
يما فى ذلك الحياة الاحتماعية ٠‏ ولكن المدة التى انقضت هند نشر هذا الكجاب. 
والتی تربو على قرف ونصف » قد تواکیت فيها المعارف پشیكل كبر عن 
مصر القديمة ٠‏ ولذلك أصبجت الاحاطة بالموضوعات التى عالجها ويلكنسن 
تحتاج الى أسفاد عديدة متخصيصة ٠‏ وهذا حو السيب فى أن الكثاب 
الڌى بين أيدينا لا يكن أن يتسم بالشمولية ٠‏ وقد اخترنا آي نكتبه عن 
الحياة اليومية فى مصر القدبية فى فترة محسدة » ووحدنا مادتها متو رة 


حتی هع وجود بعض التضارب فى الوثائق وهو ما سوف نشبير اليه قى 
المققدمة والفصل الأول ٠‏ والفترة التى اختر ناا للحت هى منتصف عهد 
الأسرة الشامنة عشرة » حيث آصبحت مصر لآول مرة فى تاريخها دولة 
إمبر بالية ( ارا استعمارية ) ٠‏ وقد اخترت موضوعات البحثه 
بحیت تساعدنا فى تكوين صورة معقولة عن حياة آفراد الشعب المصرى 
السطاء فى حذه الغترة > واڵذدىن قعون قى آدنى درجات السا م الاجتماعی ٠‏ 


هؤّلاء الناس المسطاء كان من النادر أن نتصل بهم مباشرة لندرة 
ما خلفوه لنا من آثار عبر آلاف السنين .ولكن حناك شواهد كثرة غير 
مباشرة تدل علیھم › کیا دو جد القليل من الشواهد المباشرة لكنها مذحلةء 
و كانت نقطة البداية لدى هى هذه الشو اهد وبحث امكاتية التعر بل عليها ٠‏ 
ثم انطلقت محاولا دراسة المجتمع البيروقراطى الذى عاش فى ظله مؤلاء 
الناس من خلال عمل الوزير » والمهام المنوطة به » تم بدراسة التظام 
القانو نى وتطبیقه ‏ والنذی رآیناه معقولا جدا ( فی مظهره عل الأقل ) ٠‏ 
بعد ذنك انتقلنا الى موضوع التدوين والكتابة وأوضاع الكتبة » فى مجتمع. 
رأيناه متوسط الخقافة » وقمنا بالمقارنة بين الكتاب وغيرهم ' من المزارعين 
والحرفيين ذری ألهارة العالية الکىء لم تنل من الكتبة التقدير الكافى ۰ وقی 
النهاية قمت بيناقشة لظروف السكان المحيشية فى الريف والحضر 
ولأساليبهم فى تصريف شتونهم اليومية » فى ظل اقتصاد يعتمد على. 
اقا مضة العيتية* واستخدمت في العرض ما وقع تحت بی من النصوص. 
الققكبمة با فواعها المخجالفة > ومعظہها قمت بتر مته تر حم 4 حكدريشة 
خص صا من حل هدا الکتاب + واستخەدمت الآقو اس وغلامات الاسمتفهام 
عتد. الشك قى الكلية أو المعنى أو اضافة ما يوضح المقصود ٠‏ 
وقد حاولت جهد الطاقة عدم الانسياق للرغبة فى اسستخلاص 

رد ئج شاملة من دلائل او قران تبدو محدودة °۰ وانی لآأر دو أن أكون قد 
نجحت فى جعل القارىء يتحرف على أسلوب الحياة فى معصر القديمة > 
ويتدوقه . بحيث لا ينساق وراء اليال فيتحامل عليه وينظر اليه بمرار 
أو پتعاطف معه فيغالى فى تقديره ٠‏ وقد عاش المصريون القدماء وهم 
مر تبطون كل الارتباط بالآرض »> وكان لدبهم قدر معقول من الحرية فى 
ممارسة اأنشطتهم وسلو كياتهم الاجتماعية فى مناخ لم ينسم بالعدوانية 
عع شكل مخصوص ٠‏ وقد حاولت آن اخفض رأسی وآنا آكتب فصول . 
الكتاب لأتعا يش مح دو لاء المسيعطاء کی حيا ذهم الساذحة الفقيرة ۰ ولکن 

ج النسطاء ۷ حب الغض من شا نهم > فقد کان ل دهم من الطموح 

ما حعلهم يتظر ون ال آشباء قوف المستوفى المتو اضح الذى کانوا بعیشون 
فيه ۰ 


۸ 


وقد أمضیت سنوات فی اعداد هذا الکتاب دأبت فيه زوجتی عل 
تشجبعی باستمراد ٠‏ وكان قهمها للتاس »› واسقاط هذا القهم على الماضی 
بصورة نقدية » ذا أثر مباشر فى مساعدتى على تقييم طرق الفكر ونماذج 
السلوك » ونقاط الضعف لدى المصريين القدماء بشكل معقول ٠‏ وقد 
بالت جيل بلاك - من بودلى هيد - الكتير من الصبر لدقع العمل 
وتشجيعه فى الفترات التى أصابه فيها بعض الفتور ‏ للك فأنا أدين 
لها بالكثير ٠‏ كذلك آوجه شكرى للزميل الآإستاذ ادوارد ونت - بمعهد 
الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو ‏ على قيامه يمراجعة النسخة الخطية 
هن الكتاب > وايدانه کشرا من الراء الفيدة تخصوصهةه ٠‏ 


وآخيرا » آثوه بفضل الزملاء فى قطاعح الآثار المصرية بالمعحف 
البريطانى » الذين لم يبخلوا على بالمناقشسة - كل يوم تقريبا - ولستوات 
كثيرة وشملت متاقشاتهم كافة المواضيع ٠‏ 


ل ملوك مسر پجڳمون شهيا متياسکا » غير مبقسم ؛ في العجر 
القديم ٠‏ لد تزيد على لاثة آلإفي سينة متصلة ٠‏ وقد تخللت تلك الفترة 
أحيان قلية توا الفوضى اليبياسية وياب الحكومة المركزية 
أو الاحتلال الأجنيى ٠‏ بعد ذلك اندمجت مجر فى نسيج العالم اليو نانى 
الرومانى ٠‏ وسوف نجاول فى جذا الكتاب اعطاء صبورة للمجتمح المجمرى 
فى احدى فتراته المهمة التى اخترناها من تلك المحمَبةٍ الطوبلة جن الحکم 
المركزى » هى منتصف عهد الآسرة الثامنة عشرة ( ۰ ° قم 
تقر يبا ) » وهى فترة تتميز يغزارة المعلومات المتوفرة عنها ء» مح وضح 
الإضوابط اللازمة عند اسستخدام الدلاثل لازالة أسياب الخلط والنقصس 
التى قد تشوبها °٠‏ والذدين يدرسون التاريج المصرى القيءم بدركون 
تماما نواحى القصور فى النصوص التى تصلهم وتعرض أعمإلهم لصعوبات 
شتې ۰ ویمکن أن نمثل التاريخ ج المصرى القديم بو قىقة طو بلة للغابة ء 
ولكن أجزاء كشرة ققدت منها » لذلك أصبجت الأحزاء الموحودة منها مجنو دل 
على لغرات كثيرة تقلل من دقتها » كما توجد بها فصول ناقصة وأخرى 
مثيىوشىة بصعب فهمها ° وقد أوضح ذلك کله آلان جارد نر آکثر عپلم|ء 
اللصر یات ریا ودرابة واخلاصا في عمله الذی استغرق معظم ایام حياته 
حیث بقول : 


« ان الذى نعلنه ونباعی رهه ياعتباره تارج مض القد بية ¥ بعكو 
أن يكون عملية تجميعية للكسر والإسمال » )0 


والذى يرمى اليه جاردنر » فى الواقع » هو تأكيد أن الادة الاولية 
ليست كافية وايياً هي مورد مادو تخطيطة ٠‏ 


ehr, 


۹ 


ولا ينكر أحد آن المصريين القدماء بذدلوا جهودا أكثر من باقى الامم 
فى الفترة قبل الكلاسيكية لتسجيل ما أنجزوه بصودة آو بأخرى ٠‏ ولم 
ددعوا قرصة الا وانتهروحا لتخليد الآحدات المهمة » وتصوڊر اسالیب 
حياتهم ونقلها للأجيال التالية من خلال الكلمة المكتوبة التى اعتقدوا فى 
مفعو لها السحرى ٠‏ وتسجيل الأعمال المجيدة العظيمة حى نقطة من نقاط 
الضعف البشرى عامة التى لم يسلم منها المصريون ٠‏ فهم لم يكو نوا أكثر 
در غرهم ادعاء عندما آشادوا بانتصارا تهم > وقللوا من شان هز امهم . 
ذكانت العبارات التى استخدمها الملوك والنبلاء ملؤها الثقه والزحو فى 
الأوقات المناسية > واستخدمت فبها الآلفاظ الطنانة ٠‏ وقد نقشوا ذلك 
بالخط الهنوغليفى الدقيق يمصاحبة النقوش البارزة .التى يزيد حجمها 
على الحجم الطبيعى على جدران معابدهم العظيمة لتسجيل ٠‏ الألحدات التق 
اختاروها شکل درامی مؤتر فا حو نصيب القيقة فى ذلك کله 
لا شك آنه كبر »> الا آنه مطموس فى طيات .الغفسيرات والانطباعات .التى. 
آرزوها ٠‏ لذلك » فان تقتنا فى العلاقة بين الآثر والعمل الذى صنع من 
أحله هذا الآثر لايد أن تهتز » بسبب ذلك الأسلوب البلاغى الطنان 
الذدی استخدموہ فی وصقف حملة عسكر فة خارجبة » آو غزوة حرة > 
يتبين بعد ذلك آنها لم تكن أكثر من تجريدة عسكرية خارج الحدود, 
الصرية . . ys‏ 

وقد ناقشتا فى الفصل الأول من الكتاب مختلف المصادر والدلائل 
التى اعتمد عليها من .أرخرا لمصر القد دة للکشف عن مدی مصداقیتها ۰ 
وآول المصادر هى مجموعة النقوش الملكية التى أشر نا اليها » وهذه كثرة 
جدا ٠‏ ومثل هذه النقوش ينبغى للمؤرخ أن يتعامل معها. بحذر دون آن 
بطرحها أو يرفضها » لأنها رغم عتصر المبالغة التى تحتويها فانها ليست 
رعيدة جدا عن الحقيقة » خصوصا عند توفر المصادر الألخرى ٠‏ أما نقورش 
مقابر الأقراد من غير العساثلة الملكية فهى للأسقف فقيرة من الناحية 
العلوماتية » والمحتوى الواقعى » ولا نجد فيها ما يستحق الذكر الا عندما 
كان صاحب المقبرة بتحدث عن متجزاته خارج حدود مصر ٠‏ ) 


ولحسن الحظ أن المصادر الأو لية للمعلومات التى نعتمد عابها 
المسؤرح لا تنحصر فى مشل هذه النقوش التقايدية ‏ ملكية كانت 
آو خصوصية وانما يتسبع مداها لتصمل الرثاتق والمدو نات المتوقرة 
سنه أء أ انت وای ر سدمنة آم معامالات خاصة » أو حتی العقو د و الحسہادات ۰ 
مشل هذه المستندات غالبا ما تكون خالية من الزهو وتمحيد الذات » ولذلك 
فقهى آكثر مصداقية > ومع ذلك فلا يجب أن تقبلها علي علاتها »> واتما عليدا 


ان وازن الأمرر > ونقوم بتقييم کل مستنكد عل حدة صر و آنا قیل 
اعتتماده وثيقة تاريخية ٠‏ والمرويات التى اقتيسناها فى هذا الكتاب 
للاإيضاح ليست كلها من نتاج الفترة التى عنينا بدراستها ‏ منتصف 
الأسرة الثامنة عشرة ‏ الا أننا مطمشنون الى أننا فى أمان من الزلل بهذا 
الشآن » وذلك لأن المجتمع المصرى القديم كان متسما بالمحافظة والاستقرار 
والتخير البطىء ٠‏ 


ولتكوين صورة عن الحياة فى مصر فى عهد الآسرة الثامنة عشرة 
استخدمنا كل ما تيسر لنا من وثائق » ناظرين الى طبقات الشعب العادرة 
بعيدا عن الطبقات الراقية ٠‏ لذلك اعتمدنا على الوثائق غير الملكية فى 
معظم الألحوال » أو على الأدلة المنسجلة بالصود على جدران مقابر هذه 
الأسرة » حيت تنجد مساحد من الحياة اليومية الثى تصور سلوك الفلاحن 
والعمال والصناع أثناء تأديتهم لأعمالهم * وكانت جبانة مصر الر تيسية 
فى عصر الدولة الحديثة هى جيانة طيبة » وتقع على سفوح الجبال 
أو المسالك السخر ية “أو المحارى الما ةه أو الوديان » وكلها .تؤدی ال 
الجبل الذى يشبه الهرم فى شكله ويعرف حاليا باسم القرنة ٠‏ فى هذه 
التلال يوجد ما أسموه بالخرب الظاحر » أى المكان الذى يرحل اليه المرء 
بعد موته ٠‏ وهذه المقابر وسكانها هم لب محتويات هذا الكتاب » لذلك 
بحسن بنا أن نتعرف على اكان دصورة أفضل و حصو صا مقر ة الوذير 
الشسهير رخميرع ء لأننا سوف نلجاً كشيرا للمناظر' الموجودة بها فى تو ضیع 
الکثر هن مواضيح الكتاب (؟) * 


يعتير' غرب طيبة من المناطق المحروفة منذ عصر الدولة القديمة » بحست 
استخدم قی آواخر عهدما فی دقن الو تى بصورة عرضية ٠‏ وقي ذلك 
العصر كانت مدينة « واس  »‏ التى اشتهزت باسمها اليو نانى طيبة فما 
ول - مجرد مر كز اقلممى. صغير. ٠‏ ثم تطورت. المديبة بعد ذلك فى عهد 
الأسرة الحاديه عشرة » قأصبحت مجمعا کبيرا به معابد ومنشآت ادارية 
شتى » ونقرت قيها مقابر صخرية ملحق بها معايد جنازية للوك هذه 
الاسرة » فى موقح مئين بالخليج الذى يتخال المرتفعات ونعرقه الوم 
باسم (الدير البحرى ) ٠‏ وقد أطلق عليه فى عهد الأاسرة الثامنة عشرة 
اسم ( قدس الآقداس ) » عندما ينت الملكة حتشبسوت فا الج نازی 
هناك ٠٠‏ وآشرف على البناء وزبر ها الااشر سننمو ته الذى سوا ف ن کره 
کثارا قیما بعد _ ۰ وفى الدير ابحریى قام کبار مو ظقی الدولة فی غصر 
الأسرة الحاد رة عشرة بنقر مقا برحم فی المنحدرات اانخر به الت ' تمشل 
الجناحين بالنسية للمنصة اللكية الجنازبة ٠‏ 


بعد ذلك لم تستخدم جبانة طيبة ألا قليلا ق عصر الدولة الوسطى . 
ثم بدأت تزدهر مرة أخرى منذ بداية الأسرة السابعة عشرة ( ١٠١‏ 
5 ق٠‏ م٠‏ تقرييا ) فدقن فيها الملوك و كيار المسئولين عتدما كان 
التفرذ المصرى محصورا فى جنوب الوجه القبلى » ثم استرجعت مكانتها 
تماما لمدة خمسة قرون متتالية شهدت عهود الآسرات الثامنة عشرة والتاسعة 
عشرة والعشرين . وذلك لآن طيية نفسها أصبحت المقر الرسمى للحكومة 
المصرية طرال هذه الحقبة على الرغم من عدم استقرار كثبر من الملوك بها ٠‏ 
ردرج الملوك خلال هذه المدة الطويلة على أز. يدقنوا فى منطقة بغرب طيبة 
تحرف اليوم باسم ه وادى الملوك » ٠‏ وعلى آى الحالات » قان معظم جبانة 
طيبةه قد استخدمت فى دفن كيار المسمولين من البيروقراطيين ٠‏ كذلك 
قام روساء العمال بالجبانه بحفر مقابرهم الخاصة بجواد قريتهم بدير 
احدينة فى نفس المنطقة . ۰ 


تختوى ازخارف المقابر غير اللكية على أروع اللوحات الوصفغفية 
(vignettes)‏ التى تمشل الحياة العادية فى مصر ٠‏ فغقيدتهم أن القبرة هى 
الست الذى تسكته راوح اميت . وزخارفها ھی التی تو قر المناخ الصحيح 
للتمتع بالسعادة الأبدية ٠‏ وارتباك القدماء المصريين فى نظرتهم الى 
الحياة بعد الموت ترجع الى ايمانهم يأنها محرد تحول للحياة التى ألفوها 
فى الدنيا سن أفق الى أفق آخر ٠‏ ولم يژمن أفراد الشعبت كما آمن الملوك 
دوجود حياة أخروية سامية وار اله الشجشس ٠‏ اقتصرت تطلعات 
المصرى العادى على الرغبة فى استمرار حياته بعد مماته على نفس النمط 
الذی اعتاده فى دناه كما وتوعا ٠‏ وكان النيال فى رأنه هو السيد 
والآدغال من صنعه » وهذا هو الفردوس الذی .ينشده . بل کأن المصری 
العادئ يؤمن آنه وف يتتمر فى القيام بنضس أغباله قى إلدنيا » فيخدم 
مليكه » ويدير آملاكه » ويراقب اتتاعه » وچشترك فى الاحتضالات المخدلفة 
ويتبادل التهانى والزمور مع أسرته وأصدقاثه ۰ وباختصار » لم تکن لدیه 
أى اطموحات آخرى ٠‏ ولكن هند النظرية اختلطت بها الى حد مما ارغبة 
روحیۀ تتمشل فی آنه کان پآمل ‏ ما دام قد أخاص فی اداء دوره فی 
الدنيا ¬ آن يكون قا برد منجزاته فی حضرة الاله آوزورېس ومعاو نه 
عند الحساب ٠‏ لذلك كائبت مقابر النبلاء تحتوی مشاهد کمثل مظاعر 
عملية وأخرى روحية جنبا الى جنب مغ اختلاف فى التفاصيل تحدده 
عة اشر ب ؛ 


2 


ونود أن نشير الي آننا عند الحديث عن آية مقبرة يتصب اعتماهنا 
الى ذلك الجزء هن الصرح المقبرى الذى علاقته المباشرة بالدفن نفسه 
قىيلة ٠‏ وآى سائح يجتذبه فى المقبرة القديمة الغرف المزخرغة وماحقات 
المقبرة » أكثر هما يجتذبه المدفن المحقيقى الذى قد يكون فى نهاية همر 
منحدر تیدا من هذه الغرف وينتهى الى عمق كبر داخل الصخور » أو برقد 
فی قاع دشر رأسة سواء من داخل الخرب المزخرفة نغسها > او من الفتاء 
الجحارحى أو من أية نقطة مجاورة ٠‏ وبطاق على مجموعة الخرف المزخرفة 
عادة اسم « هيكل المقبرة أو مصلى المقبرة » لأن احداها تخصص للقرابين › 
ويها مائدة الهبات حيث توضعح العطايا عليها يوميا - من طعام وشراب _ 
لأنهم اعءتقدوا آن الميت محتاج اليها فى الحياة الأخروية ٠‏ وقد رأينسا 
امتس مه و تحنب التعقيد أن نطلقى اسم « قبر » على ی جز ء ظاعر من 
الأثر الحنازى للأذراد ( الصرح المقبرى أو المقبرة الخاصة ) ٠‏ 


وقد توسعنا قليلا فى وصف هندسة المدافن وشرح مصطلحاتها . 
ولم يكن ذلك دن نافلة القول بل له ما ييرره ٠‏ فقى مقبرة رخميرع ٠‏ التى 
تمد دراستنا بمادة ثرية » لم يعثر قط على يئر الدفن ولا حجرة الدفن 
نفسها ( القبر أو اللحد ) » مما أثار السك فى أن صاحبها لم يدفن فيهاء 
وعزز ذلك الدلاثل الواضحة على الإتلاف المتعمد للصور الموجودة على 
دران الغرف المزخرقة ( الهيكل ) » الذى يفسر بآنه دليل عل زوال 
حظوته » واسقاط مکانته ۰ فان صح أن هذا الاتلاف قد حدث وهو حى > 
فلا يسعنا أن نكر أنه قد حرم من شرف الدفن فى طيبة » ويستتيع ذلك 
أن لحده لم يعد له أيدا هناك ٠‏ وقد كانت غرف نبلاء طيبة عادة 
بالا زخارف » آو محتوية على زخارف فقرة متناثرة » لذلك كان يؤحل 
قطعها الى مر حلة متأخرة عند اعداد المقبرة ٠‏ أما الغرف المزخرفة فكانت 
بمشابة غرف الاستقبال التى يرتادها آهل للميت واصدقاؤه وزملإره بعد 
دفنه فى آى وقت ٠‏ ولم تقتصر آهمية هذه الغرف على تقل العطابا ء 
ولكن كانت أهميتها تمتد لاظهار مكانه صاحب المقبرة عن طر يق الصور 
والمشاعد التى تزين جدرانها * وكان هذا حال كبار رحال الدولة 
البروقراطيين من أعوان الفرعون > اذ کانوا پهتمون ‏ على سبيل 
المياهاة ‏ بالتأكد من أن مقايرهم سوف تظهر مدى عظمتهم للأجيال 
التالية ٠‏ وسواء أسقطت مكانة الوزير رخميرع آم لم تسقط » وسواء 
أدفن فى طيبة آم لم يدفن » فان غرف الدفن المزخرفة فى مقبرته آظهرت 
لیا مدی عظمته بکل وضو ( شکل ۱) ۰ 


۹۵ 


وعندما سمح لرخميرع بيتاء مقبرة لنفسه بجبانة طيبة »> لم يكن 
لكان قد اكتظ بعد بالقابر لذلك أمكنه الحصول على موقع فريد لمقيرته › 
على جانب الجيل فى مكان مرموق غير مرتفع كثيرا ٠‏ هناك بدا الوزير 
باعداد قناع واسح لاس تيخدامه كيہنطةة عمل »> و کان حه الخر نى اإصخرة 
الناتثة من الجبل بعد أن شذبها وقطعها راسيا لاتخاذحا واجهة للمقبرة ٠‏ 
وفى منتصف هذه الواجهة أعدت اليوابة التى تؤدى الى الحجرات المزخرفة 
( الهيكل ) على نفس مستوى القناء * وممر الدخول قصار ومنحرف 
بالنسبة للواجهة › ويؤدى الى ردهة مستعرضة متنحرفة بيزاوبة ٥‏ 
تقرييا عن الخط الذى يوازى الواجهة ء٠‏ وطول هذه الردهحة من الشمال 
e1‏ الحتوب ەر متر تقريبا » وعرضها ر۷ هترا وارتقاعها يزيد قليلا 


شكل' .)١(‏ مقبرة رخمیرع ء قطاع آفقی ورآسی 


على بلاتةه آمتار ٠‏ وعلى إلخط الممتد من المدخل مياشرة يوجد ممر آبخر 
هتعامد عل الردحة ٠‏ ويعتير هذا البهر کشر عشاصر المقبرة جذبا للانظار ٠‏ 
وعرض الهو کعرض الردهة وطوله ٦‏ هترا » آما ارتفاعه قبەبل لأعل 
تدر بحيا من ثلاته أمتار عند مدخله حتى يصل ال ثمانية أمتار عند لهايته » 
۾ لعتمر مں الام الحميزة لام قنرة اذ عير عن التسسامى في الار تفاع 


۱7 


والاتساع يشكل واضح * وزاثر حذه المقبرة لا يسعه الا التآثر. بسكل 
هذا السقف الذى يرتقع تدريجيا » ولا يجد له مثيلا الا فى الهو الكبر 
فى هرم الجيزة الأكبر ‏ هذا ان صحت المقار نة بين الضئيل والجليل - ٠‏ 
وكثير من الزاترين يحسون أن سمو بهو الهرم الكبور قد تآثر كثيرا بفقر 
محتواه “ وجدرانه العارية » والجو المقبض المحيط به » بينما يعجبهم رقة 
بهو دخمبرع وجدرانه التى تغطيها الصود المر حه التى تضفى عليه حيوية 
ملحوغلة » علاوة على أن البهو يسمع بدخول أشعة الشمس التى يمكن 
للمشرفين عليه توجيهها الى الممر الضيق بواسطة مرآة ٠‏ وفى النهاية ‏ 
البعيدة للبهو » عند أقصى نقطة فيه جهة الغرب من المقبرة نقرت كوة 
( تجويف ) لأزضع تمشال درخميرع * والكوة محفورة على ارتفاع كبر يصل 
الى ستتبةه أمتار من سطح الآرض ٠‏ ولهذا التمشال أهمية طقسية لآزه هو 
المنوب عن الميت فى تلقى الهبات اليومية حتى لو تلف الجسد ٠‏ ولذلك 
فان انحطت مكاانة صاحب المقبرة قبل وفاته » فق کان لا يدفن في 
مقبر ته » وبذدلك ينتف الداعى لوضع تمثال له بالكوة ۰ وان کان تمثاله 
تد وضع بالكوة فى وقت مبكر » فقد كان يرفع منها بعد الوفاة اذا انحط 
شآنه ۰ ولا ندری آی الحالین کان عليه رخمیرع ۰ 

ولا پعنینا فی کثیر أو قلیل مناقشة مل دفن رخمږرع فی مقبرته 
بطيبة آم لم يدقن ٠‏ ولكن الذى يعنينا هو المناظر المتازة على جدران 
القاعة والبهو » فهى مع النقوش المصاحية لها تصود الرجل أثناء عله 
کوزیر مع يعض مظاحر حياته العامة والخاصة »> وهى متاظر يسيطة خالية 
من التعقيد ليعض أعماله ووظائفه التى قام بها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
تحتوى المناظر على وصف مفصل لاحتفالات الدفن وطقوسه الى أن پوسيد 
المتوفى فى قبره ( وذلك خارج عن نطاق احتماماتنا ) ٠‏ فى القاعة 
المستعرضة توجاہ مشساعد ونصوص توضح آنشطته ( رخمیرع ) عندما 
کان وزرا › کہا تعر ض صورا لحياته الخاصة وأسلو به ی اأدارة مزارع 
أرقاف الاله آمون _ الاله الاميراطورى الذى آصیح معبدہ مزارا مهما فی 
وة فى منتصف عهد الأسرة الثامنة عشرة  ٠‏ ويشغل قطاعا من الحاثط 
الجنوبى للبهو عدد من المساهد التى تصور كيفية امداد المعيد العظيم 
باللؤن ٠‏ وتتجه هذه المشاهد جهة الغرب مصورة بصورة سخية ومفصلة 
لاساليب أصحاب الحرف والصناعاته وهم يعملون بجد ونشاط فى 
الورش اللملحقة بمعبد آمون تحت بصر رخميرع واشرافه ٠‏ وعل الأجزاء 
الماظرة لهذه المشساحد بالائط الشمالى للبهو يوجد مشسهد تقليدى لوليمة 
أو مأدية > مع مشاهد للوزير رخميرع آثناء حضوره لحفل تتو يج الملك 
أمنحتب الثانى _ خليفة املك تحتمس الثالث ‏ وهو الفرعون إلذى انتهى 
فی عهده دور دخمیرع کوزير ٠‏ وجزه من نهاية هذا الحاقط الشرقية 


\Y اللحباة‎ 


مظدل بلا زخارف › ولعل السبب تدهور مكاية رخميرع فى ذلك الوقت 
لسى الغرعون ٠‏ والنهايّات الغربية لجدارى الهو بالغة الارتفاع › 
وتشخلها مشساهد لأدية طقسية » واحتفالات مقبرية ٠‏ وهذا الوصف 
الموجز لزخارف هذه القبرة ببين أن مشروعها الأصلى كان مناسيا لكانة 
الرجل الذى شغل أكبر الوظائف الادارية فى مصر القدبمة فى عتفوان 
صر عا الامیراطوریى 


وتوجد مقابر آخرى مشابهة _ سواء فى طيبة أو قى غيرها _ 
زخرفتها جميلة ومعيرة هى الأخرى » ومشاهدها جميعا متشابهة » ولكنها 
تختلف فى التفصيلات اختلافا كيرا فيماً بينها » ومثل هذه التفصيلات 
ست ولیها اهتماما کییرا فى هذا إلكتاب ٠‏ وسوف نعتمد فى استعراضنا 
للوظائثف والانشطة العملية على حذه المقابر » لأنها تعرض أحسن الاأمثلة 
فى هذا الصدد » ولكن اعتمادنا الأآأكبر سيت ركز على مقبرة 'رخميرع 
والمشاهد الموجودة بها » وتحمل المقبرة الرقم ٠٠١‏ فى التصنيف الحديث 
للمقابر الخاصة بجيانة طيية ٠‏ 


۸ 


الفصل الآول 
المواد المكتو بة ومصداقتها 


« قلد اياعك انذدين سبقوك ؛ غاننجاح تناس4 
المعرفة ٠‏ اقتبه : الكتابة هى التى لدت 
حتماتهم ۰ اغتح قم اقرا ما کتبوهہ ء وقشد دا 
صلغوه ٠‏ خالخبير من تعلم » ° 


هذه الفقرة مقتيس؛ ٠‏ مؤلف نسب لأحد ملوك عصر الانتق#ال 
الأول ( عصر الاضمسحلال الاول سزة ۲۰۷۵ قم تقر یبا ) ۰ وکان غو ضه 
من التآليف الذدى بجمع بعض الأنكار. والوصايا هو تثقيف اينه - ولى 
عهده وخليغته ‏ مريكا رع ٠ )١(‏ والوصية مشكوك فى صحتها من حيث 
زمن كتايتها » لكن هناك شبه اجماع على آنها كتيت فعلا منذ عهد الأسرة 
الثانية عشرة على آقل تقدیر ( ۱۹۹۱ ۱۷۸١‏ ق ٥م‏ تقریبا ) ۰ ویقال 
انها تسخت وعرف أمرها فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ( ٠٤٥١‏ ق ٠‏ م 
تقريبا ) ٠‏ .ولا يكن حتى الآن - التحقق من شخصية كاتبها » ولكن 
کو نها سجلت ونسخت بعد مشات السنين من تاليفها يدل على صبحة 
« فحوى » الاقتباس المنوه عنه بعاليه ٠‏ 'وتدل تعاليم مريكارع هذه عل 
مدى تأثر المصريين بالكلمه اللمكتوبة » وهى تحتوى بدورها على كثر من 
المهتبسات من التراث المصرى المكتوب ٠‏ ولذلك نود فى البداية أن نييحث 
فی مصداقة مثل هذه التنصوص > وسوف نعتید قى ذلك على النقوش 
اليروغليفية الملكية أو الخاصة » والمدونات المسجلة بالهراطيقية ‏ المقتصدة 
الحروف ‏ رسمية كانت آم خاصة » وكذلك بعض المصادر الأخرى . 


ينظر من يؤرخون لصر القديمة بعين الحذر للنصوص الهيروغليفية 
الرسمية - آى الملكية ‏ الا أن المؤرح يجب آن يوليها بعض ثقته والا شاب 
الك تاريخ مصر كله ٠‏ ومدى مصسدافية الأحداث التى تحتويها مشل 


۹۹ 


هذه التصوص النقوشة على جدران المعايد العظيمة يمكن التأكد منها 
باللجوء الى مصادر آخرى ‏ مصرية أو أجنبية _ وعو الآفنضل ٠‏ وهذه 
العملية تحتاج لصبر وآناة ولا تنطوى عى محرد استبعاد الحشسو والعبارات 
إلطنانة ء وهذا هو مكمن السحر ‏ والاحياط آحیانا - فى كتابة تاریخ مصر 
القدبمة °٠‏ 


عندما التحم ملك مص العظيم د ميسن الشښانى مع الحیٹیین فى 
مع رة قادش ‏ على نهر العامی ( ۱۲۸١‏ ق*م تقريبا  )‏ كانت نتيجة 
ا لحر كة متعادلة تقريبا بالنسبة للطرفين ٠‏ وربما حقق الحيثيون ‏ حسب 
رى المؤرخين - على المدى الطويل انتصارا هامشسيا غير حاسم ٠‏ واعتبر 
رمسيس افلاته من الهزيمة المحققة ذا أحمية بالغة لدرجة أنهم ‏ فيما 
سجلوه على الآقل ‏ قد اعتيروه نصرا مؤزرا ٠‏ والحقيقة أن الكارثة فى 
موقعة قادش كانت قاب قوسي أو آدنى »> لذلك فالاشادة بها فى أحسن 
الآحوال قنحصر فى التنويه بشجاعة الفرعون ويسالة جيشه ٠‏ لكن 
السسجل الرسسمى لهذا النصر المزعزع كتب بطريقة بليغة - باسلوب 
آدبى ‏ نقش على جدران معايده بمصاحبة مشاهدك ثرية توضح 
معالم قادش : وأهم الأحداث فی ساف اليحملة (۷) * وهذا التسجيل 
العاطفی لا پمکن آن یکون آمینا » وحتی المصریون فی حیضه لا يمکن آن 
یکو نوا قد قبلوه کسجل تاريخى ٠‏ وقد وضع النص فى الحقيقة لتمبجيد 
القرعون والاشادة ببطولته ٠‏ وما دام النص قد نقش عل الحجحر فقد 
أصبح له مفعول سحرى » أى يمكنه تحويل الهزيمة الى صر ٠‏ وقد تجح 
هذا الاجراء بصورة مذهلة »> فهو حتى اليوم يعتبر واحدا من أعظم أعمال 
السعابة فى كل العصود ! وحتی آخر آیام عبمره الطویل ظلت ذکری قادش 
حيط رمسبس بهالة من الفخار ء وتاتر المعاصرون ہش اھہدھاء آما الأجيال 
التالية غقد اغتروا بهاء وعلى هذا الأساس أضيع دفسيس « ملك الملوك » 
أو رامبسینیتوس کانمنومسوطR‏ لدی مرودوت ۰ واستمر هذا 
الوضع حتى أمكن اعادة اكتشاف دولة الحيثيين وترجمت مدوضاتهم » 
وعرفت مدى قوتهم * عئندئذہ بدآت ظلال الشبك تحيط بالعظة المسعاة 
لرمسيس الشانى كما ذكرث الأسطورة المنسوجة حوله ٠‏ ورغم ذلك يجب 
أن نطرح كل النصوص لثل هذا السبب » وذلك لأن الحقاثق العريضة 
فى موقعه قادش واضحة كل الوضوح* فتاريخ الموقعة وأسيابها ومكانهاء 
وتتظيم جيش مصر الذى قاده رمسيس الى آسيا » وإتحرکات القوات 
المحادية » وحتى بعض تفاصيل المعركة » كل ذلك كان صحيحا الى حد 
مقبول ٠‏ والسؤال الذى بفرض نفسه : م الط نقة إل : 
CECE AS‏ 


N° 


ففی نص قادش ملا علینا آن نحدد ما-یمکن قبوله ۰ ویسهل من 
عملنا العترر على مصادر أخری تلمعر که * وفى حالة قادش بمکن اصلاح 
الخلل بالرجوع الى ما كتبه عنها الحيشيون ٠‏ ومما يؤسف له أن منهج 
المصريين القدماء فى تسجيل الأحداث يقلل من مصداقية التصرص 
التاريخية المصرية ٠‏ وحذا يعتبر أحد العقبات لأن مشل هذه التصوص 
مفروض فيها أن تکون مر جعنا الأساسى : 


ویبدو عموما أن مصداقية ای نص تاریخی مصری مرتبط بعنصر 
نجاح عناصرہ ٭ فکلہما تحقق نصر آو ضعفت آسباب الخزى والعار > 
تسر عرض الحقاٹقی بلا خفاء ٠‏ ومع ذلك لم يستطيعوا آن پتخلصوا من 
استخدام النبرة العالية فی وصف اتصارات الفراعنة ذوی اقل اة > 
من أمثلة ذلك أن الملك أمنحتب الثاني ابن تحتمس الثالث وخليفته _ 
كان ممشوف القوام قوى البنية صحيع الجسم بشكل ملفت ٠‏ وكان كل 
اهتمامه بالمجهود الحربى ٠‏ ومع ذلك فكل النقوش التى تخلد أعماله 
لا تكف عن لفت آنظارنا الى قدراته الرياضية ( الأولبية ) ٠‏ وخر شاهد 
على ذلك النقش الذى عثر عليه فى الجيزة بجواد أبى الهول العظيم (٠)ء‏ 
يقول كاتب النقش على لسان سیده : 


[ الآن وقد اعتلى جلالته العرأش كملك شاب يافع › 

٠‏ العمر ١۸‏ سينة » وأثيت قوته بېسالته ۰ وحو پعلم 

کل صناعات منتو ( اله الحزب) › فليس له مثيل غلل 

٠‏ آرض المع ركة ٠‏ هز الذى يقود فرسين مقترانين فليس 

له مثیل فی جیشه العظیم ٭ لا پمکن لحد آن یلو 

قوسه * ولا يکن ان يسنیقه فی العدو آحد ۰ قری 

الساعد لا يكل ولا يتعب من استعمال المحداف ] 
بعد ذلك هذ كر الکاتب كيف اقام الملك هدفا نحاسیا › ثم دی 
سىهامه فأاصابته فى مر كزه ٠‏ وهناك نقشن بارز” على قطعة من الجرانيت 
الرقيق مأخوذة من البوابة الثالثة » بمعبد الكرنك لنفس الملك فى عربشه 


الضروری اذ هذا کم قه 2 8 وکن پمګن ا 


“۱ 


والنقوش اللكية » على آية حال » ليست هى مصدرنا الوحيد ء٠‏ فقد 
درج الآفراد ‏ غير الملكيين ‏ من كيار القوم على الاشادة والمناسيات 
التذكارية للوكهم ٠‏ كذلك فقد زخرفوا مقابرهم بالنقوش التى تنوه 
بجلائل ما حققوه من انجازات ۰ وهذه النقوش لا تخلو بدورها من عنصر 
الفخر والمباهاة » الا أن الدعاية فيها غير صريحة » لذلك فهى أكثر دقة 
وواقحية فى وصغها للأحداث الكبرى ٠‏ كذلك سجلت مذه النقوش آحیانا 
أحداثا قومية ومحلية » ويعض وقاثع الحملات الكيرى ٠‏ وتمتاز حذه 
النقوش بتسجيل كثير من الأنشطة العامة والمنزلية » وهو ما يفتقر اليه 
ذلك الكم الهائل من النقوش اللكية ٠‏ وقد تعرفنا س على سبيل المثال ‏ 
على الأمود التى جرت جنوب فيلة فى الدولة القديمة عن طريق النقوش 
التى سجلها تيبلاء فيلة على مقابرحهم وحم يقودون حملاتهم ‏ لحساب 
الفرعون - داخل حدود التوبة التى تحيطها المخاطر ٠‏ وأحد حؤلاء سجل 
على مقر ته نقوشا تعد اها جیما » لیس بسیب محتوى النصوص 
فحسب » ولكن لآنه ضمنها وثيقة شخصية فر يدة فى نوعها عن تفسه . 
والرجل يسمى حرخوف ويحمل من بين ألقابه لقب « كبر المترحمين » 
1 المهسرين ] » وكان قد توجه ثلاث مرات آثناء حكم املك مرترع ( الأسرة 
السادسة ) على رأس حملات تاديبية وتجارية للتوية * والاشارإت 
المختصرة لهذه الحملات لسست بذات قيمة كبيرة فى مقبرته ء ولکنها عي 
أية حال سجل يمكن الرجوع اليه ء٠‏ آما الكافاة إللقة التی اتحفنا بها قھی 
النقرش التى شرح فيها حملة أخرى وجهت الى النوبة قى عهد بيبى الشاقى 
خليغة مرنرع _ ٠‏ والمحروف أن بيبے, الثاني, توج ملكا سنة VY Yo»‏ قم 
عندما عاد حر حخوف من هذه 
د فعل اللاك الصغار شدددا! 
عن و جود قزم صغر په 
الرسالة كاملة عل حجزء من 

ل حى صحور البر الغربى للتهر (ه) . 


والتص من النوع الاخساری الرسمى بحتوی ع التار ,يح : 
[ السنة الشانئية الشهر الشالث ‏ موسسم آخت 


ویعد آن يخطر الملك حرخوف بتسسلم رسالته والعسلى يما فيها 
پواصل کلامه : 


YY 


[ ذكرته فى تقريرك أنك احضرت قزما ٠٠‏ مثل القزم 
الذى أحضره خازن الاله ‏ بوورجد من بونت فى عهد 
اسسى ٠ءوقلت‏ لالتنا : « لم يحضر آحد مثله ممن وصل 
الى ايام قبل ذلك » ٠٠‏ توجه الى الشسمال للعاصمة 
فورا ٠٠‏ العجل » العجل ٠‏ وأحضر معك القزم ٠٠‏ 
فاذا ركب معك قاریا فخصص له حراسا عن يمينه 
وشسماله حتى لا يقح فى الماء * داذا نام فى الليل قلييت 
. حارس معه فى خيمته ٠وفتش‏ على الخيمة ءعشر مرات 
بالليل ٠‏ واعلم أن جلالتنا مشوقون لرؤية هذا القزم 
آكثر من شوقنا لمشساهدة غنائم يلد المناجم وبلاد بونت ٠‏ 
فاذا وصلت ال العاصمة مح القزم بسلام » فان 
جلالتنا سيكافك باکش مما کوفی* به خازن الرب » 
ڊوو رجاہ ابام اسسی ] ° 


وحهذه الرسالة اللكية تظهر انغعالا وإضحا تلقائيا بالخبر ادرا 
ما نجدها فى النصوص القدية ٠‏ وحذه التلقائة من الأمور المححبية 
تقار ئی التاريتح القد يم > وییدو آنھا سرت ادهف المغامر القدرم الناجح 
حرخوف - قاحتفى بها وسجلها على واجهة مقبرته » ليشهد الرائعح 
والغادی مدی تقد پر الك له ٠‏ 


والتسجيل بالكتابة بؤدى الى تخليد الذكر * وتسجيل الأمور 
الجليلة فى -صمد ذاته عمل محمود » وله أثر سحرى فيد المتوفى بعد 
مماته ٠‏ وآحيانا لا يستطيع المر* التفريق بين ما وستحق التنويه عنه وبين 
ما لا يستحق ٠‏ ومن الامثلة على ذلك آن خنوم حتب د حاكم اقليم الوعل 
( بر الوسطی ) آثناء حکم آمنیحات الثانی وحن بعده سنوسرت الشا نی 
( الأسرة الغانية عشرة ) .. وذلك بعد ما يزيد على ٠٠١‏ ستة من وقت 
حر خوف ‏ قد رای من المناسب ذکر آعماله عند تخليد ذكر أسلافه رغم أن 
قائمة انجازاته لم تشمل سوى آعمال تعتبر تافهة (ا) ٠‏ 
[ لق بعشت الحياة مرة آخرى فى آسماء جدودى 
وکات مهش ة على الأره اب » فقآاسبحت النقوش 


واضحة a‏ وقراءتها موسر ” 4 وکل اسم فی مکانه پدون 
خلعل ٠١‏ والحقيقة آن من بخلد آجداده هو ابن بار ] ۰ 


و نرب صفحا عن المياهاة فی کلام حنوم. حتب فتلك کا نت ف 
ععسر هد ° 


YY 


[ نوه بفعالك الحميدة وأسمعها لكل الدنيا » كى يهنئك 
الناس عليها ] ٠‏ 


هذه العبارة وردت ضمن موضوع طول فی تعالیم الأحلاق > وعھی 
تخنى عن أآى بيان (۷) ٠‏ لقد كانت الفعال الحميدة شيعا مهما » لكن 
الاشادة بها لم تكن آقل أهمية ٠‏ 

ومعرقة ا صر دی القدماء للكتارة هی التى سهلت عليهم التدو ين ۰ 
وتدل ملاحظات ختوم حتبپ عن اسماء أسلافه على ايمانهم يسحر الكلمة 
المكتوبة وتأترها ٠‏ لقد أصيح ما سجل خالدا » ما لم يحطمه أحد ۰ 
ولا كان النص المحفودر على الحجر آبقى من المكتوب على ورق البردى > 
تذلك كان هو الأولى بتسجيل الفعال الجليلة عليه » فهو الأخلد وهو 
الأبقى وهو الذى سيتتاقله الناس » ينما الورقة مهما سجل فيها من 
آفكار قسوف يكون نصيبها الحفظ فى ملف رسمى آو مقبرة أو معبد ٠‏ 
لذالك آمنوا أن خر مكان لتسحيل انجازاتهم هو جدران مقابرهم ۰ وکانوا 
قى كثير من الأحيان يسجلون على تماثيل نذرية عبارات تقليدية مألوفة 
بعد آن يدخلوا عليها عبارة أو آكثر موجهة الى الآلهة تطلب له فيها رضا 
الاله والانعام عليه بحسن الجزاء » ثم يحفظو نها فى المناطق المقدسة . 


مشل هذه العسارات کانت لها حدود وأعراف شلد به > و لقتسم 
بالتعميم » ويمكن التصرف فيها لتكون لها دلالة شخصية ومحددة › 
ومعظمها على العموم مبتذل وغیر دقیق ۰ وای نقش ‏ ملکیا کان 
أم شخصيا ‏ لا يمكن عادة أخذه على حدة » لأآن مدلول بعض الكلمات التى 
یذ کرها صاحبها عن عله آو انجازاته قد لا ہکن فهمها الا پالرجوع اليها 
فى نصوص آخرى معاصرة ٠‏ 


من ضمن کيار الموظفين الذين نالوا شهرة قل آن پنالها آقرانه 
من غير العائلة الملكية ‏ كبير أمناء الملكة حتشيسوت النشىط الأثر لدبها 
سندموت ٠‏ فعندما وجدت هذه الملكة الفرصة المناسبة انتهزتها لتستحوذ 
على السلطة الملكية العليا فى مصر » بصفتها الوصية على ابن أخيها 
تحتمس الشثالث الذی جعلت منه ملکا ثانویا سنة ۱٤۹۰‏ ق ۰م تقریبا (۸ ۰ 
وبعد وقت قصر اغتصبت الحكم ( ٠‏ ب الرآى المرجح لدى الموؤرخين ) 
وادعت لنفسها كافة الحقوق وإلامتيارات الملكية المقدسة » وأقصت 
ابن آخيها الى مرتبة التابع ٠‏ وحافظت الملكة على مكاتتها عشرين عاما ء 
عاونها فيها عدد من الموظفن المخلصين ‏ لا شك آنهم كانوا وصوليين _ 
کان أبرزهم ستنموت هدا ٠‏ و كانت وظيفته الأصلة هی « قهرمان الاله 
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آمون » وحى وظيفه ليست رفيعة المستوى عادة » ولكن نفوذه ومكانته 
التى اكتسبها فى ذلك العهد لم تكن يسبب الوظيفة بقدر ما كانت يسيب 
علاقته الشخصية باللكة وابنتها نقرو رع ٠‏ ويمكن أن يقاس نفوذ 
سنتموت بكشرة تماثيله . التذرية التى أقامها لنفسه فى الساحات القدمة 
للمعايد العظيمة بمنطقة طيبة » والمقبر تين اللتين خصصتا له فى طيبة )A(‏ . 
ولا شك أن ذلك يدل على انعامات الملكه واغداقها عليه ٠‏ ورغم ذلك کله 
فالمعلومات عن حذا الرجل قليلة للغاية ! فما مدى ما نستفيده من النقوش 
المحفورة على تماثيله ( يظن آنها جميعا صنعت أثناء حياته وهو متمتع 
بكامل نفرذه ) التى تشهد على وضعه المتمير شهادة لا تخطتها العبن ! 
ولنأخذ كمشال تمثاله الكوارتيزى الذى يصوره فى وضع القرفصاء » وهو 
تمثال كتل ضخم بالمتحف البریطانی ربما يكون من معبد آمون رع العظيم 
بالكر تنك )٠٠١(‏ ۰ 


النتص الرئيسى المحفور على التمشال مكتوب فى تسعة أسطن عل 
واجهة التمشال * وكلمة « املك » فى النص يراد بها دامما الللكة 


یش ت : 
7 الهبة التى رفعها لآمون جلالة الملك » سيد القطرين » 
ورئيس الالهة » الذى يقدم كل ما يوضح على مائدة 
العطايا يوميا » فى اليوم السادس من الاحتقال » وفى 
احتفال کل شهر » وکل تصف شهر › وفی کل اسحتفال 
مقدس يقام ع الأرض > وقی راس الستة »> وقی کل 
احتفال بالتقویم پحتفی به فى هذا المعبد ۰ هل نطبب 
منه ( آى الملكة ) أن بکرم دنسمة الجياة . من آنفاسةه 
الطبية المنبثقة من ذاته » ويهب له رضاه ليظهر عل 
الأرض ٠‏ نطلب ذلك كله. من أجل روح الأمير الوراثى 
( أى نفسه ) » النبيل التابع للملك فى رحلاته » موضح 
ثقة الملك » الذى يقف بين يديه › الذى يعرف طريقه الى 
القصر » الذى يمجد -حووس الأرضى ( الملكة ) » .السليم 
الجسم » الذى جعله سيده ( الملكة ) سليما » الذى يفهم 
ويقدر شخص سيد. الأرضيز .» الى له الصوت الأعل 
فى الخلوجٍ ر الحظوة لدى الملكة ) : اليقظ فى تأدية 
ما يهد اليه من مهام » المشرف عل كل أعمال اللاك 
الانشساثية » المشرف على كل العاملين » الخبر بكل 
الأسرار > الموجه لن لا بغرف٠‏ حتى .عرف ٠`‏ القهرمان ٤‏ 


اکير الأمتاء « حاضن الأميرة نقرو دع 4 موضصح نقد در 
سرمك الأرضين ( الللكة ) سئثتموت › الذى لستحق 
الثقهة ] ٠‏ 


تم تستأانف هذه الملاحظات اليسيطة فى تص خر منقوش عل 
السطح العلوى لقاعدة التمثال » وحول جوانب القاعدة : 


[ مير العرش الوراتى › وبر خزانه ملك مصر السفلى ‏ 
کسر آمناء الأميرة : يقول ٠٠٠١‏ تعددت أقضال زوحة 
الاله - حتشبسوت - على » عاشت ۰عظمتني › وآغنتنى › 
ورفعتنی قوق آقرانی ۰ قدرتنی لأنى كنت معها ممتازا › 
فعينت ريسا لبيتها ( مشرف القصر ) عاشت ٠‏ ونجحت 
وتمتعت بالصحة ٠‏ وأصبح القصر تحت اشرافى ٠‏ 
وأصبحت القاضى فى كل الأرض ( كبير القضاة ) : 
والمشرف ع مخازن غلال آمون ستتموت ! قول : 
يا آباء الاله » با آيها الكهنة العاديون > ويا أيها الكهنة 
a E AN‏ ا 
وظائفکكم من بعد کم لأولاد كم > بقدر ما تقولون صلوات 
هبة الملك الى آمون من أجل روع ستنموت ] ٠‏ 


ويدل هذا التص - وان نظر اليه منفردا - على آن سنثموت كان 
من كيار رجال الدولة فى عهد حتشسيسسوت ونال أكبر قدر من السلطة 
واللكانه ٠‏ وظاحر النص بضعه فوف باقی زملاثه واقرانه ۰ ولکن توجد 
نصوص آخری عل تماثیل لستنموت نغسه آو أقرانه پستدل منھها عل 
أن معظم ما سجله على تمثاله الكتلى لا يعدو آن يكون من لغو الكلام . 
ولا شاك أن السماح له أو شعوره بذلك ‏ بتسجيل مثل هذا الكلام _ 
یدل على ارتفاع مکانته ۰ ولکنه فی ذلاك لم یکن نسیجا وحده ۰ فقد کان 
مسمو حا لخيره أيضا اضفاء مثل هذه النعوت والصغات الى أنضسهم ٠‏ 
ولا تخرج هذه التصوص عتدہ تقييمها عن القواعد التى كانت متبعة 
وتتطوى على المياهاة والفخر المبالغ فيه ٠‏ فمشل هذه العبارات تعتير عادة 
فى نظر المؤرخ المتمرس » الذى يسعى للعشور فيها يدون جدوى على شىء 
ها يمكن اعتياره شخصيا ٠‏ فعندما يقرد سننيوت آنه المشرف على كل 
ورش البانى الملكية » قذلك لا يزيد على كونه ذكرا لاحدى وظائفه٠والشىء‏ 
الايجابى حو ذكره أنه كان « وزير آأشغال الملكة » وذلك باللحوء الى 
مصادر آخری توضح المقصود ۰ فغی تقش آخر غير مصقول - منقوش 
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على صخر ناتیء مطل على النیل باسوان )۱١(‏ » نشاهد سننموت وهو 
وأقف أمام الملكه حتشبسوت وهو يقدم العمل لزوجة الاله ٠‏ سيدة 
#لأرضنن ( القطرين ) 
ووصف هذا العمل مذ كور فى أريعة أسطر مسجلة تحت الصورة : 
7 بتقدم الأمير الوراثى المبجل ٠‏ أقرب المقربين الى 
زوجة الاله ٠‏ الذى ترضى عن فصاحته سيدة الأرضين ٠‏ 
وزير خزانة مصر السفلى ٠‏ كير أمناه الأعبرة نغرو رع 
حفظها الله - سننموت ٠‏ بعد التفتيش على المسلتين 
حح (1ع٤]۴)‏ ۰ کل شیء تم حسب التعليہات ٠‏ وتحقق 
ذلك بسلطان حلالتها ] ۰ 
والمسلات من الملامح المهمة فى العايد المصر دة > حصوصا قى عءعصر 
الدولة الحديثة * وھی فی الحقيقة محا کا و آعمود نتن » الرمز التعبدى 
لعبادة اله الشمسى رع بهليويولييس ° والمسلة عمود ضبخم مقطوع من 
جرانيت آسوان » ابرى الشكل يستدق الى أعللى فى اتجاه السماء » 
ونهايتها العليا هرمية الشكل » كثيرا ما كانت تسى بمعدن نفيس يعكس 
أشعة الشمس ٠ )١١(‏ وقد قطعت لحتشيسوت آريع مسلات لاقامتها 
بمعبد آمون رع العظيم بالكرنك ۰ وقد آقیمت اثنتان منھا ( زو ) ہی 
البوابتين الرابحة والخامسة ما زالت احداهما قائمة كاتر خالد يتمير 
بالجمال الداثم ويدل عل سؤدد هذه الملكه ٠‏ والمسلة طو لها ٥ر۲۹‏ متر 
وعليها نقوش هبروغليفية رقيقة واضحة حتى الآن » كما لو كات المسلة 
مقطوعة حديثا لا من ٠٤٦١‏ سنة ٠‏ 
والمعتقد فى الوقت الحالى أن هماتين المسلتين هما غر المسلتن 
الم ذدکورتین فی النص > لاآنھہا آقیمتا فی اواخر حکم حتشبسوت حین کان 
سننموت قد آتصى من مو قعه أو مات (۱۳) ء۰ وقد يکون مسولا عن زوجع 
خر من المسلات لاقامتهيأ فى مكان آخر يمعيد الكرنك بنى آمامه معبد 
صخر فيا بعد فى عهد تحتمس الثالث ( بعد القفراده بالسلطة ) . 
وهاتان المسلتان ما زالت قاعدتاهما فى مكانيهما » وعثر علل كسر كثرة من 
قمتيهما الهرميتين مما يستدل على انها كانتا آكبر وأضخم وآطول من 
المسلتين الأخريتين اللتين أقيمتا فى السنة السادسة عشرة من حكم 
تشیسوت )۱٤(‏ * 
وقطح الأعمدة الجرانيتية الضخمة السليمة _ الخالية من التمصدعات _ 
وتشكيلها على صورة مسلات ضنخمة قد يصل طولها إلى ثلاثين مرا : 
ليس من الأعمال الروتينية العادية »> مشل غيرها من الملامح المحعمارية 


¥ 


الضخمة كالاآبواب والآعمدة ٠‏ فلا د لقطع زوج متماثل من المسلات بنجاح 
من التدقيق فى الاختيار حسب الطول المناسب فى مرقد المحجر ٠‏ بعد 
ذلك تقطع المسلتان وتسحبان من مرقدصا » ثم تنقلان من المحجر الى 
شاطىء التهر ٠‏ وريعد ذلك يتم تحميلهما على المراكبي وتشحنان الى مكان 
امعبد ٠‏ وهتاك تنزلان من فوق المراکپب وتنقلان الى موقع اقامتهما ٠‏ وأخيبرا 
تقامان فى مكانيهما تم تنقشان بالنقوش المختارة ٠‏ وعملية بهذه الضخامة 
تستحق أن تسل ويشاد بها » ولا نشك فی آن حتشیسوت قد آمرت 
بذلك ٠‏ ففى معبدها الحنازى توجد مجموعة من النقوش البارزة » التى 
شوحت بشدة فيما بعد بصورة يستحيل معها الاصلاح »> کانت تهدف 
الى الاشادة بذكر مسلتين عظيمتين آحضرتا من أسوان وأقیمتا فی 
طيبة )٠١(‏ * ويعتقد حاليا أن هاتين المسلتن هما اللتان لم يتبق منهما 
سوری قاعدتهما * ولا کان ستتموت هو المسئول عن العہال الهندسة 
بهذا المعبد الجنازى بالدير البحرى ‏ على أرجع الآقوال ‏ فمن المعقول 
أن تكون النقوش التى حفرت عليهما كانت بايحاء منه أو بموافقة عل 
الأقل * وهناك احتمال آخر ا نفس الد رة بان المشاحد التى تين تين 
نقل مسلتين كانت تشير مباشرة الى نفس المسلتين اللتين كلف سننموت 
بقطعهمہا من محاحر آسوان ۰ 

ویوجد ذکر للمسلتین فی مکان آخر على آقل تقدیر ۰ فقد بقیت 
کتل کوارتيزبة حمراء من آحد هیاکل حتشسوت بالکرنك ‏ أقیمت 
حوالى السنة الثانية من استيلاثها على العرش - تظهر على احداها الملكة 
وهى تهدى المسلتين للاله آمون )١١(‏ ۰ وتژكد هذه النقورش أن هذا 
الحدت كان جدبرا بالتنو به والتخليد ورغم ذلك لم مشر سننموت 
ال ذلك آبدا قی آی نقشس على تماتيله النذربة » رغم آن بعض ها آطول 
کثیرا من النصض السابق * وهدا الموضوع وحرط ره الخموض ٤‏ ور مما کان 
السيب فى ذلك منع كبا الموظفين من التنويه بع الهم التى سوف تعرض 
على الجمهور فی حیاتهم “ وكانمت اقامة التمائيل السخصية فی أفغية 
المعسد ‏ أو آى مكان خر کد ۷ قم 4 بتصر بح من الاك شخەص.. ہا ٠‏ 
وللاشادة هدا : الانعام الملكى کا ئت العسارات التقلييدية اللازمة تتقدم 
النقوش الأخرى عل هده الثماثيل > لمحدا للفرعون E.‏ تم لصاحب 
الالال 

والخلاصة ‏ أن النقوش عل ی ال نذری حاص لم کن تحمل 
أية دلالات معينة ء وزبما كاثت سبطة بسيطة وقيمتها المحرفية محدودة ء لذلك 
فان اعتماد المؤرخح عليها وحدها يقلل من قيمة السحلاأات e‏ 
ولحسين الحظ أن. اح - فى جالعيا :ب ليس: على هذا النسوا ٠‏ ذلك 
لآن مو ضوع .المسلة. بالډات. > سي النقوش والصور المسحلة والتر. بقبت - 
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حتى اليوم ٠‏ كانت تحتوى على معلومات ذات قيمة تثقيفية كبرة تخطى 
الموضوع نفقسه يالاضافة الى الآأشخاص الذين كلفوا بتنفيته ٠‏ هذا الى 
E E‏ ا 
تکار وأاضحة إلدلالة 0 


واذا وسعنا دائرة اعتمامنا پسننموت » فسوف نجد آن حالته فريدة 
فی نوعها ۰ فیمکننا آن نستشف مثلا أن .الرجل لم كتف پالوصول الى 
مر کز مرموق ذی سلطات., واسعهةه وامتيازات لبيرة لكنه رنا الى تعريف 
الأجيال اللاحقة بمنجزاته يكل دقة ٠‏ فكل تماثيله - نذرية كانت آو غير 
نذريه ‏ تعلن حتى وهي خالية من النقوش على أحمية الرجل ٠‏ ولعل 
تماثيله الثلاثة والعشرين المتبقية. من بقايا الشماثيل المتفتتة ليست هى 
کل ما صنع له من تماثیل (۱۷) ۰ ویظهں سننموت فی سبعة من هذه 
التماثيل مع الأميرة نفرو رع » وفى ذلك دلالة على وثاقه عااقته بالآسرة 
الملكية - على المستوى العائثلى _ ٠‏ وعلى كافة آرجاء معيد حتشيسوت الجنازى 
مالدير اليحرى تنجد صور سننموت منقوشة فى المحاريب ومحغفورة على 
حواف الأيواب وهي موأاضعم تحجب عنا رویتها اذا فتحت ضنه 
الأيواب ٠ _ )١۸(‏ ولاشك فى آن مثل هذه الدعاية الشخصية قد حظيت 
يموافقة الملكة » وان كان من المرجح آنه قد تمادى فى اسستغلال هذا 
الاتعام السامى * وبالاضافة الى ذلك نجد أن سننہموت قد شید بذکره 
فى مزار بجبل السلسلة وفى مقبرتين بجيانة طيبة (۹) ۰ آما جيل 
السلسلة فهو موقع محاجر الحجارة الكتلية الضخمة وم ركز من مراكز 
عبادة ر( اله الفيضان ) ٠‏ ولا شك أن ستنموت كوزير لأشغال الملكة قد 
زاد الکان و تحت فى صخوره هذا الزار کیاد تھم فى تلك العصور 
والمزار يطل على النيل وبه تمشال لسننموت مصاب بتلفيات كبيرة وفى 
حالة مزرية ٠‏ لكن الضواعد تدل على آنه قد صور والأميرة نفرو رع على 
حجره ٠‏ آما القبرتان فاح داهما من النوع التقليدى المخصص لكيار 
الموظفين فى ذلك العصر » آما الأخرى فآكثر تطورا وتمت الى المققاير 
اللكية المتطورة ببعض الشبه ٠‏ والمقيرة الآخيرة لم تكتمل نقوشها قط › 
أما العادية فقد وجد بها تابوت من الكوارتز لكنه متقتت °٠‏ هذا التابرت 
رغم تلفه له أهمية خاصة » وذلك لأن شكله قريب الصلة بتوابيت ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة ٠ )۲١(‏ والخلاصة » أن سننموت بمقاييس عصره لم 
يکن موظغا عاديا ۰ 


هذه الناقشة المستفيضة لآثار. ستنموت» خصوصا موضوع المسلةء 
الهدف منها اظهار طبيعة كثر من الصادر الكتابية التبقية من مضر 
القديية ٠‏ وقد رآينا أن عصر سننموت قد حفل يكشرة المدونات التى 
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بقيت حتى اليوم ٠‏ ومح ذلك فما آتفه المعلومات التى أمدتنا بها › اذ تزيد 
وتعيد فى الحديث عن أحداث محدودة » ولا تخبر تا بيا يغتى عن الجوانب 
الشخصية للافراد ! ٠‏ فذلك الكم من المعلومات الهزيلة والعبارات المتكلفة 
من مديى وقخر التى تشضيد بانجازات كبار الموظفين › قد أخفت تماما 
ابراز صفات حؤلاء الذين سيطروا على الشخون الادارية للبلاد وتوزعت 
مواهبهم طولا وعرضا دون أن کون لها عمق كاف ٠‏ لذلك > لم نستطع أن 
نستشف الكشير من شخصسياتهم لأنهم لم يتعرضوا كيرا للكلام عن 
أنقسهم * فسننموته رمم آنه لم بكن من العائلة الملكية الا أنه كان 
شخصية مهمة جدا كما رآينا ٠‏ ورغم ذلك نجده هذكر انجازاته ونجاحه 
فی عمله بعبارات تقليدية باهتة لا تمزه عن غبره من اأقرانه ۰ کان من 
المىكن لو سمح له آن يتباهى على زملاثه ٠‏ لكنه لم پستطيع ذلك حتى 
لا پتحدی ما قضت به ملبکته ٠‏ فما دام قد أدى كل أعماله العظيية من 
أجل اللكة » فان الفضل كله يكون منها واليها ° 

ولا يوحد الا أثر واحد فقط من آثار سننموته له دلالة شخصمة 
مر تبطه بحدث له آهميته وقع آثناء حکيم حتشبسوت ٭ يتمثل هذا الأثر 
فی النقش المر جود بأسوان > وفبه نوه سنتموته ˆ ' دوره شبخصيا فی 
عمليات التحجر لقطع المسلتين العظيمتين ٠‏ والنق ر حد النقوش الكثيرة 
فی منطقة أسوان وما حاورما وهى منطقة لم تقتصر اعميتها على و جود 
المحاأحر نها . ولكنها كانت منطقة حدودبنة مهمة كذلك بن مصر والنودبة . 
فمغذ توحيد القطرين وظهود الدولة القديمة أصبحت حدودها الجنوبية 
فى هذه المنطقهةه ٠‏ وعند منطقة الشلالاته حيث توجد جزر ونتوءات 
جرانيتية كثيرة » وجد قواد الحملاته _ الموجهة للدوية آو المكافة بأعمال 
التحجير بالمنطقة - الفرصة الواتية لاقامة لوحات تذكارية تخليدا 
لأعمالهم ٠‏ وكثبر من هذه اللوحات التذكارية عليها نقوش دقيةة واضسة 
الدلالةه تكلم عن البعثشات التى نجحت فى أداء مهمتها أو المغامرات 
الحسكرية التى حققت آغراضها » ومنوهة يدور هؤلاء القادة فيها ٠‏ وهذا 
الأسدوب الصريح الواضح نجده مفتقدا فى آثارهم بالداخل ٠‏ ولعل 
السبب فى هذه الظاهرة هو آن الحظر المغروض عليهم فى الداخل كانت 
تخف حدقه كثرا فى المناطق الناثية أو خارج الحدود ٠‏ والحقيقة أن 
اللوحات الشذكارية الحدودبة كانت عادة متبعة منذ الأزمنة الةدبية 
لتسجيل انحازات إلقادة خصوصا فى مناطق التعدين والتححر › اذ کان 
جرد الوصول اليا تکتنغه المشاق والصعو بات ٠‏ واستغلال المناجم 
والمحاجر فى مصر القديمة كان من الاحتكارات الملكية » لذلك كانت 
البحثآت التى ترسل اليها عادة تحت امرة كار الموظفين » وبالاغخس 
موظفى الخزالة ٠‏ 
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ومن حيث المظهر كانت هذه الآثار وما عليها من نتصوص تقام على 
شرف الفرعون » لكن تاليف النصوص كان من وضم قواد الحملات 
آ نضشسهم أو بموافقتهم على الآاقل ٠‏ لذلك كانت صياغتها متحردة من 
الأاسلوب الرسمى المسجل على الآثار المهيبة بالداخل * وكل ذلك طبيعى 
بالنسبة لهؤلاء القادة الذين كانوا يقودون شراذم من عمال المحاجر مع 
قوة عسكرية صغيرة ويعض موظغى الخدمات > بعيدا عن الرقابة 
المركزية » اذ أنهم يشعرون ينوع من السلطة المتحررة تستحثه س عند 
مشاهدة آثار من سيقوه - الى تسجيل شىء عن نجاحه الشخص» و تضمين 
"أثر نصوصا تعلن عن نفسه » ربما بأكثر من اعلانها عن سيده القفرعون٠‏ 


وآهم النقوش فى هذا الصدد حى النقوش الخاصة بقادة الدولة 
الوسطى » وهو وقت علا فيه شان الطبقة الوسطى وتمتعت بحرية 
واسعة ٠‏ ومن أكثر هذه النقوش أهمية تقش فى سبرابيط الخادم 
بسيناء كتب لتخليد زيارة موظف الخزانة ‏ حرور رع للمناجم فى 
عءهد اللاف أمنمحات الشالث من الأسرة الشانيه عشرة ( ۱۸١١‏ ق ٠‏ م 
تقر یبا ) )٣۲۲۷(‏ * 


3[ ملك ٠٠١‏ هذا الاله [ آى الفرعون ] ٠‏ أرسل خازن الإله 
المحافظ قائد الكتاثب ‏ حرور رع - الى أرض المناجم 
هذه ٠٠١‏ وصالنا الى هذه الأرض فى الشهر الثالث من 
الترتاء »> وهو وقت بالتأكيكد غير مناسب لزيارتها ٠٠‏ 
وخازن الاله يقول للموظفين الذين يزورون أرض الناحم 
هذه » فى مثل هذا الوقت من السنة : « لا تنفروا منها ٠‏ 
انظروا ! حتحور ستصلح کل شیء ۰ انظروا الى وضعی ! 
لقد آثيت أن الأمور ستنصلعح ٠‏ وصلت من مصر على 
متنعض »> لأنه من وجهة نظرى أنه من الصعب أن أجد 
اللون المطلوب ( آى الفيروز ) عتدما تكون الصحراء حارة 
عدا فى الصيف »> وتلفح حرارة الشمیں الناص وتخر 
الآلوان ٠‏ وفى الصباح ( شرعت فى التحرك ؟ ) من رومت 
u Ekhe‏ و امات العہال تحماس : ما آسعد من پکون 


قى أرض العادن هذه ! لكنهم قالوا : « الفيروز موجود 
دائما بالجبل » لكن لا جدوى من البحث عن اللون قى 
حذا الوقت من السنة ٠‏ وقد سمعنا أث الخام ( أى 
الأصلى ) سيكون موحودا قى هذا الوقت من اللسنة › 
لكن اللون لن بتوفر فى نفس هذا الوقت من السنة » . 
نى آصررت على الاستعداد للسفر الى أرض التاجم هذه » 
مؤيدا بالسلطة اللكية ( أآى بموافقة الفرعون ) ٠‏ تم 
وصلت الى أرض المناجم هذه » وبدآت العمل فى وقمت 
مناسب ٠‏ ( ونجحت ) وعادت قوتی كلها سالة بدون 
خسائر ٠‏ ولم أضطر لجابهة العمال » لأنى وصلت فى 
الوقت المناسب لبدء العمل تماما ٠‏ ورحلت فى الشهر 
الأول من الصيف وآحضرت معى الحجر الثمين ٠‏ لقد 
قمت بما لم يقم به أحد قبلی » بل آدیت اكتر مما طلب 
عنی ٠‏ لا داعى للندم لأآن الحجر كان جيدا > لقد انت 
« العيون تحتفل » ( اسم المنجم ) أكثر من المواسم 
العاديه ٠‏ قدم الحطايا لسيدة السماء ‏ الربة حشتحور _ 
تری خیرا کشیرا » وان زدت الخر ۰ لقد آتممت مهمتی 
على حير وجه » ولم يرتفع صوت لينتقد عمل » الذى 
أدیته پتجاح ۰۰۰ ] ۰ 


والسطور الأخيرة لهذا النص مفقودة > وهی فى الغالب لا تک 
آكثر من خاتمة تقليدية تعبر عن الشكر للاله » وتمجيك الفرعون » وة 
النصر ال حرور رع ٠‏ والجرء الذى يلي النص من آسغفل مسجل عله 
قائہة باسےاء صخار الموظفين والمشرقن على المال ال رين صاحبوا الحيلة. 
والجز* الذى تقش على الجانب الآخر من اللوحة ما هو الا نص تقليدى 
جامد ٠‏ اصايه كشي من التشويه يفعل العوامل الجوية ء وآهميته تنص 
ا ینوی عل التاريخ ‏ ومحظمه لمحسن المحظ سليم ‏ بالاضافة الى 
الألقاب الملكىة »> وصور تقديم الهبات لاهلة المنجم ( المحلى  )‏ الرية 
حور - ٠‏ ومن حسن الحظ آن يعيش هذا النص ٠‏ ومن المر جح أن يكون 
E‏ الوسطى قد آقامو| لأ نفسهم لو حات ضا لكن التصوص 
اتى عليها وصلتنا مشوهحة تشوبها جسيما فى الوقت الحا ٠‏ والنتص 


¥ 


مسيط ومعبر وغير متكلف ٠١‏ والمياهاة الواضحة لقائد الحملة تنصبب على 
التزامه بتنفيذ الأوامر ٠‏ والنص بظهر عليه التحيز > ولا پساعد نا عیں 
تقييم عمل الحملة * ولكن نص حرور رع هذا وما شابهه من نصوص 
تفيدنا كثيرا وتعرفنا بأاشياء عن نقل وتنظيم الحملة » وأنشطة التنجيم . 
والظروف التى جردت فيها الحملة وتمت فيها الأعمال الميدانية ٠‏ وفيها 
عتصر انسانى واضحع من جانب القواد حيال العاملين تحت امرتهم ٠‏ 
والتص وص الأاثربة نی ا کان نوعها ‏ محدودة تحيود المساحة 
المسموح بها لحفر النص ١‏ والطبيعة الصعبة للكتابة الهيروغليفية٠‏ وحتى 
التصوص التى نقشها تحتمس الثالت بالكر نك مشسيدا بغزواته - والتى 
قد نراها مسهبة _ أو تلك التى سجلها رمسيس الشالث على جدران معبده 
الجنازى الشاهقة بمدينة عابو ونظنها طويلة » نجدها جميعا مقتضبة 
وخالية من التفاصيل المفيدة للأحداث ٠‏ والغخريب آنه كلما كان املك آكثر 
ثقة ونحاسا » كانت النصوص التى يسجلها آكثر اختصارا واقتضابا ٠‏ 
لکن استغرابنا..يزول اذا فهننا أن عدم التوفيق أو الهزائم هى التى تحتاجح 
للتبرير ‏ هذا اذا سجلت أصلا ٠‏ وهذا هو السر قى طول النص.وص التثى 
ألفها رمسيس الثانى ليغطى بها عدم توفيقه فى موقعة قادش › وبصورة 
تدعو أل الملل < وقام متسحبلها ع حدران کل المعانكد . ودعضيا ظاھ_ 
جدا للجمهور ` 


وفى حوليات تحتيس اثالث نجد تسجيلا لحملاته وغزواته التى 
تمت فیما سن سنتی ۲۲ »› ٤۲‏ من حکمه ( الت تلت سيطرة حتشبسوت 
على الحكم ) ٠‏ وتميزت النصوص بالاختصاد الذى لازم النجاح عادة ٠‏ 
وابنص اأذى لخص فيه هذه الحملات مآخوذ ولا شك من ملقات اليردى 
الملكية التفصيلية » ثم حفر على الجدران المحيطة بأعمق الأجزاء الداخلية 
لمعك الكر نك > وهن تم لا ہکن ان دراه الا الكهية الختصون بالمعبك ٠.‏ 
والنص حاليا ليس سليما تماءا ولكن المتبقى منه يدل على طبيعة العبز, 
وأساو به وآخر كلمات النص تقرر فى وضوح : 
[ آه ! آمر جلالته بت جيل الانتصارات التى أحرزحا 
من السنة ۲۲ الى الس“ ٤۲‏ › عند تقش هذه النقوش 
فى محرابه ٠*٠‏ حتى تتعمقق له الحياة الدائمة 
ماسته راد ] ° 
ومن الأمثلة الو اضححة ع الطسعة الاختزاد .هذه الحولبات قائية 
الختاقم والقر امات ااسحصالة شی ملعك السا رة تة ۷¥ 


[ کانت آکشر من آی شیء ۰ حتی من جیش. جلالته 
الجراد ٠۰‏ ولا يركن احصاؤها ٠‏ وهى مسجلة بالكامل 
فى السجل اليومى للقصر الملكى ‏ له البقاء والنجاح 
والصحة `° ولم نسددها هنا للاحتصار ° ولتكون دات 
آثر حيث حفظت ] ٠‏ 


ورغم الاقتضاب الظاهر › كانت هناك مو اضح معبينة تسم 
بالاطناب نوعا _ لصالح املك الظافر طعا ٠‏ وأکثر النتصوص اطتابا هی 
المتعلقه يمعر كة مجدو وهى آولى حملات الملك ( ستة ٣٣‏ س حوالى 2۸ ١‏ 
فم تقريبا ) ٠‏ فى هده السنة بدا تحتمس الثالث تنفيذ بر نامحه باعادة 
اننفوذ المصری الى آسیا » وذحب الى فلسطین عل راس جیشه » لیلاقی جیشا 
من الحلفاء الفلسطينيين والسوريين الذين أعلنوا استقلالهم » وحشسدوا 
قواتهم بجوار مدينة مجدو سمال فلسطن * والمقصود آنه انتصر»ء وکانیت 
المعركة بداية سلسلة من الحملات الناجحة التى استغرقت وقتا طويلا . 
لذلك لا قستغخرب آن تر كز النصوص د بايعاد من الملك غالبا عليها » 
قصور ميدان المعركة وخطة الحملة وما تبح ذلك حتى احراز النصر ء 
وأما ما تلاحا من اآحداث فراوا آنه مجرت استطرادات وتفصیلات لا داعی 
للافاضة فييا ٠‏ 

وغاہ اشتمل النص التذكارى لوقعة مجسو هذه على تفاصيل عد بدة 
لم تقتصر عل آخبار المعركة الحقيقية وحدها »> كن تعد تها لتشر الى 
مجلس الحرب لناقشة استراتيجية المعركة ٠‏ وظهر قواد الحملة وهم 
يناقشون الملك فى الطريق الواجب سلوكه فى الزحف ٠‏ ققد اعترضوا 
على الطربق الذى اختاره الملك ونصحوه بغره ٠‏ الا أن املك أصر عل 
رآ يه > وفى النهاية واف قو اده : « انظر !تن دتبح حلالتك انها تتو جه 
حلالتك ۰ فالخادم سوف يتيبح سيده » ٠‏ وهذه المحادلة تغلب عليا 
الصغة المظهرية » فهو يستشمير قواده لكن لا يالى بنصائحهہ ٭ وقد کانت 
نتيجه المع ر كة تأييدا لخطته » ومن ثم أصبحت ميزة الملك الواضحة أزه 
هو الأعظم ٠‏ والنص بهذه الصسورة على آية حال » هو صسورة من صنور 
الدعاية البارعة » من الماهش أن نراه فی نص تاریخی پرجع ال ٠٠١‏ سنة 
معست ° 

ما النصوص الكتو ية على ورف المردى لفظيها فى الملقات الرسمية. 
فلم تكن لها الطبيعة الاعلائية السعائية ٠‏ لذلك كانت مبلة وخالية من 
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العبارات الخطابية الرنانة ٠‏ وهذه الملفات لم إعشر عليها اطلاقا فى حالة 
الملك تحتمس الثالت ٠‏ والسجل الوحيد الذى بقى متها على ضصخامته. 
لیس به آى وصف للحملات الحربية » وهو خاص برمسيس الثالث وبه 
قوائم طويلة بالعطايا والأوقاف التى خصصها الملك أثناء حكمه الطويل 
( ۱۹۲ = ۱۱۹۲ قم تقر يبا ) للمعاد ٠‏ وتعرف هذه الو تقة الآن 
باسم بردية هاريس الكيرى » وهى محفوظة بالمتحف البريطانى ٠‏ وقد 
نتىت بعد وفاة الملك مياشرة لتوضع فى مقبرته غالبا )۲٤(‏ ۰ لذأاك 
فلا يمكن اعتبارها وثيقة رسمية حقيقية ٠‏ 

والوضع بالنسبة للوثاثق الرسمية غير الملكية - لحسن الحظ ‏ 
مختلف تماما ٠‏ فلدينا الآن كمية لا باس بها من هذه الوثائق منها محاضر 
رسسمية قضائية ومدنية > کانت اصلا فی طيبة ولكنها الآن موزعة ع 
متاحف العالم ٠‏ ويرجح تاريخ هذه الوثاثق الى آواخر عصر الدولة الحديثة. 
والكشر منها عش عليه فى المجمع الادارى الذى يضم عدة ميان حول معيد 
رمسيس الثالت الجنازى يمدينة هايو غخرب طيبة ء فهناك كان مقر 
کار الموظفين فى عهد الأسرة العشربين وما سدها ( آی تعلكه مستة 
N O°‏ \ قە*م ) * وهو لاء کانوا یدرون حبانة طيبة الضخمة _ وتضم مقاور 
وادى الملوك ووادى اللكات _ وما دونوه عن آنشطتهم حفظوه فی ملفات 
نمكن الرجوع اليها ٠‏ وقد اكتتسف معظمها فى منتصف القرن التاسس 
عشر » وكانت فى حالة برثى لها اما يسبب الحفائر العشوائية آو غر 
القانونية ‏ ولم يذكر شىء عن كيفية تنسيقها بعد العثور عليها - 
ولا نعرف كمية الوثائق التى نحت من التلف آثناء عمليات التنقيب ٠‏ 


وقد حدثت وقاثعم شاذة لبعض لفائف اليردى أثناء التنقيب ٠‏ 
ومن أغرب ما حدث ما روى عن بردية أمهرست * وهذه البردية جزؤها 
الأسفل لفافة مسحل بها الاستحو!اب القضاثى للمساحين المتهمين فى عدد 
من أعمال السطو على بعض المقابر ‏ الملكية والخاصة ‏ فى أواخر الأسرة 
العشرين ٠‏ وقد حصل على البردية فى منتصف القرن التاسع عشر من 
مصر » وتاریغ صدورها محهول حتى الآن * وفی سنة ۱۹۱۲۳ بعد وفاخ 
اللورد أمهرست بعدة سنوات ‏ اشتری بردیاته بیربونت مورجان 
وحفظها فى مكتبته بمدينة نيوبورك ٠‏ وبعد مضى سنوات كثرة اكتشف 
حان کابار عالم المصر بات البلحیكى الكبير اكتشافا مشرا > ققد رار فی 
ینابر سنة ٠۹٣٠۵‏ متحف روو للفنون يبر وكسل فى دراسة ليعض الآثار 
المصربة التى أحهداها للتحف الملك ليومولد التالت ٠‏ وكان هن ينها 
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ل ی ا تخدم فى حفظ البرديات ›» فتحته مسدودة بقطعة 


القماش » عند رفعها وجد بداخل التمثشال لفافة من البردى ٠‏ 
والغہ »ب ى الموضوع ان هذه اللفافة كانت ھی النصف المفقود من در دة 
مهرست قى حالة سليمة تماما ٠‏ وكان الملك ليوبولد وهو ولى للعهد قد 
حول على التمشال من مصر سنة ۱۸٠‏ أثناء زبارته لها ٠‏ والمرجع أ 

إلذين نهبوا أرشيف ءدينة هابو قسموا البردية قسمين ‏ ربما ليبيعوها 
به ا ف ى اضف ران لت ماف ل عة ل 
رانبردية » حيث استقر وأهمل آمره أو نسى » ثم انتقل من يد الى د 
حنی ظهر واحتقی به الباحثون سىنة ۱٩۲۰‏ (ه۲) ۰۰ 
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وقد آمکن ضم بردیتی ليوبولد وأمهرست فی موض-وع واحك تم 
حورت متصلة بعد اد اف نصفها التانى ٠‏ والبردية لطيفة الشسكل > 
مکتو به مالعخط الهراطيقى ١١‏ ابی الجحرىء ٠‏ وقد صنفت الو يقة 
داعتبارها احدى الوثائى الحميبة بالأرشيف ٠‏ فهى اذن جزء من الادة 
اثآولية التاريخيه تسجل أحمداثا واقعية حقيقية » ليس فيها دعابة 
ولا تحد لأحد ¢ فھی فی الواقع وثقة مهمة من أعظم الو ثائق التار يخبة 
الانساتية ' فثرى البناء امن بانفر ‏ مثلا ‏ آثناء اسبتجوابه أمام الوزير 
و کار الموظفین شرح کیف آنه وبعض زملائه قد اعتادوا على نهب 
المقأبر »واعترف أنه قبل هذا الاستجواب بثلاث سنوات دخلوا س عل 
عادتهم - غرفة دفن الملك سيك آم سا ان الثانى » وهو من ملوك الأسرة 
السابعة عشرة ودفن قبل الحادثة بحوالي ٠٠٠١١‏ سثة : 


1 حملنا فى أيدينا قناديل للاضاءة » ونرلنا » وحطمنا 
الدش عند مدخل الخرفة » فوجدنا هذا الاله ( الفرعرن ) 
فی نهابة غرفه الدفن ٤‏ وعثر نا دمحو ارہ عل مکان دقن 
الرفيقة الملكية فوب خا اس م محظيته ‏ تحيطها طبقة 
من الجبس ومغطاة بالدش ٠‏ وقد اخترقتا الغطاء آرشضا 
لنجده ( تاروت الملكة ) مستقرا هناك ضا ٠‏ وفتساا 
التا بو تبن الخار جى والداخل »> فوجدنا بداخلهما مومیاء 
الملك المقدسة معها سيف صتر مقوس > > وكثر من التمائم 
والحلى الذهية حول رقبته . وعلبها القناع الذهبى 
ر کانت مو هاء الملك المقدسة مكسوة تماما بالڈذهب > 
وتواديته ٠‏ كسوة ة بالذهب والفضة من الداخل ۰ 
ر مطعية يكل أنواع الححارة الزخرقية ٠‏ فج .نا الذهب 
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الذى وجدناه على مومياء املك المقدسة » كما جمعنه 
التمائم » والحلى التى حول رقبته والقناع الذهبى 
ووجدنا رفيقته مثله فجمعنا ما عليها أآبضا ٠‏ ثم أشعلنا 
النار فى توابيتهما ٠‏ وأخذنا الأثات مع ٠ا‏ أخذنا ٠ن‏ ذهب 
وفضة برونز ٠‏ وقسمنا ذلك بيننا : فمنا بتقسيم الذهب 
الذى وحدناه الى ۸ أنصبة » فخص كل منا ۲١‏ دين حيث 
كنا ثمانية رجال » فأصبع المجموع ٠١١‏ دبن من الذعهب ٠.‏ 
ولم نحسب قطع الأثاث المفتتة ] ٠‏ 


ثم يستطرد امن دا نفر قىد کر أن مو ظفی اللتعلقة نمی ال سکم آمر 
رده الععصابات ¢ وأنه دعك اام من انتها که لقبر اإلك سق ا کي 
عمدة طسبة » وآنه رشا أحد الموطفين بنصيبه الذى يقدر دعشر ين دنا من 
الذهب فأخل سبيله ٠ )۲١(‏ بعد ذلك عوضه شرکاؤه عن بعض ما فقده . 
وعاودوا السطو على المقاير ٠‏ ثم قال : و2 حتى الآن وكشر من الناس 
فى المنطقة سطوا عليها أيضا › لأنهم فى الحقيقة شركاوؤنا» ٠‏ 


ولا توجد لدينا وثائق كثرة بمثل هذا الوضوح والبساطة فى 
تصو در آحداث حدثت فی المافى السحيق ٠‏ ولا بعنى- ذلك أن -علينا أن 
نقبل أقوال امن بانغر على علاتها » فلا شك أنها أخذت تحت التهديد » 
ووضعها فى صورة منسىقة مرتىة کاتب الجحلسة والحهم انها تو کد عل 
أن السطو على مقار الاوك کان قد تفشى على آيدى عمال جبالة طيبة فى 
أواخر عهد الأسرة العشرين * وكم من وثاثق ما زال مجهولا » ولعسل 
الآنام تكشف عن مزيد منها ! 


وامن بانفر كان من الحرفيين الذدين استغلوا مهارتهم فى آمور غير 
و ٠‏ وكانت طيبة القد ية توج نشل حوؤلاء > وکانت سوقهم 
راثحة اذ كانت المدينة من أكير مدن العصور القديمة › وفى حاجة للكترر 
من أعمال الصيانة والخدمات ٠‏ كما كان دورهم كبيرا فى عمل المقابر 
وتايتها لضمان الراحة فى الحياة الآخرة ٠‏ وكان من هؤلاء مجموعة 
متميزة تدفع آجورهم من الخاصة اللكية للعمل على اعداد مقيرة الفرعون 
الحاكم ٠‏ وهؤلاء نيت لهم خصيصا قرية « نموذجية » » عاشوا فيها مج 
عائلاتهم فى عزلة. مثل عزلة السجون *٠وكانت‏ هذه المجموعة خليطا من 
اعمال والمهنيس 'والفنانين الذين الحصر عملهم فى انشاء المقاير وزخرفتها 
وتجهيلها ٠‏ وكان يشرف على هؤلاء عدد من الموظفين والكتية لادارة 
المستعمرة ٠‏ وكان المستوى الثقافى لشتكان اللستعمزة س قرية دير المدينة 
الا مر تفعا دا ٠‏ وقد أضفت الاستكشافات على القر نة سسمعة عر دقبةء 


¥ 


راء و و لے ھا من أدوات بتنافس عل ماز تھا کار تجار العاد بات : 
ولكثرة ما عثر عليه فيها من رقائق حجرية » وكسر خزفية منقوشة (۷؟) ٠‏ 


وهذه الكتابات التى سجلت عرضا على شقفة فخارية ( استراكا ) 
وتنتى الى هذا المجتمع الاقف - تغطى معظم مظامر حياتهم اليومية › 
من حسابات . وملاحظات » وأعمال جارية وأخرى منقضية ›» وقواثم 
مأسماء العمال والمعدات والمؤن »> وخلاف ذلك ٠١‏ وكانت هذه الشقغة قى 
ذلك الزمان تستخدم [تدربب الطلاب للكت ابة علبها ٠‏ هذه العتامسات 
هى فى الواقع المظهر المتواضع للسجلات القديمة » الذى يقابل النقوش 
الفاخرة علي المعابد الملكية والكتابات المتقنة فى السحلات الرسمية المحفوظة 
بالأرشىف ° ومىرة التقوش المحفورة ع الشسقافة ھی مساطتها > و 
الط اللاط الملكى والنسلاء * وع سبیل لمال لديتا نض شرح 
صعو به استرداد ممتلكات شخص اذا استعارها أحد رجال البوليس . 
وصرع عامل سى هنا کف حاول تقاضی تمن ناء من الدصن بأاعه ان 
ضابط شرطة پسعی منتوموس (۲۸) ۰ 


[ السنة ١۷‏ »> التاريخ ٠٠٠١‏ الشهر الأول من الصيف 
ائناء حکم اآوسرماعت رع مری آمون ( رمسیس 
التالث ) ٠‏ فى هذا اليوم أعطى العامل .منا إلاناء.المحتوى 
على الدهن الطازح الى رئيس الادحاى ( الشرطة ) 
منتوموس الذى قال : « ساقايضك عليه بالشعه 
وسيضمننى فى ذلك آخى هذا ٠‏ آدام علیك Ty‏ 
رع ) الصحة ! » هذا ما قاله لى * وقد شکوته ثلاث 
مرات فی المحكية مام کاتب المقىرة آمون نخنت >¿ 
لم بعطنى شيئا حتى البوم ٠‏ 3 ثم انظر لقد شکوت له 
( كاتب المقبرة ) فى اليوم الا من الشهر الثانى 
مر الت انا ي الت ار ا ا 
( رمسيس الرايع  )‏ بعد ١١‏ سنة ٠‏ فأقسم ناللك : 
« اذا لم آسدد له ثمن الاناء قبل نهاية ( اليوم الاس ) 
الشم هر الثالث من الصيف آكون مستحقا للضرب بالهراوة 
مائه مرة » ودفع ضعف الشمن › > هكذا أعلن آمام الرؤساء 
المحليين الخلاثة .> والضباط اشار حبی وکل الحاضر دن 
( العمال ) ] ٠‏ 


TA 


وسبب كتابة ذلك على الشقفة ( اللخافة ) ليس واضحا › ولكن 
یکفینا نها مستند تاریخۍ نفخر په ونعتز بوصوله الى ایدینا ۰ وهذه 
الشسقفة الفخارية ليست عى الوحيدة فى هذا المجال ٠‏ فكثير غيرها يحتوى 
على وثائق شببيهة خاصة بآعمال جارية » وان كان الكشير منها أبضا 
لا بحتوی الا على نصوص آدبية ودينية ٠‏ ومجموع هذه السقافات ينقلنا 
الى جو الطبقات الشعبية لمجتمع قد يكون آكثر تطورا من باقى الشعب › 
لكنه على آية حال ليس بينه وبين الارستقراطية الحاكمة صلة ٠‏ وعلى مر 
التاريخ كانت مشثل هذه الوثائق الشعبية تسحل » وقد وصلتنا متها كمية 
لا يأس بها » ولكنها ليست بغزارة وثراء ما عثر عليه فى قرية دير 
اللمدينة ٠‏ 


ولا داعى لافاضة القول فى أهمية مثل هذه الوشاثق فى كتاية 
التاريخ الاجتماعى والاقتصادى » وهما موضوعان تخلو متهما معظم 
كتابات البيثات الثقافة المستنيرة فى العصور القديمة ٠‏ والؤسف أن 
معظم ها عترنا عليه من هذا النوع من الوثائق لا يغطى أكثر من ٠٠١‏ نة 
من الحقية الأسرية التى استمرت لأكثر من ٠٠١‏ سنة ٠‏ ليس هتا فقط > 
ولكن معظمها محصور بمكان واحد _ جيانة طيية _ صخر الحجم » لا يشل 
المجتمع تمشيلا دقيقا ٠‏ ومن نم فان الصورة التى نستخلصها من وثائق 
دير المدينة ما هى الا صورة جزئية لكنها مفيدة ٠‏ فمنها نعرف الكثر عن 
اجراءات التقاضى » وتوجيه القوة العاملة » وامساك السفاتر (الحسابات) > 
والسلو كيات فى التصالع والاستشمار » يمكن تعميمها على قطاعات المجشمح 
الملصرى القديم ٠‏ ويمكن التوصل إلى استنتاجاته لها صفة العموم اذا 
رجعنا الى النصوص الشبيهة فى فترات أخرى للمراجعة رغم ندرتها ٠‏ 
وسندنا فى هذا ما نعلمه جيدا من استقرار وثبات الأوضاع لفترات 
طو دله حدا فی العوالم القد دة *٭ وحتی فی عالنا المعاصر ن ورغم التطو رات 
الكثيرة ويعد المدى عن الحقية الفرعونية - مازالت يعض الظامر الريقية 
ما ھی ناء العصور القدبمة فالرعی والحرف المسيطة تحدها ماله 
أمامنا كما صورها القدماء ٠»‏ خصوصا فى الدلتا ومصر الوسطى ٠‏ لذلك 
سوف لجا الى هذه المظاهر أحيانا لتقسر الماضى ٠‏ والاحساس بالماضی 
فى مصر الحدينة واضح جدا » ويزيده وضوحا عدم التنافر بين الحاضر 
والماضى ٠‏ والدليل على ذلك آثار القدماء الشامخة فى طول اليلاد وعرضها 
يدون أى تدافر مع الحاضر ٠‏ وحتى تمثال رمسيس الثانى العملاق › 
عرندما أقيم فی مدان محطة مصر › م تافر مح حر که المرور دالقاهر ة 
العاهرة ° 


1 


الوزير ووظيفته 


ترسخت آقدام الببروقراطية فى مصر منذ الأسرة الأول ٠‏ وتتضمن 
النصوص القصبرة - التى لم وک تفسیرهھا _ فی المدافن العظءة لأعضاء 
العائلة الملكية والتبلاء فى مصر القديمة » نقوشا وجد فيما بعد أنها 
تمشل آلقابا خاصة بكبار موظفى الفراعنة من الدولة القديہة وما بعدهار ` 
وکاتت مصر ‏ بب طبیعتھا الجغرافية من الدول المحتاجة لنظام 
اداری دقىق ٠‏ فأرض مصر المآهوله تمتد من رآس الدلتعا ( عند عنفه 
تقريبا فى شربط ضيق حتى أسوان حنوبا ء أما منطقة الدلتا فعرضة. 
متسعة تتخللها المجارى الماثية والأحراش ٠‏ وكانت الطرق البرية فى 
اأعصر القد رم ورعرة آما وسائل النقل النهرى فکا نت سنهلة وهمسرة ٠‏ 
لذلك كانت هناك ضرورة لوجود ادارة مركزبة قعالة توفر السيطرة 
اللازمة على كل البلاد ٠‏ ففى الفترات التى ضعفت فيها السلطة ال ركزدة 
كانت مصر تتفكك الى عدد من الوحدات الاقليمية التى بحكمها رؤساء 
آو شيوخ يحاولون ‏ بسون نجاح يذكر - آن يديروا أقاليمهم بصورة 
مستقلة عن الأقاليم المحاورة ء أما فى الفترات الشى كانت فبها سلطة الوك 
المر كزية قويه » فقد نعمت اليلاد بنظام ادارى فعال ٠‏ وفى الدولتين 
القديءة والوسطى كان عبء ادارة الآقاليم ( المحافظات ) يقوم به الحكام 
اخحليون ( المحافظون ) » فى نطاق السلطة ال ركزية الملكية - مشثل حرخوف 
وخنوم حتب اللذين أشر نا اليهما من قىل ۰ء وکان منصب حاكم الاقليم 
وراثيا › لذلك كان يمشل فى كثر من الأحيان تهديدا للسلطة الم كزية >" 
مما دفع املك سنوسرت الشالث ( الأسرة الثانية عشرة ) الى اعادة تنظيم 
الادارة بالأقالىم > فقضى على الطبقة القاءيمة وألغى وراثة منتصب حاكم 
الاقليم وأحل محل الوراثيين منهم جهازا بروقراطيا خاضما للسلطة' 
الحباشرة للملك فى مقر حكمه (¥) ء 


»خ 


نفذ هذا النظام حوالى ستة ۱۸٦۰١‏ قءم وكان له آثر ايجابى فى 
الحد من مخاوف تفكك السلطة المركزية » التى سادت فى عصر الانتقال 
لول . حين سيطر الهكسوس على الجز“ الأكبر من شمال مصر › بينما 
قشلت فى اختراق الجنوب » لأن جزءا كبيرا منه »> خصوصا حول منطقة 
طيبة » ظل بتمتع بالأمن والاستقرار حيث تمكن الوزير ‏ كبير موظفى 
املك من السيطرة عل الآمور وانقاذ السفينة من الغرف ٭ وصدا النظام 
الوظيفى - الوزير - على ضعفه أحيانا هو الذى مكن ملوك الأسرة الثاهنة 
عشرة من سرعة السيطرة على البلاد بعد طرد الهكسوس 


ونود قبل الاستطراد أن تشوقف قليلا عند النظام البيروقراطى فى 
ظل الأسرة النامنة عشرة » وآثره فى الخدمة المدنية ٠‏ فقد كانت ممارسة 
األساطة الرسمية أساسها النزاهة » وهدفها تحقيق المصلحة والعدالةك › 
وهذه عل الأقل كانت النظرية المعلنة * هذه e‏ المدنية كان عل 
رأسها الوزير ء الذى يعاونه فى كافة الشئون موظفون غالبيتهم من 
إالكتىة ء٠‏ فنعت الكاتب ‏ كما سنذكر فى الفصل الخامس - كان يعنى 
عادة الموظف المدنى الادارى » وكان الكتية لا يكفون عن التيأحى بعملهم 
و باهم وعاء العلم والمعرفة فى البلاد ٭ وکما سئدکر فما بعد » کان 
الکتاب مدارس خاصرة تعدهم لمهامهم شی مشا وة الآکاد مات الي تخر ج 
فها الطبقة البيروقراطة ( طبقة الموظفيل ) ( سوف نعود لاموصوع فى 
حينه ) ۰ وهؤلاء کانوا فی عملهم من ادارة للششون القانونية ( اجر اءات 
التقاض ) »> وتقددر للضرائثب » وجبايتها > والاشراف عل اليح (الدلالة) › 
وكتابة التقارير الادارية > كانوا فى الواقع بمارسرون الأنشطة إلتى يمكن. 
آن نطلق عليها اسم المحدمة العامة ٠‏ والخدمة العامة كانت كلها خاضعة 


من الوجهة النظرية على الأقل ‏ لسيطرة الوزير ٠ )١(‏ 


وفى منتصف عهد الأسرة الثامنة عشرة ( ٠٤٠١١‏ ق*م تقريا ) » 
تان منصب الوزير يشغله رخميرع * ومعظم فترة وزارته كانت أيام 
املك تحتمس الثالث › ثم استمر فترة مع الك أمنحتب الشانى حيث 
آنهيت خدمته » وباجراء عنيف يقرب من الطرد ٠‏ هذا الوزير يمكن 
#تخاذه مثلا لأآقر انه من الوزراء ٠‏ وقد اكاب الرحل س عة عر دضة 
سسب روعة هیکله اأجنازی ( راجع القدمة ) * ورغم ما صاب ز خارف 
هذا الهسكل من تلف ( ويعضها جسيم ) الا آنها مازالت من الممسادر 
الثربة لامعلومات » فبعض النصوص تتكلم عن وظيفة الوزير » وبعضها 
الآخر بصور الكثير من الصناعات التى آرت الحباة الادية. في مصر. 
( شکل ۲ ) ۰ 


٤١ 


واطلاق اسم ١‏ الوزير »> على وظيفة رخميرع فيه شىء من التجاوز ٠‏ 
فقد كان يطلق على الوغظيفة فى مصر القديمة ثاتى راةز[1 ٠‏ وليس لهذه 
الكلمة ما بقابلها فى اللخات المعروفة ›» وريما كانت آقرب الكلمات اليها عى 
كلمة «الوزير» فى المفهوم الشرقى » لذالك سوف نلتزم به ٠‏ والوظيفة علل. 
هذا الأساس قديمة قدم الدولة القدرمة ‏ وغالبا منذ توحيد القطرين فى. 
الأسرةالأولى. ( ٠٠٠٠١‏ قم تقريبا ) - ٠‏ ولكن الوظيفة اختلف مضمو نها 
كثيرا عما كان عليه فى البداية ٠‏ فقد كان الملك فى الدولة القديمة يحكم 
ا ی ا 
المقاييس حو « الدولة » _ فتطورت الوظيفة فى هذا المحال لبسط السلطة 
الملكيةه على البلاد ٠‏ ومثلها مثل الوظائف الكيرى الأخرى › كانت الوزارة 
تسند الى كبار رجال الدولة - عادة أيناء أو أقارب الفرعرن * ومعلوماتنا 
ر وزراء الدولة القد بمة وأ نشطتهم قلىلة حدا › و الهم آنه مع حلول الأسرة 
السادسة أصبح الارتباط بين الوظاثف القيادية والروابط الأسرية بين 
اافرعون وشاغليها واهية جدا ٠‏ فلما جاءت الدولة الوسطى عمل 'ملوكها 
مند أواحخر الأسرة الثانية عشرة على ضرب النظام الاقطاعى » والحد من 
سلطة حكام الولايات والمحافظين ٠‏ لذلك رفعوا كثيرا من شان الوزير > 
وخولوه سلطات واسعة » وهذا الوضع المتميز للوزير هو الذى أخذ به 
نظام الحكم قى الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ : 


والحقيقه آنه منذ عصر الاننقال الثانى ( أوأخر الدولة الوسطى ) 
حتى بداية الأسرة الشامنة عشرة » بلغت الوزارة ذروة سلطتها راسا 
برآأس مع العرش نفسه ٠‏ فمن قوائم الملوك التى بقيت والتى قحتوى عل 
أسماء الملولك حتى الأسرة الثالثة عشرة » نجد أن الملكية انهارت يشكل 
خطير ٠‏ ولم يحتفظ النظام الملكى بيقائه فى طيبة الا بفضال الوزير ٠‏ وف 
ظل غيبه الوثاثر الاخبارية الحقيقية علينا أن نحاول استتسفاف الأوضاع 
الستياسية التى ادت الى الأخذ بنموذج توارث منصب الوزير ٠‏ قالوزير 
عتخو من أسرة عملت فى ظل خمسة ملوك متتايعين » والظاهر آن عنخو هو 
نشسه قد خلف حده فى المنصب وهو ندوره خلغه اتان من آولاده ۰و ىدو 
أن الوزراء فى آواخر الأسرة الثالثة عشرة كانوا من نفس العاثلة التى ينتمى 
ليها عنخو (5) ٠‏ ومن جهة أخرى كان ملوك هذه الآسرة المتتابعون نادر! 
ما قكون بينهم صلة قرابة ٠‏ ودل ذلك على أن المنصب الدى أريد به 
ألا يعتمد على النفوذ الأسرة لم يستطع منع استفحال هذه الظاعرة » وتزامن 
ذلك مع تنامى سلطة الوزير حتي أصيحت موازية لسلطة العرش 
وريا بكون ذلك الوقت هو النىی ارسیت فيه" اختصاصات الوزير 
ومسئولياقه » ثم سجلت كوثيقة پسترشد بها الوزیر فی عمله ویرجع 


۴ 


شىكل (۲) الوزدر رخميرع وزوجته مریت. ` 


الها الوزراء ی المستقل * وعبندما بتقدم ینا الزمن حتی وزارة ر حمر ع» 
نجد أنه على الرغم من استعادة العرش لقوته وجبروته لم نفقد الوظيفة 
شيا بذ كر من الحقوق التى اكتسسبتها منذ الأسرة الثالثة عشرة ٠‏ 


وعل آیة حال » صارت الوزارۃ ے فی احدی جز ئیاتھا ہے مختلفة 
اختلافا واضحا منذ الأسرة الثامنة عشرة عما كانت عله فى سابق عهدها . 
فگی الدولة الحدشة ا لأسباب ادار بۀ واضححة ووحبهة ج شطر 
الوظيفة الى جزءين ٠‏ وعلى هذا عبن وزير يختص بالشمال ( شمال مصر 
العليا والدلتا ) » وآخر يختص بالجنوب ( طيبة وجتوب الوأدى ) ٠‏ ويبدو 
آي حذا كان تقريرا لامر واقع مند تفكك مصر أثناء حكم الهكسوس ٠‏ 
ومعلوماتنا عن وزير الشسمال قاصرة للغاية » وكان مقره قى هنف على 
الآغلب ٠‏ ولكن ذلك لا بعنی آنه کان أقل شانا هن قرېنه › بل ر ہما کانت 
منر لاه أك الك اة الذلة فى اخصاصة < ولل السب 
فى شهرة وزراء الجنوب هو الآثار الفخمة التى خلفوها ٠‏ وليست لدينا 
معلومات ذات قيمة عن تداول السلطة فى الشمال » وأسماؤحم فى عهد 


س ا ا 
حال جاء زمانھم » وعلا شآنھم عندما انتقل الحکم ہہ عملیا  ki‏ 
فى عهد الرعامسة ( الأسرة التاسعة عشرة ) ٠‏ كان هذا الانتقال نتيجه 
نتفضيل الملك رمسيس الثانى بناء قصره الرئيسى فى شرق الدلتا عند بر 
رمسيس ومعتاها «قصر رمسيس» ٠‏ وهناك قضى املك معظم فترات حياته 
حو وبلاطه ۰ وازدهرت المد نة وآصيح الناس بيجو بو نها دمواشيهم. 
ومحاصيلهم > ويصادقهم النجاح يشبكل لا يتوفر فى غيرها »> فأطلق 
عليها الأدباء اسم جنة الله فى الأرض ٠‏ والخلاصة آن الميئة كانت 
د رائعة ذات شرفات » تضيثها ( القصر ) قاعات مغطاة باللازورد 
والقاروز > )١(‏ ء وكالعادة كان استقرار اللك فى الشمال هي الذى 
أكسب وزير الشمال أهمية لم تكن معروفة له من قبل ٠‏ 


ورغم الميرزات السياسية التي تمتح دا ودغر الشسمال منذ ددا ية 
الأسرة التاسعة عشرة ( وما يعدها ) > الا أن وزير الحنوب لم يفقد وضعه 
البعروقراطى المتميز فى معظم فتراته السولة الحديثة » مستندا ال العرف 
الجارى » والى سيطرته على الأنشطة الضخمة المتم ركزة فى طيبة * فقد 
استهمرت طيية عاصمة دينية للدولة آثناء الدولة اللحديثة » وأآمون هو 
الاله الرسمى للامبراطورية المصرية » ومركزء بطيية حو القبلة الدينية 
الرسسمية» واليه كانت توحب معظم الجزية الواردة من أنحاء الامبراطوربة ؛ 
واستمر هذا الوضع مند آيام الآسرة الثامنة عشرة » وظل الحال كذلك 
يام الأسرة ألعشر بن » وتؤيد ذلك قاثية عطاا المعحابكد ( بردية سار بس 
الكبرى ) * ولم ينقطع الملك عن زيارة طيبة فى المناسيات الدينية الكبرى 
ناء السبنة » وكذلك عقب كل انتصاد يحرزه على البلاد الأجنبية للقيام 
بحق الشكر لاله آمون ٠‏ وفى النهاية كان مآل الفرعون عو الدفن فى 
طيبة ٠‏ فى كل ذلك كان للوزير ددد مر كزى » كما كان ينوب عن الملك 
زسميا فى تقديم الجزية للاله فى لمناسبات الكبرى بطبيبة اذا تعذر 
حض رر الللف شخصا ٠‏ وسواء استقر الملك فى طيبة أم لم يسشقر فقد 
كانت سلطة الوزير دائما وطيدة لا تتأثر بشىء من ذلك ء٠‏ ويلغت مكائة 
الوزير فى الأسرة الثامنة عشرة شأوا بعيدا ٠‏ وكان توارت المنصب أحذ 
عوامل قوته ~ کما ذکرنا ۰ ولا یعنی ذلك آنه على ایام الوزیر رخمیرع . 
كان هذا المبداً _ توارث الوزارة - يطبق حرفيا » تكن اللاحظ أن ده '؛ 
عافتو کان وزرا ایام حتشبسوت › وعمه. آوسر آمون کان 'الوزیر فی 
أواتل عهد تحتمس الشالث ١‏ وأوره نغروبين کان وزير الشىمال٠‏ المعاصر : 
لعمه على الأغلب ٠‏ وحقيقة أن وراثة المنصب انتعقلت. من العسائلة يعد 
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استتبعاد رخمرع وعزله ہے ان کان قد عرزل فيلا _ تدل عى أن الميداً 
الوراثى كان مظهريا أكثر منه حقيقيا _ 1 رأى المؤلف ] ٠‏ وكلامه نفسه 
لا يوید استتتاجه * فبعد القاثية العائلية من الوزراء » يكون استبعاده 
الذى ذكره المؤلف هو سبب تخيير العائلة الوزارية وليس مظهريه 
المبدا ٠٠‏ (المترجم ) ] ٠‏ 


ورغم أن رخمږررع سليل أسرة من الوزرا* اعتادوا على أيهة السلطةء 
الا انه .لم مستطع فی مقبرته آن پکبح جماح زهوه والمباحاة بوظیفته. 
الرفيعة » لينقل للأجيال التالية أثرا يناسيب عظمته » ويرجو به التثواب 
والأجر بعد الوفاة - عن طريق الأثر السحرى الذى يحغظ الحياة للمشاهد 
الموجودة على جدران مقبرتقه ٠‏ وفى النص الذى تكلم فيه عن سيرته 
الذاتىة ( مسجل على الجداد الجنوبى للقاعة المستعرضة ) نراه إيعدد 
ما جبل عليه من فضاثل فی عبارات تقلیدیه (ا) : 


الأمير الوراثى - أمين الأمناء - سيك الأسرار . المتوجه 
الى المحراب - الذى لا يخفى عنه الاله ( الملك ) شيشا - 
لا ووجد شىء يجهله › لا فى السماء ولا فى الأرض > 
ولا فى أى مكان خفى فى العالم السفلى * يقول : كنت 
نبيلا - الشانى بعد الملك ٠١‏ مكانى فى المجلس الخاص 
خقدم ٠٠‏ أنال التقدير كل لمحظة ٠١‏ أولا فى نظر عامة 
الناس ** انيا حيث نودى على فى حضور الاله الطيب 
( الفرعون  )‏ ملك مصر العليا والسفلى من حبر دع 
( تبحتمس الشالٹ ) ۰۰ فتح جلالته فاه ونطق آمامی 
بكلامه : « يجب أن تعمل وفق ما اقول لك ٠٠‏ وبدلك 
لسر دح مأاعت ( رة القانون والنظام ) فی مکانها ۾ 
٠‏ وقد عملت حسب أوامره٠‏ ٠والآن‏ صرت قلب الاله »› 
فليعش فى رخاء وصحة ٠٠‏ وأآصسبجت ١عينى‏ الملك 
وأذنيه ٠١‏ كنت فى الحقيقة ربان الملك الخصوصن ٠۰‏ 
لم آعرف طعم النوم ليلا ونهارا ٠٠١‏ رفعت ماعت 
( القانون ) الى عنان السماء » وجعلت جما لها عم البلاد. 
حتى استقرت فى أنوف الناس ٠٠‏ كنسمة الشمال 
عندما تزيح الشر من القلب والحسد. ٠٠‏ وكنت أقضى 
بين الناس كبيرهم وصغيرهم ٠١‏ انقذت الضعيف من 
القرى ٠‏ واوقفت الشرر عند حده ٠*١‏ وأاخضبعت 
الظالم الجشح على الغفور*٠وواسيت‏ الأرملة التى فقدت 
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زوجها ٠٠‏ وملكت الوارث من تركة آبنه ٠٠‏ ”وهيت 

الخبز للجوعى ٠٠‏ والاء للعطشىي ٠٠‏ واللحوم والثياب 

والزيت للمساكين ٠‏ ٠ولم‏ أصم آذنى عن سماع المحتاجين 

وللحقيقة لم أقبل من مخلوف رشوة ٠‏ ۰ 

تم يستطرد رخميرع ‏ على نفس الوتيرة ‏ منجزاته ويعصلاد 

مناقبه الآخری ۰ وکل ما ذکرہ شی* عادی رسمی › لکنه. عر عنه اسلوب 
مبالخ فيه » ويعبارات قوية ٠‏ ويجدر ينا وتبحن نتابع هذا إلسجل من 
المناقب أن نتعذكر أن النص قد كتب من أجل سعادة رخميرع من أجل 
حياته بعد المىات » وليس من أجل تجميل صورته فى أعين الئاس وهو 
حى ' كذلك فهو جزء من وصيته لذریته » ومهما کان قر بها آو بعدهھا عن 
الحقيقة »> فهى تحث على العدالة والكرم والرحمة والتواضع » وهى من 
المعاير الأخلاقية الأساسية لدى عامة الجمهور المصرى ٠‏ ولا توجد قطعة 
أخرى تدانيها فى هذا المجال » مع خلوها من التهديد والوعيد » والجزاه 
والنار ٠‏ ويركز النتص على الاستجابة لليطحو نين س وأخذ الحق لهم › 
و کیح جماح القادرين ‏ وأخذ احق منهم ° ویقمشی ذڵك تماما مم ما هو 
مسجل في مدونة قواعد السلوك التى تدل الوزير ومن قبله بما يتعين 
الالتزام به من قواعد فى ممارسة السلطة ٠‏ 


وفى مجموعة النصوص الحدودة الممكن تسميتها تجار ' المكعية 
الأدبية المصرية القديمة توجد أعمال يطلق عليها « سبايت »> ( نليم ) ٠‏ 
وهذه التعاليم تحتوى عل خلاصة وصابا الحكماء للنشء › آشهرها 
التعاليم المتسوبة الى بتاح حتب ‏ وزير الدقاع للملك جدكارع اسسى 
( الأسرة الخامسة ۲١٠١ ٠٠٠١‏ قءم تقريبا ) ٠‏ والتعاليم تبداأً بمقدمة 
يشرح فیها الوزیر حاجته لمن يعاونه بعد آن بلغ به الكبر (۷) : 


سوف أعلہه کلام إلقضساة ٠ء‏ * ومیحاورات: المحيكن الذير 
خدموا الآلهة قبلنا ٠٠‏ 

قبحببه الملك : 
علمه ما قاله الأولون يبص مشلا لا بحب أن یکو ټه آرثاء 
الموظفين › وحتقى بسری فی کیانه حسن تقدير الأمور , 
والدقة فى الحكم ٠‏ تكلم معه » فليس هناك طفل أعقل 
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بجا ذلك یضرع یتاج جیپ فی سړد تعالیه ايى تخطي سلو کيات 
الامة والخاصة ٠‏ وهي في مجملها من القطع الأرشادية اللطيغة نحور 
السلوك الفاضال ٠‏ ويقتصر فضل بتاح حتب قى تعاليمه على الصياغة . 
ونسسبة تأليفها اليه مرحعه الى العرف اوالشهرة لا أكثر ٠‏ وما ذكره فيها 
لا يعدو أف يكون تجارب الأولين » وترات الماضين › الذى كان يقع فى 
النفغوس موقسع التقديس ٠‏ وكان المغقفون من البيروقراطيين والنبلاء 
بعتبروك أنفسهم ضمنْ هذا التراث وامتدادا له ›» کما تمنوا تقاء هذا 
التراث الى الأبد : وکان من نصیب بتاح حتب أن كت له الخلود » والسر 
فى شهرته لا بعتقد آنها بسب تعاليمه الشهيرة وحدها ۰ ومح ذلك فقد 
جمعت هذه التعاليم ونسقت أثناء الأسرة الثانية عشرة ( ۱١٠١۰‏ قم 
تقريبا ) » ويدل على ذلك لختها » وعدم وجود نص لها قبل ذلك (۸) ۰ 
وكان عصر الأسرة الثانية عشرة عءصر نهضة عظيمة فى الكتاية الأدبية قى 
مصر » ألفت فيه المؤّلفات » وصيغت الأفكار القديمة الثى لم تكتت من 
قبل » لدرحة أصبحت معها هذه الفترة هى الفترة الكلاسيكية فى الآدب 
المصرى القديم احتذتهاً الأجيال اللاحقة ولها شواعد فى الدولة الحديثة ٠‏ 
والخلاصة أن تعاليم بتاح حتب ظلت احدى الكلاسيكيات الأدبية لماة 
ويوجد موضوع آخر _ أصله مسجل فى الدولة الوسطى ( يرجح 
أنه من الأسرة الثانية عشرة  )‏ يعتبر أكثر شمولا ونضوحا ووضوحا موجه 
الى الوزر نفسه لتثقيفه و اتبصاره ا و بالأسالیب التى عله آن شعها 
فى أداء وظيفته الرفيعة ٠‏ وهذا النص أبضا منقوش فى نفس المقبرة. 
رخميرع ‏ فى القاعة المستعرضة أيضا ولكن على الجدار الغربى ()° 
والحفل المصاحب للنص بصور الاحتفال التقليدى الذى بعهد فيه الملك 
بالوزارة لرخمبرع ٠‏ وهناك نجد تمثالا لتحتمس الشالث مرتديا عباءة 
أوزوريس وهو جالس داخل منصة مستوفة » وآمامه تمشال واقفه 
لر ہورع ۰ لکن تمشال تحتہمس قد تلف تلغا شبیدا آما تہشال رخمیرع 
فقد تحطم تماما » لكن البطاقة المدونة فوقه بقيت سليمة وهى تقرر بكل 
وضسوح سبب اقامة الاحتفال : مراسيم الاحتفال بالوزير رخمرع بالسماح 
لرجال البلاط بدخول ديوان الفرعون ٠١‏ فليعش فى صحة .وسبعادة ٠‏ 
و سمح للوز ر المحك دد رحمرع مالمئول ہیں ډک ره > وتلا هذا واحك 
وعشرون سطرا پنقش هروغلیفۍ بالغ ارو 
بعد ذلك تحدٹ حلالته اليه : ۵ ادرس ا 
الوطليفة › وتفهم كل ما فيها ٠‏ الوزارة هى ركيزة 
الدولة * الوزارة ليست حلوة المذاق > اا هی مرة 
كالعلقم & ° 
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هذه الکلہات هى المدخل للنص المعروف ياسم « تتصيب الوزير › 
اننقوش على متقيرة رخميرع ومن قپله من وزراء آسرته مثل اوسر آمون 
( عمه ) وخبو وزير تحتمس الرابم ( ۱٤١١‏ * ۰ ق ٣م‏ تقر یبا ) 
و بحتمال - بل من الأرجح أنه قد اقتيسه ورراء آخرون 4 من الأسر تين 
الثامنة عشرة » والتاسعة عشرة » لآن النص نفسه ( بدون عتوان ) منقوش 
منه جزء على مقار کل من مينم بی خليقة رحمارع « وداسر 
أحد وزراء رمسيس الثانى ( الأسرة التاسعة عشرة ) ٠‏ والتوسع فى 
استخدام نصوص بعيتها فى تلك الأيام العظيمة 0 من الدلائل عل 
شمولها واستيفائها للغرض ٠‏ ونص « تنصيب الوزير » كان يعتبر شه 
مدو نة تمشل الرآی الرسمیى الشمولى فى الوظيفة ومهامها ٠‏ والنص فى 
محمله تنوبری ارشادی موضوعی ليس قيه أية نبرة ش<ذصية » وهدقه 
تو حه الأحيال و دنبيههم أل مهام المنصب ۰ و دتضح الحو ضوعة الكاملة 
للنص من أنه لم يصاحبه فی کل مرة نقش فيه آی ذكر لاسم الوزير صاحب 
المغبرة ٠‏ ويبدو أن الحال قد استقرت فيه على صيغة قياسية ( كلاسيكية ) 
مسحت تنسح قا ع حدران مقاير الوزراء وص بحت کالکتاب 
ادس تاناقله الأحسال ٠‏ وعموما c‏ فالنصس الأصل الذى دنی عابه 
نس رحمیرع ارجح آنه کتبڀب ی أواخر عهد الأسرة الشانئبة عشرة 
آد أرائل عهد الآسرة الثالئة عثرة » وهى الفترة التى توطدت فبها وطفة 
الوزير كما ذكر من قبل SS ۰ )٠١(‏ 
التى عثر عليها كلها فى مقابر وزژراء الجنوب » ولكن ذلك لا بقلل من 
عوضوعية النص وصلااحبيته للتعميم تجعله صالحا فی کل مکان کک ۰ 
والنصس أقدمه ریما کون قد کتب عندما کان هنا ود در واحد منفرد 
بالسلطة ٠‏ والتساؤلات التى تشار أحيانا حول أصل النص وصياغته قليلة 
الأهية ادا قور نت بفحوی التص وة والنصض وھا تالكلمة 
الافتتاحة ١ل‏ ى القاها الملك ‏ وحى اطول قليلا مما ذكر ناه - يليها مباشرة ؛ 
ددون ترك آی فراع »› »> تنص التصاثح عل 2 الك )0۱ . 

۰ ائظر , ! سيفد اليك ذوو الحاحات م ن مصر العلا 
E Dee‏ حة 
الوزير ° فعليك التاکد من آن کل شيء ا 
لاتقانون ٠‏ واعمل عل تمكين الشخص من الدفاع لتبرثة 
تشسةه ء واعلم ( افتبه ! ) ان القاضى الذى يقضى بين 
اناس > سوف بذع که ف تنشره الاه والر ياح : 

انظر 1 ليس هناك من يجهل ما يعرله ٠‏ انظر ! ان نحاة 
القاضى فى التزامه بالاجراءات السليمة فى كل حالة . 

ولا تجعل هناك مجالا لان يكو الشخص وقول : 
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1 < لم يکنو نى من الدفاع عن براءة ساحتى > ٭ انظر ا 
ورحہة للوزير ©٣(‏ ° 


لا يكن قصاؤك ( باطلا ؟ ) * فالاله يكره الانحياز 
فى السلوك ٠‏ وهذا ما يحب الملك لك آن تتيعه * ساو 
بين من تعرف ومن لا تعرف › ومن هو قريب منك 
ومن حو بعيد عتك * فمن يفعل ذلك يغلح فى عمله »> 
ویثبت فی مکانه ۰ لا تمرف شاکیا قبل أن تیت فی 
شىکواه* واذا آخذ الشاكى فى بسط شكواه؛ فلا تعرض 
عنه بحجة آنه قد قال ذلك من قبل * ولا تصرف الشاكی 
الا بعد اعلامه بالسميب ° انظر ! ان المل بقول : 
د الشاکی يفضل آن يسع له » آکثر من سماعه للحکم 
فى شكواه » * لا تخرج عن طورك مع الناس بشكل 
لا يلبق »ء ولا تغخضب حن لا يسستدعى الأمر ذلك ٠‏ 
اجعل الناس يهابونك » فالقامى الحق يجب أن يكون 
مهايا ٠‏ ان قيہة القاضى الفاضل تظهر فى تصرفه 
السليم * انظر ! اذا تعمد القاضى أن يلقى الخوف فى 
قلوب الناس ( مليون مرة ؟ ) فذلك دليل على عدم فهمه 
للناس ٠‏ لان الناس لن صفوه د بأنه رجل » ٠‏ انظر ! 
الذى سقال مو : «القاض الكذاب سوف بلقی حر أده ۰ 
انظر ! لا بد آن تنجح فى عبلك وتحسن التصرف ٠‏ 
انظر ! المطلوب هو تحقيق العدالة من خلال حكم الوزير : 
د كاتب العدالة  »‏ هكذا بقال : األآن توجد بالمحكمة 
التى تجرى فيها احكامك قاعة بها سجلات لكل الأحكام ٠‏ 
انظر ! الوزين ينتظر منه التصرف السليم مع كل 
الناس * إنظر ! ان المرء يظل محتفظا بوطيفته ما دام 
بحسن التصرف دمقتضاعها ٠‏ وسيظل الرء محتفظا 
بحسن السمعة ما دام ملتزما بالتعليمات ٠‏ (اللواثح). 
لا تتصرف فى شمون القضاء على هواك ٠‏ انظر بعيدا | 
ان الاله لا بحب التكمرين ٠ )۱١(‏ فعامل الناس يمثل 
ما تحب آن يعاملوك به ۰ 


فالنعليم حسب ايضاحات الملك لوزيره وهو يقلده الوزارة تحوى 
ميادىء عامة فى فلسفة القائون » مستتدة الى مبادىء وأصول يجب تقر برها : 


الحباة £4" 


تقدار الواجب ٠‏ توفير المدل بين التاس ٠‏ المساواة فى نظر الحقوق ٠‏ 
القضاء المفتوح ‏ العلنى _ ٠‏ الالتزام بالقانون ٠٠١‏ الغ ٠٠‏ كذلك فيها توجيه 
بألا متعدی الوزیر حدود اختصاصااته ۰ وان بکون محایدا في تطبیق 
القانون ٠‏ وضرورة الرجوع للأحكام السابقة ‏ المماثلة ‏ المسجلة فى 
الأرشيف ٠‏ وتعريف القانون لدبهم فى ذلك الوقت لا نستطیح تحدیده 
بدقة لندرة الدلائل الممكن الاستناد اليها > وتبعثرها على عدة قرون 

وأغلب الظن آنه كان ذا طبيعة مطاطة » وليست له صرامة ودقة قالنون 
حمورابی مثلا ۰ فالقانون الملصرى كان نظاما عرفيا اتدمجت فيه عدة عناصر 
مشل القانون الوضعى والأحكام الشلفية والتطبيق العمل » بالإضافة الى قدر 
محدود من البادىء الدينية ٠ )٠١(‏ وسوف نتعرض فيما بعد لتطبيق 
القانون المصرى القديم فى بعض الأحوال المدنية » ويكفينا هنا بيان وجهة 
نظر مسستو يات الطبقة الحاكمة العليا فى القانون والعدالة ٠‏ وآول ما يلفت 
النظر فى عبارات الملك هو الت ر كيز على العنصر الاخلاقى ٠‏ وقد فصل رد۹ 
الموضوع فى النص التالى وحو منشور ( منقوش ) فى مقبرة هذا الوزإر 
عل الجدار الشرقى من الجزء الشرقى من القاعة المستعرضة ٠‏ والنصس 
کسابقه دوحود فی مقابر آخری > ورجح ثألىفه و لمعه الى آواحخر الدو لة 


الوسطى أيضا ٠‏ 


وص « المسثوليات الوزارية » يحتل مكانا مستقلا فى زخرفة المقبرةء 
يظهر فيه رخميرع منهمكا فى أداء وظيفته الرفيعة ٠‏ وفى المناظر بظهر 
الوزير على اليمس جالسا قى بهو آو سقيفة )٠٥(‏ ۰ وقد دمرت. ‏ حالیا ‏ 
صورته تماما ٠‏ لكن النص المصاحب لها يصف ما كان بحریى : « جلسة 
استماع لأصحاب الشكاوى » فى بهو الوزير ٠‏ برثاسة الآمير ( صاحب 
ادرفعة  )‏ وزير خزانة الملك بمصر السفلى ( فى ألقاب ونعوت كثرة ) 
٠‏ إالماكم » الوزير 1 رخميرع ] › المحتمد »› المولود من بت » وابن كاهن 
ز آمون ) » نفرو بن » ال معحتمد » ابن الحاكم « عامتو » » فالميحلس ازن مجلس 
قضاء جلىس فيه الوزير بين الناس وحوله موظفو المحكمة فى ساحة القضراء 
الرسمية والمنظر مصاب بتلفيات شديدة أيضا ولكن ليس. بالدرحة المحقودة 
التى حطم بها تمثال رخميرع نفسه ٠‏ والنص الذى يشرح المنظر عتواةه 
قواعد الجلوس [ للقضااء ] الخاص بحاكم ووزير المدينة الجتوبية 
3[ طيبة ] والمقر 1 يعنى العاصمة الملكية ] فى بهو الوزارة ٠‏ وبسد ذلك 
بعال النص بشىء من التفصيل القواعد التى على الوزير آن يتبعها فى 
تصر يف الممل * والنص ربما لم يفلح فى تخطية كافة المسثوليات الوزارية . 
لكنه أوضح تماما أن الوزير كان يرآس كل الجهاز البيروقراطى الحكومى - 
ولا شك آنه يولد فينا الاحساس بان الوزیر کان مقلا بالعمل تماما . 


3.2 


ويبدآً النص بتحديد الآسلوب الذى ينبغي على الوذير أن يظهر به فى 
القاعة. .ر( مر اسم الد خول ) ء. والرداء اذى جب أن يلبسه ( رداء القضاة ) , 
کما: دد المسموح لهم يهود الجلسة » والبروتو کول المتبح في ددم 
الناس اليه ليتعرف عليهم ٠‏ ثم يستطرد النص ١(‏ : 


اغلاق الحجرات القوية. فى الوقت المناسب بيجب أن 
تبلخ اليه » أكذلك قتجها فى الوقت المتاسب ٠‏ ويجب أن 
فرفع اليه تقرير عن حالة القلاع فى الدلتا وشمال 
البلاد » وكذلك مخرجات القصر ( أى المصروفات بالمفهوم 
الحديث ) ٠‏ وكن ما يدخل القصر الملكى ( الايرادات ) 
يجب أن يحاط به علما ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » كل 
ما پدخل الى القصر أو يخرچ منه يجب آن يبلغ به 
( الحركة والحسابات الجارية ) عند دخولها أو خروجها ٠‏ 
ويقوم معاونوه ( الكتبة ) بتسجيل وتنظيم المدخلات 
والميخرجات ('امساك الدقاتر ) ٠‏ وعلى نقيب العمد 
( مشرف 'الحكم المحلى ) والعمد والمشايخ بالاقاليم 
رفع تقاريرحم اليه عن سي أعمالهم ٠‏ [ هنا ينتهى 
ملخص جيد لحقوق الوزير ٠٠١‏ المترجم ] ٠‏ 

والآن » يجب أ على الوزير ) أن يذهب لتحية الغرعون 
عاش فى صحة وسعادة _ وميا فى قصره بعد وصول 
الثقارير من الوجهين [ يعنى للعرض ] ٠‏ وعند دخوله 
البيت الكبير [ القصر ] يجب أن يكون نظار الخزانة 
واقفين عند سارية العم الشمال ٠‏ ويتحرك حو بخطوات 
سر يعة [ عسكرية ] ٠‏ عندئد يجب على نظار الخزانة 
التقدم للاقاته ويقر كل منهم بالآتى : « كل آمورك قى 
عالة جيدة ونا ججةءوالقضر الملكى فى عالة دة وناجحة 
( آى كل الشسثون الملكية والعامة على ما يرام ) وعلی 
الوزير آڼ يرد على نظأر الخزانة كما .يى : « كل آمو ركم 
فى حالة جيدة وناجحة ٠‏ وكل قطاع فى المقر فى حالة 
جياة وناححة بر تاكبد لاستقرار الاو شاع )ر > وق 
اخطرت. أن اغلاق الأبواب القوية. وفتحها قد تم قى 
المواعيد المقررة ۹ وآدی. کل موظف واجبه ( آی توقر 
الإلجزام ) ٠‏ 


۵ 


وبعد تبادل إلعقارير ر بين الوزير والنظار ) یجب على الوزير أن 
ييعث [ شخصا آو مندوبا ] لفتح كل آبواب القصر الملكى ليسمح بالدخول 
والخروج لكل من يسمح له بدلك ٠‏ وعلى ناثب الوزير ( كبر الكتبة ) 
الاشراف على تسجيل ذلك بدون أخطاء كتابة ٠‏ 


لا تو كل ساطة القضاء لآى موظف فى قاعة الوزير [ مجلس الحكم ] . 
واذا وجه أحد اتهاما لموظف بالمحكمة » فيجب على الوزير أن يأمر بالمخول 
آمامه فى قاعةه الحكم ٠‏ والوزير هو المسثول عن محاسبته ومعاقبته على 
سوء فعاله ۰ ولا پجوز لآی موظف آن يضرب آحدا ( آی من آصحاب 
الشكاوى ) فى قاعة المكم ٠‏ وأية قضية تختص بها المحكمة يجب إن تبلغ 
اليه » وعليه أن يحدد لها الدور فى المحكمة ( أى آنه مسثول عن جدول 
قضايا المحكمة ) . 


وای و كيل يرسله الوزير برسالة الى أى موف » من أعلى المستويات 
ال أدناها » فعليه ألا يتعرض للاغواء » وألا يخضح لاغواء عذا الموظف . 
و پجڀ عليه آنڻ يبلخ رسالة الوزر شضاحة > وهو واقف فی حضرة هذا 
الموظف » وبعدها يرجع الى مقر عمله ٠‏ ووكيل الوزير هو المسسثول عن 
احضار العمد وحكام الاقاليم ومثولهم فى قاعة البحكى ٠٠١‏ الآن ›» وبالنسبة 
لتصرف الوزبر فى قاعة الحكم » فالموظطف المقصر فى آداء عمله » يجب عليه 
< الوزير ) أن يحاسبه على ذلك » وان لم يمکته ازالة الحرم بعد 
الاستماع لكل التفاصيل المتعلقة بالواقعة _ فعليه تسجيل ذلك وادراحه 
فى سجل المجرمين المحفوظ بالسجن الكبير ٠‏ وعليه أن يفعل الشىء نفسه 
ان لم يستطع ازالة جرم وكيله ٠‏ فاذا وقعا فى الخطاً مرة ثائية » فيجب 
أن يعد تقرير يعلن آنهما قى سجل المجرمين » ويقرر السيب الذى من 
اجله قيدا فى سجل المجرمين » بعد استعراض دفاعهيا . 


واية وثائى يطلبها الوزير من أية قاعة ( أى محكمة ) » بشرط 
آلا تكون سربة »> يجب ارسالها اليه مع امین السجلات ( آی کاتم سر 
المحكية ) » وذلك بعد اغلاقها وختةمها يمعرفة القضاة و کتاب المحكمة 
"المسئولين ٠‏ وهو ( الوزير ) الذى يفتحها بنفسه ويطلع عليها » وبعد ذلك 
عليه أن يغلقها ويختمها بخاتم الوزير ثم يعيدها الى مكانها الاصلى ٠‏ واذإ 
للب ( الوزير ) وثيقة سرية » فعلى كاتم السر ( صاحب-الارشيف ) آن 
يمتتع عن ارسالها ٠‏ ولكن الوزير اذا ارسل وكيله يبهذا الخصوص .› 
وللصلحه صاحب الشكوى › فعليه [ كاتم السر ] آن ي مع بارسالها اليه . 
والآن ٠‏ اذا شك" "> قرد بخصوص الارض » فيجب عليه [ الوزير ] ان 


- 


يآمر [ الشاكى ] بالئول بين يديه .ويسمعه كما يسمع أقوال المشرف 
الزراءيى ورابط الضربية فى سجل الأراض ٠‏ ويجوز للوزير تأجيل إلبت 
فى الشكوى لمدة شهرين ‏ لصالح الشاكى - وذلك عن أراضيه فى الجنوب 
أو الشبمال » آعا الأراضى التى تقع فى الحرم وهى المجاورة للمدينة الجتوبية 
[ طيبة ] أو المعر [ الخاصه الاكية ] فلا يجوز التأجيل أكثر من ثلاثة أيام 
حسب القانون ٠‏ ويجب أثناء التحقيق أن يستمع لأية شكوى . وأن يطبق 
هذ! القانون الذى بين يديه (۷) ۰ 


بعد ذلك هو المسثول عن جمع رابطى الضراثب ٠‏ وارسالهم ال 
مواقع العمل وتكليفهم برفع التقارير اليه عن الأحوال » كل بمنطقته . 
وكل المراسلات يجب أن تسام اليه » وعليه أن بحرزها بنفسه ۰ وو 
المسثول عن توزيع الأراضى بعد تقسيمها الى قطع ٠‏ ومن يشكو قائلا : 
« ان حدودی قد نقلت » یمکن نظر شکواه آذا ».دق علیها المسئول وختمها 
بخاتمه ٠‏ فان وجدت الشكوى صحيحة ( آى تغيبرت حدود الأرض فعلا ) › 
فعلى الوزير أن يعاقب رجال ربط الضريبة الذين تسببوا فى نقل حدودها. 
وذلك دمصادرة آراضيهم : والان « ففی حالة حدورت حادث غر متوقم 
وما بيترتب على ذلك » فمهما رثی بشآنه » فیحظر عل الشاکی آن بقدم 
التماسه لأحد القضاة ٠‏ وكل من له التماس بخصوص الأرض عليه أن يقدم 
.التماسه للوزير شارحا قضيته كتابة (۸) ۰ 


وهو الذى يبعث ‏ بعرفته ‏ مندوبى القصر الملكى للہءحافظن وحکام 
الأقاليم ء وهو المسئول عن ارسال رسل الك “ية يعثة تخص القصر الملكى؛ 
وهو الذى بتار القضاة الذين سيتقلون من الکادر القضاثى الى الكادر 
الادارى › فی الشمال والحثوب > وكذلك القاید الحنوبى »> واك «.تأاور »> 
( لعله قائد النطقة الشسمالية ؟ ) ٠‏ وكلهم يجب أن برفعوا اليه تقريرا 
يكل ما بحدث » وذلك فى بدايةه كل فصل » على أن تكون هذه العقارير 
مکتو رة ويسلموها له بأنفسهم أو بواسطة معاونيهم ° 


وهو المسئول عن تنظيم حركة الحشود المصاحبة للمعية الملكية فى 
رحلاته النهرية مح التيار أو عغكس التيار ٠‏ وهو الذى يسوى المتأخرات 
٠‏ [ مراجعة الحسابات ] بالمدينة الجنوبية والقصر حسب توجيهات القر 
[ الملك ع ومو الذى يجمع مراقب حسابات الدولة « الموجود بمقر الحكم » 
وأعض اء مجاس اليحرب ( الأمن القومى ) لياقى اليهم التعايات.الخاصة 
بالجيش . 


¢ %. 


والآن يمكن السماح لكافة الكوادر بالدخول ‏ الأدنى فالأعل ‏ الى 
بهو الوزير لتحية بعضهم بعضا ٠‏ ومو المكلف بارسال من يقومون بقطاف 
آشجار الجميز فى قصر الماك عندما يحين قطافها ٠‏ وهو المكلف بارسال 
المهندسين الى كافة المناطق لد الجسور على طول البلاد ٠‏ وهو الذى بكلف 
الGحافظىن‏ وحکام الاقاليم بتنظيم زراعة المحاصيل الصيقىة ٠*٠‏ وهو الذى 
بعين عميد العمد ( مسشول الحكم المحلى ) فى قاعة العرش ٠‏ ومو الذى 
يعين المراقبين [ القضاة ] للمحافظين وحكام الأقاليم »> ويسمى ممثله الذى 
:زور الشمال والحنوب ( آى المفتش الادارى ) . 


ويجب أن يحاط علا بكل الدعاوى القضاثية » ويجب أن ساط علا 
بحالة القلعة الجنوبية ( حدود النوبة ) » وبكل من يعتقل وهو بحاول 
٠٠٠٠‏ وهو المكلف باتخاذ القرار للتصدى لكل من ينهب ويعتدى على آى 
اقليم » وهو المكاف بمحاكمته ٠‏ وهو الذى يبعث الجيوش وکتاب سحلات 
الأراشى لانجاز آعمال الملك ٠‏ 


و حب ان تودع ملفات الأقاليم فی مکته للر جوع الها عند نظر 
قضمایا الأراضی ٠‏ وهو الذى يقرر جدود الأقاليم ومناطق الأحراش ( الصيك) 
بالدلتا » وكذلك عطايا المعابد وکل التعاقدات ٠‏ وهو الذى يذيع البيائات › 
و هتم باهر الشکاری ( Yسسمہھا‏ دتفسه ) * وهو الذى ”يحكم دی الخصمين 
و تمع الى القضية اذا لحا للقانون ٠‏ 


وهو الذى يوظلف من يحتاجهم مجلس القضاء ٠.‏ وکل آشتفسشار يزد 
من القصر يسلم اليه ٠‏ وعليه أن ينفد كل 'الراسم وعليه آن يسممع 
القضايا المرفوعة بسبب العجز فى عطايا الآلهة ٠‏ وهو الذى يقرر الضرائب 
المستحقة على الخاضعين لها من عوائد ممتاكاتهم ( ضريية عينية ) ٠‏ وعليه 
عمل کل ٠٠٠‏ (۹) فى المدينة الجنوبية أو القصر ٠‏ وهو الذى يجب 
أن بختثمها بخاتہه * وهو الذى بحب أن يته حع لكاذة الدعاوى القضائية ء 
وهو الذى يجب آن يعمل على ضبط مستحقات المناطق ؟ الادارية 7 أى 
ضط المصروقات الادار دة للاقاليم ] » ويجحب عل المحلس الأعلل أن رقع 
ايه تقريرا عن الضرائب ٠‏ [ وعليه آن رتب کل ٠٠۰‏ ] التى تقدم 
مجلس القضاء الأعلى ( ريما اعداد جدول القضابا ) > وكذلك الرسوم 
المغررة للمجلس ٠‏ وهو المكلف بفتح الخزائن مع وزير الخزانة ٠‏ وهو 
المكلف بفحص الجزية من ٠٠‏ ( ؟ ) ٠٠١‏ وهو الذى يجرى الحرد المياشر 
للماشية عند اللزوم ٠‏ وعليه إن قوم بمراجعة الموارد الماثية فى بدابة 
اليوم الأول من كل عشرة ایام ۰۰۰۰ (۰) . 


0¢ 


7 وعليه أن يستمع لكل من يقدم التماسا ] فى آية دعوى قضائية 
بميجلس اليكم » سواء أكان صاحبها محافظا أم حاكم منطقة آم فردا عاديا ٠‏ 
و كل مستحقاتهم بيجب آن ترقع اليه من مشرفى المناطق والعمد ٠‏ 


وجمل التصض الأخيرة مصا رة بتلفیات فی التسسح الأربع المتوفرة لنا 
كلها » ولذلك استحالت ترجمتها ٠‏ ومن الأمور المذ كورة فى اختصاصات 
الوزير » والتى لها أحمية خاصة » حقه فى الحصول على .التقارير إلوافية 
عن الظواهر الطبيعية الؤثرة على الحالة الاقتصادية والمعيشية بالبلاد _ 
ظهور نجم الشعرى اليمانية «دنعا؟S‏ ( نجم الكلب هاو عمل مطم) ر(١٣)ء‏ 
بداية الفيضان » العواصف الممطرة ٠٠١‏ الخ ٠٠‏ كما آشير الى دوره فى 
تجهيز السفن وبعت الرسل عندما يكون الملك فى الغزو ٠‏ وآخر عبارة 
مقروءة تقول : د ان حارس قاعة الحكم هو المكلف بأن يرفع تقريرا بكل 
ما يعمابه ر( أى عمل قوة الحراسة ) اليه ( آى الى الوزير ) » وكذلك بخصوص 
سماع الدعاوی فى مجلس الوزر > ٭ وینتهی النتص بحملة ممحوة ۰ و رذلك 
بنتهى الموضوع الهم الذى يعرف باسم « اختصاصات الوزير » ٠.‏ 


وقد أشار آوائل من كتبوا عن الموضوع الى الارتياك الظاهر فى 
أنهاء النص (۲۲) ٠‏ ومن الواضح آنه لم پبذل أى جهد فى انهاثه بصورة 
منسقة تتصف عباراتها بالعمومية ٠‏ وعلى الرغم من وجود تلفيات فى الأربع 
فسخ الموجودة » الا آن الشواهد تدل على آنها تحتوى على نفس التص . 
حتی الكتاية والهحاهء ‏ ء٠‏ والظاهر آن من نسخورصا کان لد يهم نسض من 
النص الأصل د لاختصاصات الوزير » مصدرها واحد »ء قد نكون البردية 
الأصلية التى كتبت فى الدولة الوسطى > أو تسخة متها ه 


_ والسؤال الآن هو : ما مى الظروف التى أحاطت بتآليف النص 
وتدوينه حتى انتهت الى جعله بمتثابة الشرح والتفسر الكلاسيكى 
لاختصاصات الوزير ( كير موظفى الدولة ) ؟ *ء وعند المقارنة نجد أن الغالي 
على « تنصيب الوزير » هو الطايع « التثقيفى »> واحتمامه بالصياغة وجودة 
السبك » بينما موضوع « اختصاصات الوزير » يتسم بالطابع العملى وعدم 
الاهتمام بالتعبيرات البلاغية » ويشوبه شىء من الاضطراب والعشواثية فى 
السرد ٠‏ فبينما نجد بعض الاختصاصات مكتوبة بدقة ورشاقة » لحد 
بعضها الآخر اما موزعا فی طیات مهام آخری بالنص » آو مکررا بدرجات 
متفاوتة من التفصيل كما فى الاختصاصات القضائية ٠‏ ويوحى ذلك بأآن 
التص لم يقم بصياغته شخص واحد فى زمن محدود ٠‏ ومن الملفت للنظر أن 
التص تجاعل اختصاصات آخرى للوزير » مسجلة فى مقبرة رخميرع منها 


es 


اشرافه على دار الصتاعة ورش معد آمون ) › ا 
للعاصمة ( الأوقاف ) » وقيامه بدور مهم جدا هو دور المستشا ١‏ 
وهو دور كان بستغرق من الوزير وقتا. طويلا * وعموما » فان نس 
١‏ اختصاصات الوزير » سدد الاختصاصات بصورة جز ية > وریما کان 
درمی ال محرد عرض لمحموعة من الاختصاصات التى سحددها تعاقده م 
الدولة ( لعل الولف بقصد آنها الحد الأدنى ٠٠‏ المترجم ) ٠‏ ولعل هذا 
الوضع يكون قد نشا فى أواخر الدولة الوسطى بعد وقوع معظم الحزء 
الشمالى من مصر فى يد الغزو الهكسوسى ٠‏ 


يتضح من النص السابق أن دور الوزير يت ركز فى مباشرة كل 
شئون الدولة الادارية فى آدق صورها : النظام المدنى ‏ النظام الضريبى 
( الريط واأجباية  )‏ النظام المملوماتى ( حفظ السجلات [ الأرشيف ] › 
تداول المعلومات » نشر المعلومات  )‏ الشثون الادارية ( التعيينات _ 
الجزاءات ‏ الرقابة الادارية ) س الزراعة والرى ( اللكية › الانتاج › 
الجسور » الرى ٠٠٠١‏ الخ  )‏ الحكم المحلى ( التوجيه والتفتيش ) _ 
الاقتصاد المدنى والآحوال المجيشية ( مراقبه وضبط الظواهر الطبيعبة » 
حالة الفيضان » حالة المحاصيل » التموين  )‏ القضاء المدنى وهو آهم جزء 
CTE‏ عله النصوص * والاحظ آن هذه الاختصاصات شاملة للغاية 
وتغطی معظم مشساكل المجتمعات القديمة والحديدة ويلاحظ آن معظم 
المنازعات التى ذکرت بالنص ‏ منازعات الأراضى والملكية > والوصايا 
واليراث » والشئون العائلية والمنزلية ‏ تقح تحت مجموعة الضرار وهو 
ما نعرفه باسم المظالم ٠‏ فكان الوزير ادن ہو الذی یراس ما پطلق عليه 
الآن اسم « ديوان الظالم ٠»‏ "آما القضايا الجناثية فلم يعالجها النص إل 
بصورة موجزة للغاية > ويمكن فهم ذلك فى ضوء ما جرى عليه العرف 
قديما من معالجة هذه الموضوعات فى حينها حسب الخبرة والتقاليد المتوارثة 
بدون التقيد بمواد قانونية محددة . 


حل يمكن أن نستنتج من ذلك أن الوزير في مصر القديمة کان قوم 
عقام ر ئيس الوزارة فى الدول الحديثة ٩‏ آغلب الظن آن ذلك يعد » لأن 
اختصاأصساته لم تشمل .۔کشرا من مهام روساء الوزارات قى الدول الحديعة . 
ويظهر من النص آن مسئوليته عن الششون الخارجية كانت محدودة للغابة › 
اد كانت فى عهد الأسرة الثامنة عشرة مر كزة فى الشثون العسكر بة والملات 
الحربية وكذلك البعثات ناجم التعدين > مما يجعلها أكثر انتماء للقشادة 
O‏ 


٥٦ 


مدنية ٠‏ فقد كان مكلفا باستقيال الوفود الأجنبية والسفراء ٠‏ وكان 
يراس . عند غياب الملك أو بالائابة ‏ جهاز الغتاثم الذى يتسلم عائدات 
الحملات من غناتم وغرامات وجزبة وهدايا * وعناك قطاح .كبير من الحزء 
الجنوبى من الجدار الغربى للبهو المستعرض من مقبرة رخميرع مشغول 
بمناظر: لعرض کر ¢ يوضح ققدم الغنائم والحربة الوافدة ەن الخارج « 
ليس له مثيل فى باقى مقابر جبانة طيبة ٠‏ وكمالة المناظر مصورة الى 
اليسار حيبت يظهر رخميرع ضمن من حضوا العرض ٠‏ هذه الصورة ‏ 
الآن - محطمة تماما » الا أن النصوص المسجلة فوقها سليمة وذات طبيعة 
اخبارية توضح ما کان الوزبر يفعله (۲۳) : 


« استلام الجزية من الأرض الجنوبية - الأجنبية › 
وجزبة بلاد بونت » وجزية رتنو » وجزية خفتيو » مع 
أسلاب جميع البلاد الأجنبية ٠‏ وقد تحققت بقوة وباس 
جلالته _ ملك مصر العليا والسفغفلى ‏ من خبردع 
1 تحتمس الثالث ] » عاش الى الأب ٠‏ برقعها الأمر 
الوراثى » اللنكونت ( التبيل ) حاكم المدينة ء الوزير 


رخمږع » ۰ 


وتو جد آر عة مناظر منتواز ية فوقها مشماهد مصورة متواز دة ثبي 
استقیال الحزدة من مختلف البلاد الأحنبية ەىىىخلة حسب اصرف ہہ ھں 
اعلى الى أسقل - تعرض الجزية الواردة من بونت يليها خفتيو ثم الجنوب 
الأحنيى ( السودان ) وأخيرا رتنو ٠.وبجوإار‏ هذه E‏ خامسا 
للأسرى الأحانب » والعنوان الرافق هو « أسلاب اليلاد الأحنيية .٠ » )٥٤(‏ 


ولا يهنا فى هذه الدراشة التكلم على روعة المناظر من الناحية 
الفنية > وعلى تقصى مناسبة هذا الاحتفال آثناء حكم تحتمس الثالث. 
( وقت تقلد رخمبرع الوزارة ) ٠ )٠١(‏ وكل ما نحب أن نشر اليه هو 
أن الشسك يكتنف التارأيخ الذى حدده بعض الباحثين لهذا الاحتفال » وذلك 
لان الشمولية لعظم المشساهد المصورة على جدران مقابر نبلاء طيبة تجعل 
مثل هذا الأمر عسيرا ٠‏ وباستقراء مشاهد مقبرة رخميرع يمكننا تحد يد 
مناستية واحدة ‏ على أقل تقدهر ‏ ناب فيها عن مولاه الملك فى استلام 
اسلاب الدول الأحتبة ° وفك یکون الموضوع کله على الأر جح ا عار 
عن مادة تحمتعبة لمناسبات متعددة استقبل فيها الوزءر سغفراء الدؤل 
الأجنبية فى طيبة فى غياب الملك : أو وفدته الأسلاب والأسرزى الى العاصمة 
عقب غزوات الملك الناححة (شكل ٣‏ ) ° 
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شكل )١(‏ الجزية من « البلاد الأجنبية الجنوبية » : عاج » وابنوس » وجلود حيوائات » 
وقرد » وغهد ۰ 


١ 
ر‎ 


ومن التفاصيل التى يعطيها النص ( مسشوليات الوزير ) > لصح 
أن الوزير لم يكن فقط هو الفيصل فى شئون الحكم المحلى » لكنه كان 
أيضا الموظف الوحيد المسثول عن العمل البيروقراطى ٠‏ والنص ‏ كما هو 
واضح ۔ معالج بأسلوب مثالی ٠‏ فال آى حد يتطابق تصرف الوزير عمليا 
مع تصرفاته المنصوص عليها ٠‏ بادىء ذى بده لابد أن ندرك آن توصيیف 
الوظيغة شىء . وممارستها شىء آخر » لذلك نتوقع دائما آن يحدث عند 
الممارسة يعض الانحراف عن الحط الال ٠‏ فماذا كان نصيب الوزس المصرى 
القديم من ذلك كله ؟ الأجابة فى الواقع ليست فيها صعوبة قذكر ٠‏ فشعب 
مصر القديمة وموظفوها الذين حكموا باسم الملك » لم بختلفوا كثرا عن 
الشعوب الأخرى قدبمها وحديثها ٠‏ ومن ثم اذا نظرنا الى مظاهر الحياة 
المستةرة بوادى النيلل نجدها فى مجموعها تميل ال المحافظة والشبات 
والاستمرارية لأجيال ‏ عديدة ٠‏ ويژدى ذلك عادة الى تشجيع التصرفات 
از نة والنظرة الخيرة للائسانية ٠‏ ففى مصر » التى نجت لحقبة طويلة من 
ارش هن شر إالفتن والحروب الداخلية وقسوة الظروف المعيشية » كانت 
ممارسة 'فضاثل الاعتدال والعدل أكثر سهولة » من حيث التطبيق والحمابة. 
عن الدول التى مزقتها المنازعات الداخلية ٠‏ فالاريحية ومراعاة صالح 
٠لغير ‏ فى الظروف اللينة الشسهلة _ تصبح عادة آكثر منها رفا لاختغاء 
هم آسباب الصراع ( الصراع من أجل البقاء ) ° وعندما تم تجمیع هواد 


oA 


:اختصاصات الوزير ء لم يكن حناك ما يدعو لاخفائها عن الجمهور » بل 
لسل المطلوب كان دفعهم الى العلم بها ٠‏ ذلك آن مجرد تاليف هذا النص 
يدل على أن الظروف فى ذلك الوقت لم تكن مواتية ٠‏ فتقرير أمور 
وتصرفات كانت تعتبر بدهية فى الأيام المزدهرة يلقى بالكثيز من الشكوك 
حول استقرار الأوضاع زمن تاليفه ٠‏ لكن ذلك لا يقلل من أهمية تسجيل 
مسشوليات الوزير وكيفية ممارسته لعمله » فهو عمل تظل له قیمته بدا . 
و يبدو أن هذه كاتنت النظرة آثناء حكم الأسرة الثامنة عشرة » عندما رثى 
مدى التحول فى آخلاقيات النامي وسلوكهم » فانعدمت الشهامة » وقلت 
الامانة » وتغاضى الناس عن حقوق الغير ٠‏ ولا شك آن رخميرع لم يسجل 
النص من قبيل النفاق ٠‏ فليس هناك فى حياته شاتبة تجعلنا نشك فى 
آنه أقصى من وظيفته بسيب سوء استغلاله لها ٠‏ والآغلب آن الرجل أقيل 
من منصبه لأسياب سياسية محضة . 
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فى اص التنصيب يتلقى الوزير التوجيهات التالية : 
« عامل يالمساواة الرجل الذى تعرفه والرجل الذى لا تعرفه › 
والرجل القريب منك والرجل اليعيد عنك › ٠‏ هذه النصيحة بالحياد 
والنزاهة هدنها تحقيق أمنية عزيزة توطدت فى النفوس منذ عهد بعيد » 
وتعتبر احا أساسيات السلوك فى الحياة العامة والخاصة بمصر القدية. 
فكان من المفترض بددا بالملك نفسه حتى أصغر موظفيه أن يستمعرا 
للشکاوی والالتماسات ہدون تمییز ہیں قوی وضعیف »› ولا غنی وفقر ۰ 
وكان موضوع الش-كوى آو القضية هو الذى يحدد نوع المعاملة التى 
سستحقها الشخص °١٠‏ فمثشلا يتلقى الأمير مرى كارع من أببه حذه 
النصيحة )١(‏ : « لا تفرق بين الخاصة والعامة » ولكن وجه اهتمامك 
لأعمال الشخص » ٠‏ وكان على المسثول ان يكون حينا مع الذين هم دونه » 
لاهم عاجزون عن حماية أنفسهم ٠‏ « لقد اعطيت ال جائم خبزا » والعربان 
ثیابا ٭ ولم أحکم قط بین متخاصمین حکہا یقضفی بتجرید الابن من میراث 
أيه »> (۷) ۰ هذا القول مسجل على مقبرة بيبى ناخت وھو أحد کار 
نبلاء فيلة قى الدولة القددمة [ الأسرة السأادسة ) ٠‏ وتلقى مری کا رع 
نتصيحة شبيهة (۴) : « كن عادلا يكن لك البقاء فى الأارض » كفكف دمع 
الباكى » لا تغتصب مال الأرملة » لا تجرد ولدا من ميراث آبيه » لا تنزل 
مرظغا كبيرا عن رتبته » لا تظلم آحدا ولا تطعنه بمدية » فذلك لن يفيدك . 
واجعل عقابك الضرب آو السجن ‏ بهذا تحفظ النظام بالبلد ‏ الا اذإ 
حدث تمرد وانکشف آمره ٠‏ الله مطاع على المعتدين » والله بجازى الخطانا 
بالدم » ۰ 


ومن المبالغة أن ندعى أن كيار الموظفين قديما قد التزمرا بهذه 
المبادىء السامية » ولكن تكرار ذكرها فى الأدبيات القديمة يدل على أنها 


"Yء‎ 


كانت من البادىء .المقهولة لديهم ؛ وكات الاحسان والرجمة من الأمور ' 
المرعية عند تطبيق العدالة ی ها لم. تهدد هيية الدوله ٠.‏ .فكانت القسوة فى . 
توقيع العقوبة تطبق فقط فى جحالة الجريية الكبرى إ( الخيانة العفلمى.) , 
آُی الحروج ع سبلطة الدولة ء٠‏ وللآاسف › ليست لی بنا قض ابا بها من 
التفصيلات ما يمكننا من دراسة الكيفية التى كان يطبق بها القانون عمليا 
فى ذلك ارقت ٠‏ وعل .الرغي- من تأكننا من وجود سحلات دة منظة . 
للقضايا ‏ خصوصا القضايا الملكية - تم حفظها فى محفوظات الادارات . 
ال ركزية » الا أن ما وصلنا من قضايا لا ييكننا التآكد من آنه كان ضمن 
هذه المجبوعة ٠‏ ويمكننا بدلا من ذلك الرجوع الى قضايا معينة مما نقش 
عن جدران المعايد » أو ورد ذکره فی الير ديات والمصادر الأدسة ء أو سل 
على كر الفخار ٠‏ وما سجل منها فى المصنغات الآدبية له قيمة كيرة رنه 
كان يشرح الاتجاهات العقلية ء والاچراءات التنفيذية في قضايا معينة 
دہ تتھی الدقة فی آسالوپ اعلامی واضح * 


لم ينظر للعدالة فى مص باعتبارهنا امتيازا يتمتع 'به الأاغنياء 
والأقو اء ٠‏ لقد فتحت العدالة صدرها حتى لأآدنى الناس ° ولم وک 
السسبب مجرد تعود الكيراء يطول الممارسة على الحدب على الضعغفاء 
والفقراء » لکن لأن المساواة كانت أيضا حقا مكفولا للجميع ن یدی 
العدالة ‏ الى حد ما ٠‏ وبالاختصار » كان توفز العدل من التطلعات الموروثة 
فى كل المجتمعات » الا أن تحقيقه هو الذى كان مفقردا فى بعضها ٠‏ 
والگدب الممرى القديم بقص عليتا قصة « الغلاحج الفصيح » الذي تاب 
قضيته المؤلة حتى انتهت نهاية سعيدة ٠‏ والقصة من مصنفات الأسرة 
الشانية عشرة » الا آنها قد. تكون حدثت قبل ذلك * وعادة ما تنسب وقاتعها 
الى عصر الانتقال الأول ( الأسرة العاشرة ) عندما. كانت العاصمة. تسمى. 
تيتسو 83[ _ وقد سماها اليوتاتيون. بعد ذلك جرقليوبوليس > وجاليا ‏ 
قسمى آهناسيا المديتة ٠ )٤(‏ ۰ 


کان هناك فلاح اسمه ځوئانبو يزرع قطعة آرض صغيرة قى وادى 
التطرون ( أرض ملحية منبسطة بالصحراء غرب الدلعا ) ٠‏ وفی آحد 
الأيام عزم على حمل انتاجه الى وادى التيل للتجارة وشراء ما يازمه لاعاشة 
آله ٠وزودته‏ امرآته بسلة كبيرة بها خبز وجعة ليتزود بها فى الطريق ٠‏ 
قرحل الرجل ساتقا حميره المحرلة بالسلع * وعتدما توجه نحو الجثوب 
الغربى دخل مقاطعة اسبها « برفيفى » ٠‏ فجاس فى أرض عليها بيت 
لرجل یدعی جحوتی نخت » آحد آتباع رنسی بن ميرو » كبر أمناء القصر 
اللکی ۰ فلیا رآی جحرتى لخت الحمير طمعمث قيها نفسه فقطع عليها 


14 


الطريق لمصادرتها ٠‏ وكان الطريق الذى بلكه خونانبو يحفه من آحل 
جانبيه الماء ( قناة أ نه ) »> ومن الجانب الآخر شعير'قائم فى الحقل ٠‏ 

فقام ججوتي نخت بطرح قعطغة من القماش بعرض الطريق ومدد الفلا 
ان هو أو 'حميزه هروا فوق القماش آو خلال المشعير * وأثناء تجادلهما 
کان آحد حمير خو نانيو- قد قضم قضمة من الشعير القائم ٠.وكانت‏ يذه 
هي الفرصة ۔التى انتهزها جحوتى نخت : ١.إنظر‏ ! سأصدادر جبرك 

يا فلاح » لأنها كلت شعيرى ٠‏ سأاجعلها تدرس الشعير جزاء لها عي 
ذلك ٠.‏ فعرض خونانبو تعويضا عن الحساوة » متوسلا برنسى ى المسثول 
عن محاسبه قطاع الطرق ب ٠‏ لكن لجحوتى نخت؛ثار وضرب الفلاح وصادر 
حماره وتر که بعد 'آن هدده بالموت اذا سولت له نفسه؛آن شکوه . 


' وٴظل خروتانبو عشىرة أيام غاديا راثخا عل جحوتی تخت لاسترداد‎ ١ 
حو کون اوی ك ترا ال ني 2 د الرنسی ۰ وعد آخذ ورد.‎ 
سمح رنسى للفلاح بعرض قضيته » فاندفع فى الكلام باسلوب فصيح‎ 
وهو يرضى‎ ٠ ينعطوى على كير من الملق والاطراء > فهو يضح لقته فيه‎ 
بحكمه : « أنت بو الیتامې » وزوح الأرملة » وأخو المطلقة . وكاسى‎ 
اليتيم » دعن أمجد اسمك فى البلاد حسب كل,قانون فاضل » فانت‎ 
القاثد البرى* من, ,البح » والرجل جل العظيم إالبرى* من المكر »> محطي‎ 
فانا آكلہيك‎ > al الأكاذيب, دمل .اليبق » المستمح للاجيء اليه‎ 
ابح‎ E E شکوای‎ 
۰ » شکواې * انظر ا انی حائثر‎ 


والمزت قصماسىة خو تانبو فورا » فتوجه رنسی ال الملك مباشرة 
وعرضش عله الشسكوى وار آملا آن ' ب 2 فی الاستماع ا 
وکان فی ذلك صاشا ٠‏ قال الك : ` 


سكل )٤(‏ مرتكبو المجالفات الفريبية اما الوزیر خنتی ى : 


a: 


د اذا آردت رضای فأحضره لی ولا ترد له قولا حتی یستمر فی 
٣لكاإم ٠‏ التزم الصمت > واکتب ما يقول وارفع4 الى » وسوف أسسيمع 
القضية » ٠‏ ثم آمر الملك برعاية الفلا وصرف عشرة: آأرغفة واناءين من 
المحعة و ٠‏ وصرف اللاث کیلات من الشعر لزوجته وميا (. آثناء نظن 
القضية ) ٠‏ ] 

ومشل الفلا أمام رسی مانی مرات فی کر مره ا مرافعته . 
باطراء كبير أمناء القصر ( رنسی ) تم يبدأ .فى _محاولة ازالة شكوكه. ٠‏ 
ولم قمس مرافعاته موضوع النزاع لأن الحقاق لم ينكرها أحد أ٠‏ ' 
والسيب ان المقصود من هذه المرافعات هو ابراز براعة وفصاسه خو تاليو 
فى العرض » رغم جهله هو نضسبه بذلك ٠‏ وزيادة فئ التظامر بلط 
رسى اثنين من معاونيه على الفلاح فجلسوه جلدا غير مبرح » فلم يراتبك 
وعاود همجرمه ؛ 

١‏ ایں ميرو [ د سی ] يشرع فئ ارتكاب الأخطاه . يض يصره عا 
پری ى ویصم اذنيه عما پسمح.» وما پسمعه پسئء فچمه ت يكم امهنا 
س س لھا حاکم E N‏ 
من الناس بلا قاد ٠‏ انظر ! آنت عمدة ٠ ٠‏ لكنك لص » وحاكم ٠ ٠‏ لكنك 
مرتش » وحاكم مقاطعة a E ٠١‏ عل النرقة ٠‏ الكنك تحب 
اللصوص » (9) ٠‏ 


۴ 


و لها زاد خوناننو حماسا زاده نین ایذاه ۰ ول پتوقف الفلا" 
پل ازداد امعانا من نقده اللاذع لکسار آمناء القضر * وحسیب تعلیماټ , 
املك لم يكن دنسى يكلف نفسنه بالرد عليه ٠‏ وازداد الفلاخ فصناجة حتي' 
استنفد أسباب النقد »> فلجاً الى النصح والعتاب > ,فی تسم مرافعاټت. 
رك ر نسی عد ها حاران وفى مخاولة 'أخرة لحا ال اة : ائظر إ 
انی اشکو اليك ولكنك تتحاهل شسکوای * والآن سبواف أشتكوك ای 
آ ف 7 


1 ۳ 
کے ا 


ل3 


واثر انصرافه ‏ بعد المرافعة الأخيرة ‏ أرسل كبير أمناء القصر 
مساعديه فى أثره » فأوجس الرجل فى نفسه خيفة وحلاك لفسه : 
د تقريب الاء الى العطشان ٠۰‏ وفم الطفل الى ثدى حاضنته » ذلك مثل 
اتا أ نتظره ۾ ۰ لکنه دهش عندما و حدهم یحتجز و له ليعندوا ع 
مسمعه مرافعاته التسح التى نسخوها ٠‏ وزاده ذلك عذابا فوف عذايه ٠‏ 
بعد ذلك أرسلت البرديات الى الملك فسعد بها : ١‏ لقد ملأت قليه سرورا 
آکشں من ی شىء آخن فى البلاد > ٠‏ وأخيرا آمر الملك رنسى بالحكم فى 
القضية » فاتتادوا جحوتي تخت الى الميحكية ٠‏ والسطور الأخرة من النص 
تالفة وغير واضحة ء والحزء الخاص بہمنطوق الحكم -النهائثى مفقود. ۰ 
ويغهم من السياق أن جحوتیى نخت قد جرد من كافة ممتلكاته ؛ ليأخذها 
خو نانو کتعویض عما لحقه من ضرر ۰ 


ولا یجب أن تتمادی بنا الخواطر فنستت أن اجراءاته محاكمة 
الفلاح الفصيح تدل على توقر فرص دفح الالتماسات والاستماع الى 
الشكاوى أثناء تلك الفترة ٠‏ والواضح أن اجراءات التقاضى لم تكن 
تحكمها قواعد محددة » بل كانت مرتجلة الى حد ما ٠٠‏ فكل قضسية 
وظروفها ٠‏ ويدل ذلك على مرونة نظام التقاضى وتناقضه فى نفس الوقت» 
وبّعده عن توفير العدل أحيانا ٠‏ وكان لحسم” العرض والفصاحة ميزة كييرة 
فی احقاف الحقوفق ٭ قصاحب الالتہاس :دى بحسن التخطبط لدفاعه 
مامه فرصة کہرة فی نجاح مقصده ولکن طر یق الشسكرى کان وعرا 
يعترضه مراقبو الحكام » الذين لا يملك بسطاء الناس حيألهم شيعا » 
وكانوا كثيرا ما يسعون لافراغ الشكوى من مضمونها ٠‏ والخلاصة » آن 
توفير العدالة من قبل الحاكم لا يتسع لاأكش هما يسمح به معاوتوه . 


وعلى أية حال » فان مصر القديمة لم تفترق عن أى مجتمح آخر . 
فمنذ ديم الأزل كان المر كز والنفوذ لهما شانهما فى كل قضية * ومن 
لہ یکن ذا نفوذ کان يمكنه بشىء من المحصافة > والرشوة الحكيمة من 
تحريك قضسيته ٠‏ ولولا أن الرشوة فى مصر القدهمة كانت معروفة لا 
حقلت كتب الحكية بالنصح بتجنبها (۷) ; 


لا تحرم الناس من حضود مجلسن. الحكم ٠‏ ول تدفع 
الشخص المستقيم الى التمرد ٠‏ لا تعبا كثرا بن مأتيك 
يرفل فى الحلل الشمينة ؛ ووجه اهتمامك لصاحب 
الثياب القديرة ٠‏ لاتقبل من القوى مكافاة » ولا تظلم 
من أجله ضعيغا ٠‏ العدالة حى مبة الاله الكبرى > 
يهيها لمن يصبو اليها ٠‏ 


"E 


ولكن الآمر الواقع كان داثما أكير وزنا من العمدل والصدق 
والآأمانة ٠‏ فالفقير داثما مغبون ما لم يتمتع بالذكاء وسرعة الخاطر > 
فيمكنه دحر خصومةه ٠‏ فقد کان يمكن أن يستعصى عل خوناتبو معالجة 
قضية ما لم يبادد يانتهاز فرصة سماح رنسی له بعرض شكواه ` فقد 
كان حق الفقير والضعيف مكفولا فى القانون المصرى القديم »› ولكن 
الحصول عليه كانت تكتنفه صعاب كثشرة ٠‏ وهناك قصة حدثت بعد قصة 
الغلاح الفصيح بوقت طويل تتحدث عن ابن يتتقم لأبيه (۸) ° 

دروی آنه کان هتاك أخوان هما الصدق والكذب ° قاستعار 
الصدق من أخيه آداة ما »> )٩(‏ لكنه أضاأعها * فلما طالبه الكذب 
باستردادها لم يستطع » ورقض قبول عوض عنها » وأصر بطريقة سسمجة 
علل استعادة نفس الشیء : « ان نصلھا یتر کب من جبل آل ( اسم مکان ) ۰ 
ومقبيضها من خشب قفط ء ومرقدها ( قجويف المقبض ) قبر الاله » 
وسيورها ( ابحنبة ) مأاشية قار » * ( يدل السياق على أن الأداة مده 
أو خنجر ) * وقام الكذب بتصعيد الموقف وقدم آخاه للقضاء مطاليا 
بسملل عينيه › والحكم عليه بان يشتغل عنده بوابا - مؤملا أن يقضى ذلك 
عليه _ ء ولم بستطح الصدق دذح التهمة » فوجد آنه مذنب ووقعت عليه 
العقوبة كما طلبها أخوه ٠‏ ولم تتوقف آلامه عند هذا الحد » يل أخذ أخوه 
بمارس عليه سطوته وبأسه » منتهزا فرصة آنه آصبح بوابا له * ثم بدا 
الكذب فألقى بأخيه فى الصحراء لعل الأسود الضارية تفترسه ٠‏ وظل 
الصدق هائثما فى الصحراء على وجهة وهو يعانى التعب والجوع والعطش» 
حتی راته سیدة آعجبها جماله رغم سوء حاله » فامرت خدمها بحمله الى 
منزلها * وهتاك مارسا الحب فى ليلتهرا ٠‏ 


ورزق الزوحان طفلا هو أعحوية زمانه » آقوی من کل آقرانه ‏ 
وأمهر هنهم فى العمل واللعب حميعا * وسخر منه آصحابه وقالوا : « تری 
من أبوك ؟ » ٠۰١‏ ۶ يدو آنه لا اڀ لك ! » ٠‏ فعض رع الولد الى أمه کی 
تدله على آسه فأشسارت الى الأعمی - الصدق ‏ الواقف آمام الدار ° ويهت 
اولك »> وأدخل أباء داخل الدار وساله : « من الذدی تسبب فى عماڭ ؟ » > 
فلہا عرف هب مشار لاه > وحمل معه مطلعاما ورادا وأخفافا ( صنادل ) 
وسيفا وثورا عظيما * ولا وصل الى أرض عمه ( الکڌب ) طلب من راعی 
آغنام عمه آن یعنی بتوزه العظيم وآعطاه ما بقى مما حمله کأجر نظر هذه 
الخدمة ° 


ويعد. آيام حضر الكذب للمرور على مواشيه فوجد بينها الشور 
العظيم «١‏ فقال للراعى آمرا : « أعطنى هذا الثور لآكله » ٠‏ ولا حکى له الراعی 


الحباة ک 0 


قصة الثور صم أذتيه وآمره آن يبستيدل به ورا خر ۰ وجاء الولد 
لاسترناد ثوره فوجده آخذ ٠‏ فرفع الآمر الى نفس المحكمة التى حاكمت 
أباه من قبل ۰ وقال فی مرافعته ان ثوره لا مثیل له : « اذا وقف عل 
تقل اون ء له دز )فان دة ال ا ول اة 
الى التلال الغربية والآخر الى التلال الشرقية » ويرقد فى النهر العظيم > 
ویولد ت ستون حملا » ٠‏ وعتدما انكرت المحكمة صدق وله 
حب يقول : ١‏ فهل هناك آداة « مدية » فى ضخامة التى وصفت لكم ‏ 
ل ال ا ا ی 
وسيورحا ماشية قار ؟ احكموا بين الصدق والكذب ء وأتا ابن الصدق 
جتت طالبا بثأره ۰ 


عندئذ أقسم الكذب القسم المقدس بآمون وبالقاضى آن الصدق ليس 
حيا » وان ثبت آنه حى فهو یقبل آن تسمل عیناه ويعمل بوادا لأخه ۰ 
قلما أحضر الصدق آمام المحكية حكمت على الكذب بالجند مائة حلدة » 
و بقطح جلده ( جرحه ) فى خمسة مواضع » وسمل عينيه › والوقوف 
بوايا لأخيه الصدفق ٠‏ وبذلك انتقم الولد لأبيه لتنتهى القصة ٠‏ 

والقصة مليثة بالسخرية > والذی پهمنا منها هو اجراءات التقاضئ 
التى أدت الى الحكم على الصدق › ثم اعادة فتح القضية بواسطة ابنه الذى 
جاء ليثار لأآبه ٠ )٠٠(‏ والذى نستخلصه من القصة أنه ما كان ليتسنى 
له اثارة الموضوع مباشرة ء لذلك لجا الى الحبلة واسبتخل فيها راعى الغنم 
ليوقحع بسيده الكذب من حيث لا بدرى ٠‏ ونححت الخطة ٠‏ وتمكن الصبى 
من دفع التهمة السخيغة عن أبيه » باثبات مثلها على عمه » فوقعت عله 
نفس العقوبة الخريية التى وقعتها من قبل على الصدق ٠‏ والمحكمة فى 
القصة ترمز الى محكمة تاسوع الآلهة ٠‏ وهى هنا لم تفعل شيا فى تحقيق 
الشكوى » فما آن آفصح الصبى عن غرضه _ الانتقام لأبيه ‏ حتى انهار 
عمه وآقر بلا تردد » ولجاً الى المخادعة لظنه أن الصدق قد ملك فى مجاهل 
الصحراء ٠‏ فان ثيت آنه مازال حيا فان الكذب لم يكن لديه دفاع ٠‏ وجوه 
القصة كلها فى اثيات حياة الصدق » وكشف سوء فعل الكذب » وإظهار 
او و وو و ولا فعا ۰ 


والعقاب الذى وقح عل الكذب ب ماتة حلدة 4 و حمس حراحات. « 
وسمل العينين ‏ تمشل الاطار الدى تدور حوله تقريبا العقوبات. الجناية 
کما وجدنا فی وثاتی الدولة لحد بثة TE‏ مرسوم مھېم جدا أصدره 


۹1 


حور محب ‏ خر ملوك الأسرة الثامنة .عشرة ( ۱۴۴۲ ٠٠٠١‏ قءم 
تقريبا  )‏ ينص فيه على الطرق المغررة لتوفير العدل والتظام بمصر بعد 
تفشى الفؤضى فى أعقاب فثرة حكم أخناتون ٠‏ وفى هذا المرسوم 
عینت بعص الجراتم فى حق الشعب وعقوبة كل منها ۰ وفی الجراثم 
الخطرة كانت عقوبة بتر الأنف مألوفة اذا كان المجرم ذكرا مح النفى الى 
مدينة ثل ( مدينة عسكرية على حدود مصر الشرقية ) ٠‏ وفى حالات سرقة 
الماشية واخفاثها ‏ متلا ينص المرسوم على : 


» دالنسىة ل حندى +٠۰١‏ |أذا لىت آنه قال انه , سوف سری 
الماشة و بخضبها برضا  *‏ فمن الوم تطق عله عقو رة الإحلد ماته 
حابدة 4 می تح حمس جراحات گی وده € ۱7 1( 


وبعد ذلك بفترة ليست طويلة › قام الملك سيتى الأول ( الأسرة 
التاسعه عشرة ) بحفر نقشس عظيم فى تورى فى السنة الرابعة من حكمه 
() ۱۰۰ قم تقر ییا ) (۱۲) » احتفی فيه أآثر سلفه وسحل قابات مسا به 
على بعض الجرائم ‏ التعدى على الأملاك الزراعية » الاعتداء على العمال . 
التعدى على أملاك الاله الكبير أوزوريس بأ یدوس (حىٿ منشساآٹ شتیتے) سے ٭ 
وياستقر اء النص نجد آن مثل هذه الجراثم الجناثية كانت تفرض عليها 
عقو یات تتضمن الأحاف أضرار يبد رة بالمحكوم عبلی یم »> ومصبادرة 
ممتلكاتهم أحيانا ء..مثل ما حدث لجحوتى نخت ٠‏ ولكن النص مضطرب 
وغير منسق ولا متدرج كما أن به أشياء مكررة » تدل على أن الناسخ لم 
يبذل جهدا فى التنقيع قبل النسخ من الأصول أو المسودات )١١(‏ » وهو 
نفس العيب الذى لاحظناه فى نص ١‏ اختصاصات الوزير > ٠‏ والنص 
ضخم جدا ‏ الجزء الأساسى منه منفصبل وطوله ١۸ر۲‏ مترا وعرضه 
٣را‏ مترا » وهو منقوش فی مکان قفر ومنعزل فی آقص جنوب مصر 
فى الجزء السودانى من النوبة ٠‏ ونص بهذه الضخامة كان من المتوقعم آن 
تكون صياغته خالية من الاضطراب والعشواثية ٠‏ والنص الذى عاش 
ووصلنا على دردية قد کون مسو دە تست منها النص المنقوش وهذا قد 
ببرر السبب فى التكرار والعشوائية اللذين يشوبانه »> حيث كان من المتوقع 
اعادة نسخه منسقا قبل نقشه عل اللوحة ٠‏ وعلل العم » فان يعد 
الأنص عن الدقة والصياغة اللائمة كان من الظواهر الى لوحظت فى 
نصوص أخرى مشابهة تتناول بعض الشئؤن السياسية . ٬طبيقها‏ بشىء 
من التفصيل ٠‏ ويبدو لأول وحلة أن نص مرسوم سيتى في نورى يفصل 
حزء٠‏ من القانون القضناثى الرسمى * ولكين هذا الرآى للأسف لا ينبت 
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مام ا غحص والتمحيص الدقيق * فالعبارات المستخدمة تتخذ الشسكل 
القانو تى ۽ ای آنھا موضوعهة فى قالب قانونى لكنها ليست من مواد 
إلقانون “ فغى نص سستى هذا تعبر المواد عن المفهوم العام للاقانون يدون 
ر فهو متصف بالعمومية والشمولية أكثر منه خصوصية ودقة ٠‏ 


دد س گی ٤‏ 


وعندما تستخدم عبارة « سوف يطبق عليه القانون »> _ وهى عبارة 
اہتخدمیا حہورابی من قبل - فانھا لا تعنی أکشر من تقديم شخص 
م للمحاكمة ثم عقايه ء٠‏ والعيارات التى من هذا انوع تحني أن العقوية 
قى الحقَيقَة تقديرية ( غير متصوص عليها ) * فاذا جلد المذنب جلدة واحدة 
تحقق تطبيق القانون » وهذا هو معتى مشل هذه العبارات ‏ آى أن اللزاء 
علي الفعل تقديرى ولا يخضع للقضاء الرسمى  ٠‏ 


وتتضح التقديرية فى مرسوم نورى اذا لاحظنا أن النص يحتوى 
فقط على تسجيل ما يتعلق يمعبد أبيدوس ٠‏ فهو بمشابة بيان عن المعبكد » 
مما يجعل ما نص عليه من محظورات بمشابة «١‏ لوائع داخلية » للتطبيق 
المحلى ٠‏ خهى تشير بصغة أساسية الى ألناس المرتبطين بالمعبد وممتلكاته ٠‏ 
وقظرا للتشابه بين المعابد والممتلكات وتوزعها على طول البملاد يمصر 
وإلتوبة »> فان مشل هذه اللواثح كانت سارية المفعول تقريبا حتى فى المناطق 
البعيدة عن آبيدوس ٠ )١٤(‏ 


آی موظف کر أو مشرف زراعی و راع آو عامل 
بهذه المزرعة» تسول له تفسه العبث بحدود أراضى معبد 
سیتی بابیدوس لتغييرها »> سوف يطبق عليه القانون 
يبتر أذنيه » ويجبر على العمل كعامل قى حقول معبد 
سیتی بأبیدوس وپالشل ۰ فان آی شخص من آی مکان 
بالمىلکه یقوم بطرد آی صیاد من صیادی مصاید معبد 
سیتی بابیدوس من الواضع التی ينصب فیها شراکه 
آو شياك صيده » يطبق عليه القانون قيجلد مائة حلدة 
و تفتح خس حراحات بخسدكگم * ۰ 


وف مواضع أخرى من النص تبدو العقوية أكشس تحديدا وتتناست 
عمج حجم الذنب. ٠ )٠٥(‏ 


E لآی شخص قوم بخر ف هدا ا سوم‎ e 
و یق ص على آی داع ڊمعبد آبیدوس › أو قوم . رحله‎ 


ا ه. 


من متطقة الى أخرى لقيامه بأية مهمة ‏ اذل ترقب سل 
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ذلك أن قال الراعى : « ما دام شخص ما قد أخذنى فقد 
تلفت ماشیتی - ربا راس واحدة وریما اثنتان ور یما 
ثلاثة آو آريعة » _ يطبق عليه القانون بجلده مائة جلدة . 
ويعامل معاملة الاصوص بالنسبة للہواشى التاافة التى 
تخص معبد سیتی بأابیدوس › وعلیه دفسع تعويض 
يعادل ماثة دأس مقايل كل رآس تالفة ° 


و کان بعجل العو بة اذا کانت القضبة و اة ولا لیس قبها . 
ولو ظاهريا ٠‏ وقد لا تستغرق الاجراءات الا وقتا قصيرا للغاية › و 
عندما تعتقه المحكية آنه لا داعی للتوسع فى التحقيق فى الحريمة ٠‏ 
وذلك ما حدث متلا قى الجريمة المشسهورة وهى جريمة سرقة المقابر الملكية 
بحبانة طيبة فى آواخر الدولة الحديثة التى سبق ذكرها فى الفصل الأول 
إ اذ اعشثرف الجناة ) ٠‏ وتعاليم بتاح حتب تتضمن الموةف القانو ني حيال 
السالوك الاحرامیى )١1(‏ : :د وقح عقو بات تحذيرمة » وتحر الدقة عند 
الحكم » فقمع الشر يساعد على تكوين الشخصية السوية > والحكم الظالم 
ما لم يكن غير متعمد » يضع الشاكى مكان الذانب » ١ءوذلك‏ معناء أن 
الجريمة يجب آن تقايل بعقوية جسد 
لتقو يم لوك المحجرم > کےا آله دحفظ 
ليست جنائية فيجب استقصارها واتياع الطرق القانوتية لحلها ٠‏ 
وفى الحياة البجارية كان الفلاح المصرى البسيط على خوف دائم من 
مبداً العشواثية هذا فى تحقيق العدالة » ويشعر آن المسشولين لن يتعاطفوا 
معه » وذلك لأنهم واو ارضاء روؤساتهم على التمسك بالعدل ٠‏ 
فاأضراتب متلا کانت بی نحت التهد بد با احصی آو الهراوات > 
واذا ردد الفلاح کی الدذع کان ەتەپ عن وحهه ائ القاضی آو المحقى 
امعانا فى التعذيب حتى يدعن ومسدد الضريية ٠ء‏ وهذا الموضءع كان من 
الموضو عات الى حفلت مها المناظر ی المغامر وتكررت بكشرة آثناء الدولة 
القدبمة » مما بدلعلى أنها كاتنت مشسكلة متأصلة بالر رف المصرى فى ذلك 
الوقت ٠‏ والظاهر آن معالجة ذلك الموقف لم تكن تخضع لاجرا* درسمى 
محدد ۰ فکان ابی الضرائب يتلقى الكشوف بالربمط الضریبی فى 
منطقة » فاأذا امتشع أحد عن التسديد فقد كان يتولى الجابى بنفسه تقرير 
دا لزم » حسب الظر راف > وقد متظر کی امكا نات الشخص وخلروقه 
الشخصية وكل ذلك مثروك لتقدير الجابى نفسه ٠‏ والخلاصة آن التسسوية 
النهائية كانت تبخضع للمساومة وظروف الشخص وقدرته على السداد . 
وبعض المتنعين كانت توقع عليهم عقوبتان » عقوبة جسدية والاخرى 
تعو بض نظار التأخير قى الدقع ° 
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وقى مجنمع لم يعرف النقود و كانت الاج العبنية فيه ھی 
أساس التعامل ‏ وحى سمة المجتمعات القديمةه ‏ كانت المعادن الدفيسة 
تعامل مشل السلع ٠‏ لذلك كانت قدرة الفلاحين عل تسديد الضراثب 
محدودة للغاأيةه _ خصوصا اذا كاذ تمر تفعة نسبیا ‏ ۰ ومن ثم کانت 
عقوبة عدم التسديد الشضاتعة فى ذلك الوقت هى السخرة والعميل يدون 
أجر فى الأشغال العامة » وهى كما هو واضح عقوبة اعتباطية يمكن أن 
اء استخلالها ۰ ومتاظر المقادر التى تصور استجحواب و معاقيه المد ليبن 
تبي آن العقو بات العتيقة لم تكن من نصيب المستضعقفين وحدهم » ففى 
مقصورة مصطبه الوزیر خنتی کا وزير کل من الملکین تيت ثم بیبی 
الأول ( الأسرة السسادسة  )‏ يوجد منظر صخير إصود خمسة من حكام 
الأقاليم يحاكمون أمام الوزير بتهمة تتعلق بالتقصبر والاعمال الادارى _ 
حى غالا التوانى فی جحمح الضراثب (النهية غر محددة فى المنظر) (۷)) ٠‏ 
فنرى ثلاثه من هؤلاء منبطحين أرضا يتذللون للوزير › والآخرين راكعين 
فمنتھی الاحترام نما الحضود متسدون أزرھم ۹ و بظهر بن بدی 
الوزير كاتيان منهمكان فی تسجیل الوقاثم > وربما کانا آیضا پیحسبان 
المستحقات على السادة الحكام ٠‏ ويظهر بالمشهد كذلك اثنان آخران 
خلاف الحمسة ‏ ثيتت ادانتهما ( قد يكونان مثلهم من حكام الأقاليم ) 
وها مقيدان بشدة كل منهما الى عمود » فى الوقت الذى توقع علیهما 
ععو نة اإللد ( الضرب بالهراوات ) وها برددان « هذه دة قاخرة م 
تاق مشلها آحد > ٠‏ والخريب فى هذا المظهر أن الحكام عادة كانوا هم 
الذين يوقعون العقوبات ء لا الذين توقبع عليهم * ولعل حکم الوزیر کان 
قاسيا » لکن المنظر يهدف ای تأکید آن الکل ‏ صغیرا کان آم کبرا _ 
أمام القانون سواسية ( شكل ٠ ) ٤‏ 


ويوج منظر قريب من هذا فى مقبرة منا بجبانة طيبة اكثر 
ار نباطا بجباية الضرائب (۸) ۰ وکان منا کاتبا فی ضياع سید القطر بن 
( تحتس الرايح غالبا ) »> وهى وظيفة صغيرة فى السلك الادارى فى 
ذلك الوقت ( الآسرة القامنة عشرة ) » وكان مسثولا أمام الوزير عن عمله 
الذى يسمل تقدير الانتاج لمحاصيل المحقل القائمة ( قبل الحتى مباشرة ) 
للأغراض الضريبية ٠‏ والمقبرة بها متظر يصور المساجين وحم بقيسون 
الأرض مسمتخدمين شريط القياس » ومعهم مفتش وكتبة وبعض الاأطغال. 
وبالمنظر رجل وامرآة يقدمان بعض منتجات الحقل » فهل کائت هد 
ا رشوة للتأاثر على الفريق أم كانت تصيبهما المفروض من 
'أض رة 2 ار جح آنا الضر ية العيتىة عل محصو لھہا الحتواضصح ' وصور 
المشسهد | ست بالضرورة ١ا‏ فی ت ت امن اة : 


والمشهد به تصوير للمسااءلةه المتهربين من دقع الضريبة ٠‏ وحما على 
مستو ين : الأول محموعة من أربة فر اد عليهم سيا الا حترام - ببسو 
أتهم من ذوى اليساد ‏ وحم راكعون آمام هذا البروقراطى المتعحجرف ٠‏ 
والشانى من فردين تبدو عليهما المسكنة » وواضح أنهما من القفلاحيس الدين 
أحضروا الى طيبة للمحاسبة ٠‏ وهذان يبدو عليهما أنهما قد أجبرا عل 
طرح تغسيهما أرضا » ليتلقيا مذعنين عقوبة الجلد أو الضرب ٠‏ 


وعندما يكون الشخص مدقعا » كانت السخرة هن عقوبتة المعقولة ٠‏ 
والسخرة والتجنيد الاجبارى كانا مسميين لعنى واحد ٠‏ كانت السخرة هى 
الوسسيلة الرسمية لحضد القوى العاملة المطلوية لأداء كافة الأعمال التى 
تحتاجها الدولة ٠‏ والغالب أن قوة العمل الهائلة التى شيدت الأحرامات 
العتيدة فى الأسر تين الرابعة والخامسة حشدت بطريق السخرة » أثتاء أشهر 
الفيضان حيث تكون المقول مغمورة بالمياه وبعد الفيضان كانت الأعمال 
العامة المطلوية تستخدم فيها السخرة أيضا (۱۹) ٠‏ واستدعاء العمال 
للسخرة كانت عملية يشوبها الكثير من التجاوز ٠‏ فقد كان المجند كته 
أن يرسيل بديلا » وكان الكتية المسمولون عن العملية أنقسهم متهاو نين 
آو متواطتين أو واقعين تحت تاتار الرشوة * وكانت السخرة تنال كل 
من لا پستطیع شراء حريته بالرشوة آو پحمیه نفوذ سیده ' ویحتوی 
مرسوم نوریى الذى أصدره سيتى الأول على بتود كثرة تحظر 
تسخير عمال مزارع المعبد الملكى بأبيدوس وتفرض العقوبات لكل من 
تسول له نفسه تسخرهم * ويدل ذلك على آن كبار الموظفين كانوا 
فى العادة - مطلقى اليد فى تسخر ما شاءوا فيما عدا الفثات المستثناد › 
وهذه كان تسخرها يقابل بالعقاب الصارم )۲١(‏ * من أجل ذلك : 


بالنسية لأى من نواب الملك بكوش (النوبة) »> أو القادةء 
أو العمد » آو الوكلاء » أو غيرهم : كل من يعمل على 
نقل عامل تابع لمعبد الملك سيتى بأبيدوس بالقوة من 
مكاث الى آخر لتسخره فى الزراعة » أو فى الحصاد › 
وکل من بجبر امراة آو رجلا تابعا لمعید سیتی با بیدوس 
أو خدمهم »ء للقيام بأى عمل فى البلاد » وآى قائد عجلة 
حر ببة آو رئيس اسطبلات » او آی فرد من البيت الملكى 
من ر سلهم الفرعون ‏ عاش قى صحة وسعادة - قى 
مهمة » فيعمل على نقل أى دجل تابع لمعيل الملك ستيتى 
الأرل باأسدوس من منطقة الى آخرى لأءءال السخرة فى 
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الإرأعة آو الحصاد آو ية مهمة أخری > سیطىقى 
علبهم القانون : الضرب ماثتى جلادة واحدات ای 
الشخص التابع لعبد سيتى الأول E CEE‏ 
التي سبخره قبها e‏ دعد تسليہه اعلقی العقو رة 
عبد سيت الأول بابيدوس “ˆ 


ومن الواضح جدا أن خذه العقوبات القااة م د وا عا 
الأفراد » ولكن منع تشستيت قوة العمل بمعبد آييدوس › لآنه لم سمح 
حتى للأدراء وخدم القصور بالتصرف فيها ٠‏ وأا كان الحال . فقد كارت 
السخرة شيشا بغيضا بيجب بقدر الأمكان تجنبها والى قوذ فی وجھها ۰ 
وتوحك قطعة أديية تشبه الرسالةه مكتودة على بردية محف ظه پتورین 
بايطأايا موجهة من رئيس رشيف الخازن الاكية يمتفالى أحد كتة 
معيد حورون بمنف » يلفت نظره لخطاً فى تطبيق السخرة عل بض 
"نر جال» بابعادهم عن موطنهم قى وقت ما آئناء الأسرة التاسدة عشرة(١))‏ - 
یول جحوتی ام حب لباکن باح : ٭ تمی ال عامی أنك نقلت عمال 
السخرة اللمانية بمعبدہ تحوت بمثف > للعمل فى نقل الطوب يعد 
حورو ممنتف * وهذا العمل ليس من اختصاص عمال الىستةرة ٤‏ م انك 
تآخذهم ققط يومين آو ثااثة > وقتستمر الرسالة فى ايضاح أن نقل الطوب 
ا من احتصاصهم فلا يجب اجيارحم عل القيام به : « فقيادة عمال 
معنف تقتصر عل حملة دروع الملك » وروساء اسرطیلاته > وتاه »> فلیس 
لك أن تقودهم فى معبد تحوت ٠‏ ثم ينصبحه بصرف الرجال : « وعليك 
صرف الرجال اليوم ليلحقوا برجل آخر سوف يصحبو ته فى مهمة خاصة 
بالغرعون غدا ٠‏ كيف يتم الأمر ؟ فورا ! الموت لك ان ورطتنى معك » . 
و'لجملة الأخرة هدید له ان لم يطلق سراحهم ۰ 


وآعتقد أن الاحتكاك بين الرجلين لم يكن بسبب ظلم وقع أو لتءقيق 


العمال الشمانية فى مكان غير المكان وعمل غير العمل ٠‏ فليس فى الآ 
ر عنصر انسانی > بل تحن بازاء ما يشبه قطع الشطر نج يتنازعها 
اثتأان من السلك الادارى ٠‏ فاين العدل من ذلك كله ؟ آغلب الظن آني 
كانت قضية اهتم بها البيروقراطيون الاداريون مظهر يا لتكسبهم حسن 
السرعة والصست الحسين °٠‏ وجڙء من احساس اناس اليوم بأهمة 
حقو قهم الشسخصية نايح من ادراكهم آن هذه الحقوق لم تكن مقدرة حق 


Y۲ 


قدرها فی الآزشنة اقا بہة ففی مر ألقد دي تاز آم تحن للأفراد حقرق 
و تله عبیا ينال 4م ن عمال کلچا مخے۔ صد حدم الفرعون والمحكومة. 
ا سخدمة كه المساشر سبو اء کان شخصا آم ش حص اعبار به مشل 
امحأبد فان 'تعأارضت رغساته الشخصة مح رغبات من يحلكم ختادر؟ 
سا کان ينعم بالتصر : فان أصایه غبن ققصاری ما كان يطمح اليه هر 
قول التمأاسه وعدم رفضه ٠‏ فاذا كاتنت القضية واضحة » قغابة 
وصدد قراد فى صالحه ٠‏ ولم يكن الوضع فى الحقيقة هو آن ميزان 
إلمدالذ كان تحامل الخ عقاء والىسطاء ¢ وکن واقع الأعر گی تمع عل 
المجتمع المصرى القديم كان يحكمه من الاعتيارات ما يجعل الحقرق 
القانو نية للأفراد تخضع للعرقف آكنر هما تخضع للقاتون لنغسه ٠‏ 


كانت الجنايات البسيطة التى لا تؤثر على أمن الدوله > تحسم 
محليا عن طريق الرؤساء أو المحاكم المحلية ٠‏ ومن المحاكم المحلية الشهيرة 
المحكمة التى تولت قضية السطو على مقايبر طيبة فقد عقدت فى قرية 
العمال نفسها ( قرية عمال بيت الحق ) (۲۲) ٠‏ ووجدت بالقرية ( الآن 
تسمى دير المدينة ) خزفيات تحتوى على نصوص مسجل فيها القضايا 
المفحوصة ٠‏ وتشكلت المحكية من بي العہال أتقفسهم > وعلى الرغم من 
الخصوصية التى تمتعت بها هته القرية وعمالها » فلا بد أن « محاكم 
العمال » كانت معروفة قى التجمعات الأخرى الشبيهة فى المجتمح المصرى 


كانت محكمة قربة العمال ( واسمها بالضبط قنبت ٥اطع‏ پیت 
الحقيقة ) تعقد قورا ليحث القضابا » وكل أعضاثها من عمال القرية > 
ولكن كيفيه اختيار هؤلاء الآعضاء مجهول لنا ٠‏ وتشكل هيئة المحكمه 
من عدد من أعضاء اليمين ومشلهم من أعضاء اليسار ولكل محموعة رئيس > 
- ويتضسم لهيشة المحكمة كاتب ار كاتبان ومجموعة منتخبه من صغار 
الغلا حي : و شرح احدی الخررةقات الفخارية شرحا بالغ الروعة ا۔حراءات 
الحكمة ( الشقفة بالمتحف البربطانى مؤرخة كالآتى : السنة السادسة 
من الحكم المشترك ) حكم سيتي الشانى ٠۰‏ الأسرة التاسعة عشرة 
( حوالی عام ٤4‏ قبل اليلاد ) شهر الصبف الثالت ٠‏ اليوم العاشر ٠‏ 


وتقول الشقفة ٠‏ تقدم المدعو تب نوقى فى التاريخ المذكور بشكوى 
صك المواطتة حر دا وص يا کہا ی : 
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« لقد دفنت احدی آدوانی فى منزلى يعد الحربٍ ( قد 
یکون قأسا ) » فسرقت ٠‏ وجعلت کل فرد بالقریه یبریء 
ذمته من سرقتها * وبيعد مرود عدة أيام آتتنى المواطنة 
تب نوقى لتقول : « لقد دفعتنى قوة خفية ( الهيه ) 
للكلام : لقد رآيت حريا تأخد آلتك » ٠‏ هذا ما قالته ٠‏ 
عتد ذلك ساآلت المحكمة حرا : « هل آنت الذى سرقت 


» 


فغردت حریا : « ا 0 ۴ .2 


فقالت لها المحكية : « وهل تحلفين اليمن الأعظم باسم 
املك فليعش في رخاء وصحة - وتقسمى آنه 
يخصوص تلك الآلة : « لم أكن آنا السارقة » ٠‏ 
عتدئذ قالت الواطتة حرا : « بقدرة آأمون » وقدرة 
الحاكم ‏ فاليعش فى رخاء وصحة - الذى قوته أمضى 
من الموت الزؤام »ء الفرعون ‏ ان تبت أننى سرقت هذه 
الكلة ٠٠٠١‏ » (ي؟) ء 

ويعد أن اسستجو بتها المحجكمة لمدة ساعة » أرسلت معها 
العضو « باشيدو » حيث أحضرت الآلة التى كانت قد 
آخفتها قى بيتها » وأحضرت معها اناء! طقسيا بخص 
آمون الصبور عتد البأس .ء كانت تخيثها فی دارھا 
أيضا وهى نسخة مطابقة للاناء الطقسى الأصلى لآمون . 
ورغم ذلك أقسمت القسم الأعظم باسم الملك ‏ فليعش 
فی رخاء وصحة ‏ وقالت : « لست آنا التى سرقت هذه 
الآلة » ٠‏ 


عندثذ قالت المحكمة : « المواطتة حريا مذنبة تماما › 
وتستحق الوت ۰ والعامل نب نوقی بریء » ° 
وآرجئت القضية حتى حضود الوزير ٠‏ 

وكانت هحيئة المحكية فى ذلك اليوم تتكون من ٠‏ 
رٹسیں العمال باتب ۰ 

رئيس العہال حای ٠‏ 


الكاتب باشيدو ٠‏ 


الکاتب باسر ٠‏ 
الكاتب بنتاؤر ٤‏ 


المأمور منتوموسى ٠‏ 


» 


والمواطنين جميعا ( الحضور ) ٠‏ 

ناء عليه > تعلن القر دة ادانتها واحتقارها > تخصوص 
سرقة آدوات معدنية منها » اشتر كت فى سرقتها الآرملة 
( ی حریا ) ۰ 


ونحيط علم سيادة الوزير بحادثة شبيهة وقعت فى 
القرية سبق أن سر قت مواطنهة ن ی تاتحم ۔حھسبں 
اناء١‏ معدنيا طراز تك سعته ج١‏ دين من هذه القرية › 
وذلك أيام الوزير نفررونبى › رغم آنها كانت زوجة. 
باشیدو بن حح ۰ فأرسلل الوزیر الی الکاتپ حاتی آی 
وطلب اليه اقعيادها الى المرقاً ٠‏ 


وعلى مولانا أن بفعل بالل لتنال المرآة العقاب على 
سرقتها لتلك الأداة وللاناء الطقضى > وحتى تكون عبرة 
لأمثالها ٠‏ انظر ! لقد أعلعك یا مرلای ° 


والآن حيط الوزير علما ٠‏ وعليه آن يقرر ما يشساء ۰ 
تم بعلن قراره ° 


عله الق اك هن مرد فة ية 09 ت تي وق ٠‏ 
فقد سرقت حر با آیض ا اناء! طقسا مقدسا من أحد مزارات. آمون + 
فتعدلت التهمة الى سرقة مصحوية بانتهاك الأماكن المقدسة ٠‏ ولعل حذا 
هو السبب الذى آر نك المحكمة فرفعت القضية للوزير للبت فيهاء وهو 
أعلى سلطة قضائية ٠‏ ومن الأمود الطريفة اضافة واقعة شبيهة سايقة 
الى الحيثيات ٠‏ 


هذا النص تخطيطى ملخص »› حتى ان القسم لم يذكر كاملا ٠‏ فهو 
أشبه بمذكرة أعدها كاتب القرية ليفصلها فى التقرير النهائى عن الجلسة ٠‏ 
وهذا المحصضر ع العموم يشسم دالعشوائثية » والتحيز الظاهر › فلم 
عرض وجهة نظر المتهمة ٠‏ ولا شك أن وضع المتهہءة ومركزها الاجتماعى 
المتواضحع تسببا فى عجزها عن ابداء وجهة نظرها ٠‏ ومع ذلك ورد ذكر 
قضية أخرى كقريتة » كانت المتهمة فيها من طبقة رفيعة » ومع ذلك 


Vo 


استكملت أركانها حتى صدر ضد المتهمة فيها حكم ٠‏ وهذدا دل على آن 
ال ركز الاجتماعى لم يكن بالضرورة وسيلة للافلات من العدالة ٠‏ 
وريس العمال حاى عضو هيئة المحكمة بالقضية » تورط هو لضفه 
E‏ .8 نظلرتها حمحكمة شبيهة فى العام السايق و آن 
ا قد مكنه من تخفيف الحكم ٠‏ والقضية مسبحلة ياختصار 
کی ا ف ا ی رت ت جا کے ومر ل بان 


المصری )۲٥(‏ : 
مثل رئيس العمال حاى آمام المحكمة مع بن آمون » وبتاح شيدو > 
وقنوفى وتاوسر فى حضور هيئة المحكمة : 
رٹسس العہال بانب ۰ 
آمون نیت ۰ 
و و 
حوی ۰ 
پاشيدو ۰ 
رع حتب ۰ 
نب نوقی بن بتنوب " 
نب توفی بن واڅموس ۰ 
حوی بن انحرخاو ۰ 
مرک رع ° 
وكل العمال ابو ٠‏ 
ماذا قال رئیس العمال حای : « کنت نائما فی کوخ » 
عندما خرج بن آمون ورجاله » وتکلوا عن کلام سمعوه 
فى حق الفرعون ‏ فليعش فى رخاء وصحة ‏ ونسبوا 
الى حاى : « لقد سب سيتى »> ٠‏ وقالت لهم المحكمة : 
« قو لوا لنا ما سمعتموه » ۰ 


۷۹ 


فتراجعوا عن آقوالهم للتخلص من الأازق ٠‏ 
فقال لهم رئيس العمال بانب : « قولوا لنا ما سمعتم ٠»‏ . 


فقالوا » لم نسمع شیا ¢ ° 

فقالت لهم المحكية » اى لبن آمون › وبتاح شيدو 
وو ننوقی وتأاوسر: « قو لوا بقدرة آمون وقدرة الحاكمء 

لم ینطق حای بکلام فی حق الفرعون - فلیعش فی رخاء 
وصحة ‏ واذا سكعنا اليوم ثم أذعناه غدا او بعد غدا » 
نستحق أن تقطع آذاننا ›» لقول الزور » ° 


وحكم عليهم يالضرب مائةه ضربة بالهراوات ‏ 


يتين من هذا الموجز أن التهمة المطلوب التحقيق فيها لم تحدد 
باأضبط ٠‏ فمن الذى كان يحاكم : هل العمال يتهمة الادعاء الكاذب على 
حای » أم حاى بتهمة التجديف وسب الفرعون ؟ ويدل السياق على آن 
المحكمة كانت مهتمة آساسا باستجلاء الحقيقة حول ما ادعاه پن آمون 
وصحبه بان الفرعون ‏ سیتی - قد سيه حای ۰ ولکن لا پیدو حسب 
اتنص أن المحكمة أبدت جهدا كبيرا فى استقصاء هذه النقطة ء٠‏ ويبدو أن 
'احكية تحللت من الحرج عتدما تنصل المدعون من القاء التهية أمام 
الحكمة ٠‏ فلو أتهم آصروا على قولهم لاضطرت المحكمة الى الاستمرار فى 
التحقيق ٠‏ والغريب أن مثل هذه التهية _ القذف فى حق الملك _ ليست 
مر اختص اص آبة معحكہة عمالية محلية ولو كانت ذات وضح مقمير 
كمحكية طيية هذه ٠‏ فمشل هذه التهمة تختص بها المحكمة العليا برثاسة 
الوزير تسه * ويمكن أن ينتاينا احساس بان تكون المحكمة قد حرصت 
على التغطية على الموضوع برمته حماية لرتيس مرموق الكانه فى القر ية › 
فمثل هذا لو أدين بالخيانة لا اقتصر الآمر عليه » بل ريما صاب الرذاذ 
عائلات وأشخاصا آخر بالقرية ٠‏ كذلك لا يستبعد أن تكون المصالعح 
اس .ية قد لعيت دورها » فحولت اتهام القذف الى الرئيس حاى الى 
ح دور الآخرين ليد ينوهم باليلاغ الكاذب ٠‏ فأسقطت عنة التهمة وتالوا هم 
العقاب ٠‏ ويذدئك ضر بت المحكمة عصفورين دححر واحد : آدائت المدعن 
بدعوى البلاغ الكاذب › وتحللت من رفع القضية الى المحكمة العليسا 
المختصة بدعوى القذف فى الذات الملكية ٠‏ والمحقيقة فى ذلك كله تاثهة ٠‏ 
ولا بستبیعد آیدا آن بکون حاى قد تفوه بالفاظ غبية عن الملك سيتى › 
ولكن المدعين قد تحولوا بيراعة الى متهمين واستخدموا ككبش فداء لإ قاذ 
ای من موقف عسير ° 


YV 


وقضية حاى فى مواجهة بن آمون وصحبه مثل جيد لقضية فرضت 
E‏ واحدة ٠‏ والقضبة جناية س قحواها » أما القضايا المدنية 
فکاقت بطيئة واجراءاتها طويلة ‏ مثل قضايا المعراتث وحيازة الآراضى 
والقضايا المدنية الآخرى  ٠‏ ومعظم وقت المحاكم كانت تستغرقه مثل عحذه 
القضايا المدنية ٠‏ وكانت تعرض على المحاكم قضايا قد تستدعى الرجوع 
لوثائق قديمة ٠‏ وأهم القضايا فى هذا الصدد لدينا _ لتوفر وائقها _ 
قضية نظرت أيام رمسیس الثائی ( ۰ ق *م تقریبا ) بدآت أحداتها 
قى السنوات الأولى من عهد الأسرة الثامنة عشرة ( ٠٠١١‏ ق ٠م‏ تقريبا) . 


کان موسی - کاتب ببیت مال الاله بتاح ( ضریحه العظیم بمنف ) _ 
قد حقق لنفسه فى حياته مكانه اجتماعية مكنته أثناء حياته من السماح 
له بيناء مدفن مناسب لقدره بجبانة منف ٠‏ وكان القير بسقارة » وله 
هيكل فوق الأرض مزخرف بمناظر طقسية تقليدية ٠ )۲١(‏ وقد شغل 
جداران فی هذا الهیکل بالکامل نص طویل قيم يشرح الاجراءات الطويلة 
لتوريث بعض الأراضى للورئة ( الذرية ) (۲۷) *,ويبدو أن موسى كان 
سعدا جدا بنجاح مسعاه » واعتمره نصرا لم يتو قعه هو نفسه ( لايد من 
افتراض ذلك رغم آن النهاية مفقودة فى النص ) ٠‏ وأهمية الموضوع 
لموسى ترجع الى آن مصائر أفراد العاثلة فى المستقبل تتوقف على تجاح 
تنفيذ الوصية ٠‏ وللأسف لا نعلم شيثا عن خلفية موضوع الوصية » وهو 
نقص قلہا حلت منه مثل هذه النصوص القدبرة ٠‏ 


والأرض موضح النزاع کا نیت جزء! من أرض وها حمس آول 
ملوك الأسرة الثامنة عشرة ( ۱٥۵٤‏ ۹٣0ل‏ ق ٠م‏ تقریبا ) _ لآحد سلاف 
أطراف النراع اسمه تیشى » ولقبه « ملا سط السفن » وريما کانت الو ظىفة 
گی مستوی « قائ آسطول صغیر » » وعو اسم غیر شام فی مصر » الا أن 
هناك شخصا بهذا الاسم كان قد رد اليه اعتباره مؤخرا فى ذلك الوقت . 
ویوجد نقش عظیم بالكر نك _ اکتشف سىنة ۱٩۹۵4‏ يسجل جڙ۶! من 
تاريخ الحملة التى قادھا کامس » آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة > 
وخلفه أحمس لطرد الهكسوس من مصر (۲۸) ٠‏ وآخر سطور النقشس 


تقول : 


أصدر صاحب الخلالة أوامره للأمر القائد » العارف 
الوحيد بآسرار القصر » ورئيس كل البلاد ٠‏ وزير مالىة 
مصر الشفلى » الموجه للقطر ين > القائد » المشرف عي 
رفاق املك ٠‏ المشعرف على أمنناء الخزانة » الشجاع 
الباسل نیشی : « اعمل على تسجیل کل ما حقفه نحلواےن 


YA 


من بصر على نصب يستقر فى مكانه بالكرنك باقليم 
طسمة الى أمد الآيدين » ١ءعند‏ ذلك أعلن أمام جلالته : 
« سأقوم بتنفيذ الآمر »> ٠‏ وقد نفذت اوامر جلالته ٠‏ 


تم نحد صورة محفورة يجواد الكلمات لرجل ممصاحبة نص قول 
« كيير أمناء الخزانهةه نيتى » : وهناك رآی قول ان نیشی هذا هو نقسه 
الذى رد اليه حمس اعتباره (۲۹) ٠‏ وهذا بعيد لأن نيشى صاحب الوصية 
م ركزه صغير جدا بالنسبة لنيشى هذا ٠‏ وبالبحث وجدت نماذج مخروطية 
جنازية منقوشة كانت تستخدم فى زخرفة واجهات المقابر الصخربة 
آتناء الدولة الحدتة » استدللنا منها عل وجود رحل مدفون قى طيبة 
پسمی نیشی وهو قائد آسطول صغر (۲۰) » وتاریخ دفن هذا الرجل 
غر معروف » ولكنه كان بغير شك فى النصق الأول من عهد الأسرة 
التامنة عشرة » وتوجد دلائل على آنه ريما كان من مراققى أحمس قى 
حملاته الموفقة ضد الهكسوس » وأنه كوقىء على ذلك بحيازة قطعة آرض ٠‏ 
یمکننا من ذلك آن نستنتج أن نیشی هذا هو حفید نیشی الذی کان یام 
كامس ٠ )۴١(‏ هذا كل ما يمكن استنتاحه ٠‏ وريما يمكن اضافة قرينة 
مفيدة ففى النص الخاص بموسى ذكر أن الأرض فى قريةه تسمى قربة 
نيشى ٠‏ وهذا الكان بالضبط ذكر فى وثيقة طويلة من أيام رمسيس 
الحامس ۔ الأسرۃ العشسرین ( ١٠٣١‏ قم تقریبا ) _ آی بعد قرن کامل من 
تاريخ الدعوى التى رفعها موسى > وأريعة قرون كاملة من تاريخ إهداء 
الآرض الى تيشى ٠‏ والآرض - وحى مذكورة فى بردية ولبور ( الاسم 
المعروف لبردية رمسيس الخامس  )‏ تقح عل بعد ٠١‏ كيلو مترا شمال 
منف (۲') ۰ 


لجا موسى الى القضاء لاعتقاده يأنه لم بحصل على حقه كاملا فى 
الضيعة التى وهبها الملك أحمس لتيشى ٠‏ ومن شهادات الشهود والمنتفعين 
المسجلة أسماؤهم فى النص الطويل يتبين آنه لأكثر من قرنين من الزمان › 
تنقلت حيازة الضيعة من متتفح الى آخر كان يديرها لصالع أصحابها 
الذين كانو!ا بتقاسمون عوائدعا ٠‏ وكان المائز أيام حور محب آخر ملوك 
الأسرة الشامنه عشرة ( ۱٠۴۰١ ۱٣٣۳۲‏ ق ٠‏ م تقريبا ) بسمى خاى 
ابن 'أوسرحات» وقد رقعت ضده دعوى طرد أمام المحكمة العليا بهليو بو ليس 
رفعتها ور ان رو جدة موسى ٠‏ فأرسل أحد الضباط الى قرية نيشى حيث 
مكن فرعيزو من استرداد الحيازة ٠‏ وبيعد قترة قصرة قامت تاخرو 
( خت أو قريبة ور ان رو ) (۴۳) برقع دعوی استشکال آمام نفس 
المحكمة ٠‏ وبعد تحقيق الاستشكال وعمل معابتة على الطيعة ›» بواسطة 
ضابط آخر ٠‏ تم تقسيم التركة ‏ ريبما لأول مرة ‏ بين الورثة السعة . 


۷۹ 


بتاء على ذلك . تولت ور ان رو وایتها حوی - والد موسی - الموضوع؛ 
ولكن يبدو أنهما لم يتمكنا من عرض الموضوع على المحكمة فى حياة حوى ٠‏ 
وحصل موسی ‏ وریث حوی ‏ على حقه فی میراث آبیه من ضیعة نیشی 
ولكّن الارث على ما يبدو كان هزيلا » فحاولت آمه نوب نفرة زراعة الأرض 
بتفسها » لكن خأى ‏ غريمها القديم ‏ منعها من ذلك ٠‏ وكان بين الاثنين 
نسب » اذ آن خاى هو ابن عمها نسبا ٠‏ ولاتبات حقها قالت : د أطالمي 
بالاطلاع على سجاتت مخازن حبوب الفرعون ‏ فليعش فى رخأء وصحة _ 
لآننی متاکدة تماما من دعوای آننى ابنة نیشی ( أى سليلته من الانات ) ٠‏ 
وقد رقع خاى قضية مام المحكمة العليا حول الموضوع فى السنة الشامنة 
عشرة من حكم رمسيس الثانى »> وقدم سجلا رسميا للمحكمة ادعت نوب 
تغرة أله مزور ` وآمر الوزير - الذى أصيع مسثولا عن القضية - بارسال 
طرفی النزاع الى بررمسيس - المقر الملکى لرمسیس الشانی بالدلتا - 
قآحضر السجلان اللذان طليتهما نوب ثفرة وتم الاطلاع عليهما ٠‏ وسألي 
الوزير : «من هو وريثك من بين الورتة المسجلة آسماؤّهم فى السجلين ؟» 
فقالت نوب نفرة : « الاسم غير موجود فى آى منهما » ٠‏ فقال الوزير : 
” اثن دعواك باطلة » ٠‏ وظن الوزير آنه اهتدى الى الحقيقة قمر ياعادة 
توزیع آرض ضیعة‌نیشی فخص خای منھا ۱۲ ست جات ( حوال 
٩‏ قسادين ) ۰ 


کان ١۶١ا‏ هو اأوضع عندما تولى موسى زمام الموضوع وريما يكون 
فى ذلك الوقت قد شاخ ٠‏ وفى محاولة لاستعادة حقه فى الأرض وضح 
خطة لاثيات شرعية دعواه * وللأسف » فان تلف الجزء الأخير من النص 
لا يعطينا التتيجة » وذلك بسبب اصابته بالتلف الشديد ٠‏ ولكن الأجزاء 
المحبقية رغم التلف يمكن منها الاستدلال على أن موسى قد حصل فى شهادات 
من يعض الناس بأنه سليل نيشى ٠‏ وكان من بين الشهود بعض الموظفين. 
وأحد كهنة معبد بتاح » ونحال بمناحل الملك » ورئيس اسطبلات » وآفراد 
آخرون عاد یون ينهم يعض التسوة والمفروض ان القضية قل کسمها 
موسی ‏ كما آشرتا ٠‏ وليس من الضرورى آن يئبت النص ذلك صراحة .> 
لأن مجرد كتابة النص يغنى عن أآى دليل ٠‏ 

وعلى الرغم من آن موسی وصل آثناء حیاته الى مرکز مرموق تمکن 
معه من شييد مقبرة راثعة لنفسه مزودة يمدفن عظيم » الا أنه وقت 
خحص الدعوی لم تعثر على دلیل يکد آنه آو آی من آفراد عائلته کان فی 
مر كز همحترم من مراكز السلطة ٠‏ وقد أعتمدت مكانة العائلة باجمعهاً عل 
انتماتها الى الجد العظيم نيشى ٠‏ وحتی هذه تبدو متواضعة اذا حكمتا عليها 
من الفدادين التسعة التى أعطيت لخاى » واستنتجتا منها مساحة الشممة 


ہک 


الكلبة التی وهبت لنیشی فی آواخر الأسرة الشامنة عشرة ٠‏ ولكن القضبة 
ذاتها من القضايا التى لها هوى فى نفوس المحامين » لا قيها من مواضيع 
الملكة والارت وتزو ر المستندات ورشوة الشهود ٠‏ ولأهمية القضبة نظرت 
أمام المحكمة العليا بهليويوليس برثاسة وزير الشمال نفسهءوالقضية توضح 
مدى العناية التى كانت تبذل فى دراسة هذا النوع من القضايا _ الرجوع 
الى المافات الرسمية > الاستئناف » تغيص الحكم بتغير الدليل ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 
والشىء الذى بلفت الأنظار فى هذه القضية حو الحرية التى كان عليها 
النساء فى ذلك الوقت › عند التصرف فى القضايا ومساواتهن التامة يالرجال 
فى المعاملة » وقبول شهادتهن فى القضايا المعروضة ٠‏ 


ونقش موسی وصورته تعطلينا | نطاعا بأن الصرى القديم کان شخصا 
جديرا بالاحترام حقا ٠‏ والنصوص تعطى صورة محترمة عن نظام قضاٹی 
مدنی متقدم جعل للتطبيق لا للارحهاب » بحس فيه المواطن بأنه الملجاً الذى 
بحفظ له حقوقه ويحقق له العدالة > ونه اذا لم تنصفه المحكمة آول مرة 
يمكنه استئناف الدعوى ٠‏ وقد تأصلت ثقة المصر بين فى القضاء واجراءاته. 
مما كد محاضر القضايا الحقيقية التى بقيت من هذه الأيام الخالية ٠‏ 
كان الشعار هو « البسدالة للجميعح » * وعندما كانت العدالة تتحرف عن 
مصالح الفقراء والطقات الدنياً ء ل يفقدوا تقتهم بها » بل ظلوا برحون أن 
بعود اليهم الحق ويناصرهم القانون ٠‏ 


كان حدف القانون المعان هو العدل والمساواة وعدم التحيز ٠‏ هذه 
كانت التعاليم التى بتلقاها الوزير : « لا تكن ظالما فى حكمك (؟ ) » !لاله 
بمقت السلوك المتحيز ٠٠‏ عامل على قدم المساواة من تعرف ومن تجهل > 
وعامل القر يب منك مثلما تعامل البعيد عنك » 


XK kk 


الحياة - ۸۱ 


الفقصل اترابح 
| لنهط | لفلاحى 
أو 
السريقى البسيط 


“كل انسان مهما كاثت درجة إرتباطه بالمدينة يكون لديه يعض 
الاجساس بالحياة الريفية » ولو لم يالفها ٠‏ ويظهر ذلك فى كثير من أفعاله 
مثل الفرار من صخب المدينة » أو فى الاتصال المباشر بالطبعة البدائية 
الشساعرية › أو بالاستغناء عن بعض مظاهر التكلف التى تفرضها الحياة 
المانية ٠‏ وقد يرغب البعض فى معايشىة الحياة الريفية فيفلع الأرض بنفسه 
أو يربى الحيوانات والمواشى ٠‏ واحساس المرء بالرغبة قى العودة الى الر يف 
من الأحاسيس المتأصلة التى تتعدى مجرد الاستمتاع بجمال الطبيعة قى 
الريف » لأنه بحس عند ممارسية الأعمال الغفلاحبة آنه فی الواقع امهم فی 
عملية نمو الكاثنات الحيوانية والبشرية » وهو شعور انسانى متاصل ٠‏ 
ولكن البحض رغم ذلك قد يخفى هذا الشعور » لاعتقاده أن الحياة فى الريف 

دة متخافة . 


هذا التذبذب فى النظر الى حياة الريف كان موجودا أيضا فى العصور 
القديمة ٠‏ وحقيقَة الأمر أن الزراعة كانت داثما من الأعمال الشاقة »> حتى 
فى مصر رغم سهولتها نسبيا * واستمر الحال كذلك حتی خقت حدة هذه 
المشىقة بالاعتداء الى طرق الميكنة الزراعة الحديثة ٠و‏ نجاح اقتصاد بلد ما 
مر تفل بنجاح الزراعة فيها » وهذا يغسر السبب فى تقدم الاقتصاد فى مصر 
القد دمة مما عرضھها کشثرا للغزو الخار جى رع ليات التسلل ففی آيام 
القحط كانت جماعات من الأجانب تتسلل الى مصر وتتوغل للبحث عن 
الأعلاف لاطعام أغتامهم * وساأاهمت قوة الحكومة ال مر كربة » ونظامها 
البروقراطى القوى _ فى العصور القديمة _ فى الحد من آثار الفضانات 


"AY 


العالية والمنخفضة لنهر النيل ٠‏ وفى طروف القحط والمجاعة يحدثنا التاريخ 
أن بعقوب آرسل تبه ال مصر : « سمعٿ آن مصر بها غلالا › فاذهيوا النها 
واشتروا! منها' ما نقیم به ودنا حتی لا نموت جوعا » ٠ )١(‏ وقبل ذلك ہ. 
وفى ظروف مماثلة توجه ابراهیم الى مصر : « أصاب القحط البلاد › 
وکانت وطاته شدیدة » فاضطر ابراحیم ال الذھاب الے مصر کی پعیش 
بعض الوقت » (۲) * 


وقی العادة كانت مصر ٠‏ تکرم الوافدين عليها ٠ء‏ ومن الأدله على ذلك 
استيطان عدد كبر من الأسيريين بمصر فى فترات معينة ٠‏ فعملية التسلل 
ال مصر عملية قديمة » حتى ان الكشير من الوافدين ‏ المتسللين _ فضلوا 
البقاء بمصر بعد زوال أسباب الازمة ٠‏ واحتلال الهكسوس لصر فى 
عصر الانتقال الثانى حو أحد مظاهر هذا التسلل ٠‏ وقد استمر تدفق 
المهاجرين على مصر فى العصور التالية » كأن المصريين لم يستوعبوا درس 
الهكسوس ٠‏ فقد كتب أحد ضباط الجبهة الى رثيسه آثناء حكم مرنبتاح - 
من الأسرة التاسعة عشرة ( ١٠۲١٤١ ۱۲۲٤١‏ ق ٠م‏ تقرببما  )‏ تقريرا شار 
فيه الى شىء من هذا القبيل : 


رسالة آخرى الى سيدى القائد : لقد انتهينا من السماح 
للبدو من قبائل ادوم 640۳ باجتیاز قلعة مر نبتاح _ 
حتب حر هاعت ‏ فليعش فى رخاء وصحة ‏ الواقعة قى 
تيكو › لزيارة بحبرات بيثشوم لمرنبتاح _ حتفب حر 
ماعت الواقعة فى تيكو لكى ننقذ حياتهم وحياة ماشيتهم 
من الموت : حسب العطف السامى من الفرعون _ 
فليعش قى رخاء وصحة ۰ ۰ 
كان انتظام الانتاج الزراعى هو أهم عناصر الاقتصاد المصرى القديم - 
وكان التظام الدورة الزراعية فى مصر القديمة آوضع منه فی آی بلد آخر ۰ 
فوقت الفيضان معروف » وكميته يمكن التنبؤ بها » وبالتالى يمكن التنبر 
بالنا تج من الزراعة ٠‏ والناتجم الزراعى الجبد بژ كد لھم آهل مصر _ 
رضا الالهة عن هذا البلد الطيب ٠‏ ووضع النيل المتميز جعل لمصر وضعها 
الفر يد » وأحس المصريون بعبقربية اكان فتأصلت فيهم الشخصيه المتميزة 
التى اسستمدوها من هدا الاجساس . وعلی مر المصور اصح مط الحساة 
المصردة النموذحية هو التمط الفلاحى » الذى اعتبروه النمط التموذجى 
للحياة الآخرة التى بتطلع اليها كل مصرى ٠‏ فبعد انتهاء 'لحساب مام 
معحكمة آوزور سس ال لك الاله تلعالم السفلى ( ما تعد الوت  )‏ کان 
الأصرى حدتصور آنه سوف بنتقل لیعیش فی حقول الوص والعشب . 


AY 


زلجنة التى هى مصر أخرى يروبها نيل ثان وتجرى فيها الأنشىطة الزراعية 
العاديةه من حرث الى حصاد كما كان الحال فی الد نيا وفي نسخه من 
کتاپ الموتى » عتر عليها فى مقبرة آنى تصور لهذا الوضع حيث نراه 
منهمكا فى آداء هذه الأععال > مح تنص ( جزء من الفصل 11۰ ) 
رل رق : 


بداية التعاويذ الاخاصة بحقل العطاايا » تقراً عند 
الخروج صباحا » وعند دخول الجبانة وعند أالخروج 
جنها » وتتلى فى حقل البوص الدى يوجد فى حقل 
العطايا > بمدينه الواحت الأعظم » ومدينة ربة الرياح › 
حيت يصبح المرء هناك روحا تحرث و تحصك › و تأ کل 
وتشرب » وفى الحقيقة تقوم يكل ما كانت تقوم به 
على الآأرض ٠‏ 


والنص بغسر الدور المر كزى للزراعة فى الحياة المصرية » فهى الحياة 
المثلى فی إلدار الآخرة *٭ ویقرب الموضوع أ آذھانتا آن الررأعة روالری 
والآنشطة الريفية الأخرى كانت هى عصب الحياة الاقتصادية فى مصر › 
و كذلك اختصت االذ کر عند الحساب عندما يقف الميت بين يدى 
أوزوريس وهىثة محكمة الاله المكونة من >١‏ محلفا ٠‏ ومن العبارات 
التى يرددها الميت آمام المحكمة أبراء لذمته من الانحلال الآخلاقى 
والمروف الدينى » لم قر طل فی الأرض ٤‏ ولم شق طر قا ( فی آرض 
إلخبر ) ٤‏ ولم أبعد المواشی عن مر عاها > ولم آسیء استغالال ىاد › ولم حبس 
لاء الحارى » (ه) ء٠‏ وكاتت المحافظة على الأرض الزراعية ذات أهمبة 
أستاسبة فى الاقتصاد القومى ٠‏ وتطييق سسباسة زراعية سليمة كان ساس 
انحقيق التنميية الزراعية الشاملة ( محاصيل وحیوانات ) فى الحاة 
الأرضية » .وانعكس آثر هذا الاعتقاد على شئون الحياة الأخرة فأصبحت 
الغلاحة من حرث وحصاد هی أسلوب الحياة فى دار اليقاء * وهذا التصور 
لی انعکاسا خالا > لكنه تابح من نظرة عملية ريفية الى الاقتصاد من 
جانب كبراء مصر القديمة ٠‏ 


ولا شك أن أغنياء مصر كانت تستهو بهم الطبعة > ومتستهم الو حيدة 
ار يبا حديقة غناء » وبر كة » وعريش مظلل وبعض الاتباع يخدمو نهم » 
ب#-ون إن يكلفوا .أنهسهم رمشقة العمل الفعلى فى الزراعة ٠‏ وبصرف النظر 
عن الوس الذى تسيبه الكوارث > کانت نظر تهم الى الزراعة آنها عمل 
د هه ٠‏ وتوجد فقرة ضمن نص من نصوص الصغار للتدرب على 


لتا رة شي الدولة الحديثة وضلتنا منه نسخة خطها حيله » وردت عساږة 
« كن كاتبا » وتغلل ذلك (1) : 


انها تنقذك من العمل المضنى » وتبعدك عن كل أنواع 
العمل الىدرى * وتحمىك من حمل المعزقة والمعول (؟) › 
وتعفيك من حمل السلال ۹ 


ووصقت حياة البؤس التى يعيشها الفلاح بتفصيل أكذر فى فقرة 
أخرى مشسابهة (۷) : 


دعنى أريك حال الفلاح › الحرفة الأخرى الشاقة . 
عندما يفيض الماء يقوم بالرى » مستخدما آلاته ٠‏ وبظل 
بومه يشسحد آدواته لزراعة الشعبر » ويظل ليله يبرم 
األحبال ٠‏ وحتى وقت الظهيرة ( وقت الغداء ) ظل 
يعمل فى فلاحة الأرض * وقد عود نفسه على هذه 
المشقة مثل الجندى ٠‏ ويمتد الحقل العطشان ( آى قبل 
الرى ) أمامه » فيسرع لجمع قطيعه ٠‏ وبعد أيام من 
تفقد آثر الراعی بستعيد قطيعه » ويسوقه أمامه وشق 
له طريقا فى الحقل ٠‏ وفى الفجر يخرج ليبدا العمل 
مبكرا » فلا يجد القطيع فى مكانه ٠‏ فيظل يبحث ثلاثة 
آیام حتی يجده ملتصقا بالوحل ۰ لکنه یجد آفراده 
منزوعة الجلد لآن آبثاء آوى قد عدت عليها ٠‏ 


ثم يعدد الكاتب بعض المآسى الريفية : 

الكاتب يرسو على النهر » ثم بشرع فى تقرير الضريبة 
على المحصول » بحيط به الحشم بالهراوات » والنوبيون 
بالأسواط ٠‏ ويقول آتباعه : « سلم الشعر ! ٠»‏ لكن 
لا شعیر ۰ فبضر بونه ( الفلاح ) ضربا مبر حا ۰ تم يقیدو نه 
ويلقونه فى الماء » فيغطس حتى يشرف على الهلاك ٠‏ 

آما زو حته فبو تقو نها آمام ناظر به › ودضعون آولاده قى 
الأغلال ٠‏ وبهجرهم جرانهم ويهربون ٠‏ والنتيجة أنه 
لا غلال ۰ فاذا کثت عاقلا » فکن کاتبا ۰ء 


اى آی مدی کات هده الصورة الحالكة تنطقی على الفلاح ؟ ا 
أنها لم تكن تمت الى الواقع بصلة كبيرة * فصاحب الآرض فى بحبوحه من 


Ao 


أمره » والفلاح وعامل الحقل كانت حالهما أفضل من ذلك يكثير ٠‏ والذى 
نىستقر ته من مشاهد الحياة الزراعية فى مقابر الدولة الحديثة أن الوضع 
كان لا باس به بالمرة ر( مثاليا ) ٠‏ ومفهوم زخارف المقبرة هو تصوير 
ما يصلح للميت ٠‏ فالزخارف تصور الحياة الأرضية فى مقابل الحياة 
الأخروية » فالحياة فى العالم المصغر ( داخل الانسان نفسه ) » ناجحة 
مثاليه > مصور فيها أغصان قليلة » لا تعتى شيتا قى وصف الميت بعد 
الىعت ٠‏ 7 الفقرة قلقة وقد يفهم منها آن المصرى القديم كان معتدلا نزع 
للزهد ٠٠٠١‏ المترجم ] * فاذا احتوت الصور مشاهد قضاثية ‏ تحصبيل 
الضريبه متلا فى مقبرة منا  )۸(‏ » فقد كان هدقها اظهار صاحب المقبرة فى 
صورة الرجل العطوف المحب للخير » آو مجرد ابراز وضعه الاجتماعى 
اكموظف رسمی له مکانته ۰ ولم يکن من المناسب اظهار صاحب امقيس ة 
وعليه مظاهر الشر بأيه صورة » وذلك لأآن المقبرة كانت جزءا من متاعه 
الجنازى » الذى يلقى به جزاءه »> لذلك يجب آن يتقدم للحساب وسجله 


نظف 


ما الذى ندلنا عليه المناظر المقبرية عن الزراعة المصرية ؟ منذ الدولة 
القديمة » عندما آدخلت الأئشطة اليومية فى المشساهد الزخرفية بمقابر 
الأفراد غير الملكيين للمرة الأولى »> كانت الأنشطة الزراعية من المواد المحببة 
فى الزخارف ٠‏ ومنذ الأسرة الخامسة صارت المناظر الزراعية نمطية متكررة 
حتى الدولة الحديثة وما بعدها ٠‏ وكاتنت الموضوعات المستخدمة 
هى انتاج المحاصيل الرقيسية من حبوب وكتان » الآولى يصنع 
منها الخبز والحعة » والثانية يصتع منها اللباس > و نفس هذه اللمحاصيل 
حى المصررة فى الفصل ٠٠١‏ من كتاب الموتى » وهى آسياسيات حياة 
الشعب المصرى ٠‏ والفرق الوحيد فى التصوير هو أنه قى المؤلفات الدينية 
- مشل كتاب الموتى ‏ كان الزراع هم أصحاب المقابر ( الموتى ) أنفسهم > 
بيتما فى الصور المقيرية كانوا فلاحين من أتباع صاحب المقبرة ( الميت 
أيضا ) ٠‏ وفى هذا دليل على ارتيا كهم فى فهم الحياة الآخرة ٠‏ فالبرديات 
الدهنية تؤ كد ضرورة قيام الميت نفسه بالآنشطة > بينما الصور المقير ية 
سقط الحياة الدنيو بة على الأخروية ٠‏ ويمكن أن نفهم من ذلك آن نظرة 
كتاب الوتى للميت هى نظرته الى الشخص الذى أصيح معزولا لا سند له 
وى سجله وساعده وزوجته ٠‏ آما الصور المقبرية فتنظر للحياة فى الدار 
الأخرى على آنها امتداد طبيعى للحياة فى الدنيا »> حيث يظل المرء محوطا 
بأقرانه وعائلته واتباعه » وتستنر كافة الأنشطة كما كانت لتتوفر له 
ا > أو بمعنی آخر لتستمر فى دار البقاء کما کانت فی 
دار الفثاء . 


۸٦ 


شکل (ره) باحری شرف عل سر العمل فی حقوله > بصسحبة اتياعه 


وم امون الختلغة الى تاضەن مناشف ونعالا ومتعدا 


والجزء المخصص للزراعة بمقبرة رخميرع مشوه بشكل يدعو 
للر ثاء ٠‏ ولكن الآثار المنبقية منه تدل على أن المشساهد الزراعية كانت شيا 
اش من محرد صور للحرث والمذر والحصاد والخز دن الحموب 


° وقد 
احتشوت المشاهد على الوصف التالى للوزير رخميرع : « يتمتع برؤية 


الماشة » ويسلى. نفسه بأعمال الحقل ٠‏ وشرف على الأعمال الموسمية 


AV 


التعلفة بالحصاد والزراعة » (¶) ومن ذلك ری آنه قد أصبح مر 
الالوف أن تسل كيار القوم دمتاهدة غارهم وهم لعملون » حصوصا اذا 


کان ذلك گی أرضهم ۰ 


وفى المتساهد المقبرية المناظرة بالهياكل المصطبية بالدولة القديمة كان 
صاحب القبرة يبوصف بأنه يراقب الأنشطة المختلفة على أرضه )١١(‏ ء 
وبالنسبة لرخميرع ١‏ ققد كانت مشغولياته بامور الدولة تحرمه من القيام 
بزيارات لمزارع الالة آمون الا قليلا للاطمئنان على سير الآمور ٠‏ ورغم كثرة 
آلقاره الرسمية م يکن نها لقب زراعی واضح ٠‏ ومح ذلك م يمنعه ذلك 
من التباهى بنضسه كلما حقق الانتاج الزراعى وفرة ليصف نفسه مأآنه 
د الممدوح من نبرى ( اله الحبوب ) » > المقرظ من « رنوتت ( رة 
إلحصاد ) » »> والمتنى عليه هن « سيخات حور ( ربة الحواشى ) »ء « الالء 
لخرف از بن » المخرى لخازن الغلال » ٠‏ ثم صور مشاهحد العمل الزراعى قى 
حياته الأخروية بشكل مثالى » بمصاحبة نصوص آسطورية تعطى صورة 
وودية لسير العمل ٠‏ ورغم تلف معظم النتصوص الا أن الباقى منها بعلن 
عن نفسه « الماشية فى حالة راثعة » و « الحقول فى حالة ممتازة » » وهى 
تآ کیدات رسمية الطابع ليس فيها خيال ٠‏ ولكن هتاك مقابر آخری كانت 
البطاقات المصاحة للمشاهد الحقلية فيها ذات آصالة واضحة » وخالية من 
ااصيخ المحفوظة التى حفلت بها المشاهد الحدارية بمقبرة رحميرع ٠‏ 


ولکی تحصل على انطباع دنیوی الى حد ما عن الحياة فى أرض 
الآبدية ‏ فى منتصف الأسرة الثامنة عشرة ‏ فسوف نتوجه فى رحلة قصيرة 
الى بلدة «الكاب» الواقعة عل بعد ٠٠۰‏ كيلو مترا جتوب طيبة » وهی احدى 
صواحى تخب عاصمة الاقليم الشالث ٠‏ هناك توجد الجبائة الر ثيسية للتيلاء 
المحليين على البر الشرقى للتيل ٠‏ وآهم المقاير المروجودة بها من الاسرة 
الثامنة عغرة ؛ مقبرة مقطوعة فى الصخر للنبيل باحرى حاكم مدينتى 
نخب وأيو نيت ( اسنا الحديثة ) فى منتصف عهد هذه الأسرة ء وكانت فترة 
من حكمه تقح فى المدة التى كان فيها تحتمس الثالث فرعونا عل مصر 
ب و و اجا فی الهو فد ان وز کرو شار 
الحدود > لذلك تميزت زخارف مقبر ته فى القاعة التى حصصت لتكون 
مصسلى ( هيكل ) المقبرة بالطابع المسحلى ٠ )١١(‏ وقد نفذت الرسوم يأسلوب 
النقشس البارز المنخفض الملون > باستخدام لوحة تلوين بدائية لا ترقى 
استوى مشيلاتها المستخدم فى مقابر طيبة الرسمبة ٠‏ واتسسم التنفذ 
بالأسلوب المتحفظ الرسمى الذى يحاكى نقوش مقابر طيبة البارزة فى 


A۸4 


الحيل السابق “٠‏ واستخدمت فكرة الأآفاريز بطربقة مكررة تصور العسكر 
وحاملى العطايا فى محاكاة للنقوش الموجودة فى معيد حتشسبسوت فى الدير 
البحرى على مستوى مرتفع ٠‏ واستحدت المشاحد الأحدث عهدا من نظبرتها 
بمقبرة رخميرع المعاصرة » واتسمت بالأسلوب التتفيذى المرن » ومع ذلك 
لم يكن فيها جديد سوى أنها صورت بأسلوب اللوحات الملونة لا النقش 
البارز ٠‏ 


ويظهر الظابع المحلى فى المواضيع المقتبسة للتنفيذ فى هيكل المقبرة ٠‏ 
قفى نخب كانت للزراعة أهمية قصوى ٠‏ لذلك خصص فى هيكل القبرة 
حادار كامل من الحدارين الحانبيين ( الجدار الغربى ) [ الجدارين 
الطو يلين ] » لشاهد حقلية ٠ )١١(‏ والذى أضفى الحيوية على صور 
الفلاحبن وهم بعملون هى النصوص الصاحبة لها متضنة تعليقات لأحد 
الال ء والحجزء العلوى للجدار بحتوى على للائة صقوف لشاهد مصورة 
تصويرا صغيرا تحفها على اليسار صورة ضخمة لباحرى » معها نص بقول 
انه « براقب فصول الحصاد » وفصول ما بعد الحصاد ( الزراعة ) » وكل 
شاط دحری فی الحقل dns‏ التص اا وإالذى بفتش علی الاقليم 
الجنوبى ( الحاكم ) » ٠‏ آما الصفوف التى يفتش عليها فى المشهد فيمكن 
فهمها اذا انظر اليها من أسفل الى أعلل » ومن اليمين الى البسار 
( آشکال ٥‏ ۱۲) ۰ 


الصف السفلى بيتكون من ستة رجال يحرثون » منهم آريعة يجرون 
محراتا یتحکم فی توجیهه رجل مسن » يدل عل کهولته وآهمیته بینهم شعره 
الدقيق الهش وكرشه الذى يعنى الرفاهية والحياة الناعمة ٠‏ ويكمل 
المحموعة شاب يبذر البذور خلف المحراث بطريقة التسطر ٠‏ والمحرات 
سيط الث ركيب : عمود بينتهى عند الأرض بسكين خشبية غر 
محكمة يشبتها فى مكانها سير يتحكم فى زاوية الحرث ٠‏ وفى نفس النهاية 
مقبض بتحكم فى عمق الحرث ٠‏ ويظهر بالمشهد أن الكهل يرجه المقبيض 
ا أسفل مح قحراك المحراث للاأمام ٠‏ وهذا المحراث البدائى بؤدى الهعهة 
بكفاءة تامة ٠‏ وتوجد نماذح ية لهذه المحاريثت بتضح منها أن السكين فى 
معظم الأحوال كانت مجرد قطعة خشبية مدببة ( مسمارية ) »> وأحيانا كانت 
تقسى بالنار » وفى النادر كانت تصنح دن البرونز » الا أن الشفرات لم تكن 
تصمم 'بخيث تطرح الطمى على جانبيها كما فى المحاريث الحديثة ٠‏ والرجال 
الذبن بحرون المحراث يبدو آلهم يشومون بعمليتين مختلفتين أثناء الجر : 


A۸۹ 


شکل () الحرث الیدوی والنقر بالعازق 


الاتنان اللذان فى الأمام بضغطان على عمود أفقى مثبت فى الطرف العلوى 
للعمود » آما الآخران فيسحبان السيور ( أو الحبال ) المئيتة فى منتصف 
التاف ( العمود ) ٠‏ والغريب فى هذا التشكيل هر أن دفح المحراث قوم 
به الغلاحون آى تستخدم فى نحريكه الطاقة البشرية » بينما هذا العمل 
كانت تقوم به المواشى ( طاقة حيوانية ) عادة كما سنرى فى تشكيل آخر ٠‏ 
والمهم أن العمال الذين يجرون المحراث لا يبدو عليهم فى الصورة آى أثر 
للوحن » فهم يقولون [وهو كلام مسجل فوقهم] : « دعنا نعمل › لا تخافوا 
على الحقول ٠‏ انها فى حالة رائعة » ٠‏ وتنتقل حماستهم الى الشاب الذى 
ببذر الحب فيقول : « السنة عظيمة » ليس فيها مشاكل » كل المحاصيل 
مزدهرة > والتيران لا مثيل لها » ٠‏ فرد القائد ( الكهل ) الذى بوجه 
المعحراث : « كل ما تقوله صحيح يا ولدى » ( شكل ٣ ) ١٦‏ 


واذا اتجهنا يسارا فى هذا الصف نجد أربعة عمال يعزقون التربة 
بالمحازق لتفتيتها وتمهيدها بءد الحرث والتسطير ٠‏ ومعروف عن الترية 
المصرية أنها ناعمة خفيفة سهلة التفتيت وهى جافة » ثقيلة لزجة وهى رطبة 
مكو نة كتلا يلزم تفتيتها باليد ٠‏ وشكل المعازق هنا شبيه بالمحراث سوى 
آن السکين ‏ أو ما يقابلها - أطول من المقبض فى المعزقة ٠‏ وزوج من المعازق 
سلاحه مربوط بالحيال » والزوج الآخر خال من الحبال ريما لأن تصميمه 
مختلف ( قطعه خشب واحدة تنتهى بخطاف طبيعى ) »> وتواحد الا نماذج 
حي“ من حده العازق القديمة ٠‏ والعازق التي شقراتها وخطاطفها منفضلة , 
کانوا! بحعلون شفراتها مجدافية الشكل فتصيح ثناثية الغرض : 
تغتييت التربة » جرف التربة المتفتتة لملء السلال ( انتشر هذا التصميم 


٩ 


فى الدولة اليحديثة ) ٠‏ وهذا التصميم .يشبه الجاروف اليحديث أو التوريا 
المىستخدمة فى مصر حاليا لنفس الغرض ( الحقر والحرف ) ١‏ .وقد مبز 
الفنان الذى نفد هذا التشكيل الفرق بين نوعى المعازق يبراعة » فكاقتت 
الوصلات ظاهرة فى المحزق الم ركب » مختفية من المجزق البسيط ( قطعة 
واحدة ) ٠‏ والثقة التى تبدت فى صورة الحرث نجدها قد تكررت مع العزق 
اذ يقول واحد من حملة المعزق البسيط : « سأعمل زيادة عن حصتى من 
أجل الشریف » ۰ ولکن زمیله یهدیء من حماسه : « یا صدیقی › اجتهد 
فى عملك » ثم دعنا نترجع لبيوتنا فى وقت متاسب » ٠‏ وهذا الظل من 
التذمر يضفى على التشكيل ظلا من الواقعية المحببة ٠‏ 


وبعد العزق يسارا مزيد من الحرث ١‏ فثرى مجموعتين من الرجال 
كل مجموعة على محراث * والمحراتان ‏ فى الشكل - متعاقبان » لكنهما عب 
الطبيعة قد يكونان متجاورين أتناء الحراثة ٠‏ والمحراث الواحكد بجره 
ثوران على جانبى العمود بقترنان بقضيب عرضى وحبال حول 
قرونهما )١۳(‏ * وهذا الأسلوب ‏ البنير أو المتقرن حول القرون ‏ شاع 
فى الدولة الحديدة بدلا من طريقة الربط القديمة حول الرقبة ٠‏ وكل 
محراث بقوده عامل واحد » بضغط القبض لضمان بقاء سكين الحرث قى 
الأرض ٠‏ ومع كل محراث عامل آخر يبذر الحب ٠‏ ومع قائد المحراث 
الخلفى سوط له شعبتان لحث الثورين ٠‏ وقوم بمهمة الحث مع المحراث 
الأول طفل صغير » لا يمكننا تبين ما يحمله لوجود تشسويه متعمد لجزء من 
صورة هذا الطفل ٠‏ .وريما كان الطفل يحمل فى يده المرفوعة سوطا آو 
مهمازا ٠‏ وتشوبه الوجوه والأيدى منتشر فى هذه المقبرة » وهو عادة قوم 
ده الأمختصبون فی النقوش فی العصور التالية عندما بستخدمون القابر 
لسکتناهم وشال ان الذى فعل ذلك هم الملسسحيون الأواثل لابطال سحر 
النقوش » كما يقال ان السبب هو خوفهم ‏ أى ساكنى القبور - من عودة 
الحباة الى الصور بطر ةة سحرية ٠‏ وأيا كان السيب » فلحسن الحظ 
لم یححب إلاتلاف التعيك وانتهاك المقبرة الفكرة المقصودة من هذه النقوش 
( شکل ۷ ) ۰ 


وفوق فريقى الحراثة يوجد نص مكتوب يعبر عن جو السرور المحيط . 
بهم آثتاء العمل : « بوم جميل › الحو بارد » الثران تجر المحاريث > 
السماء رحيمة بنا » دعنا نعمل من أجل السيد » ٠‏ ولكن علينا ألا لختر 
بذلك » فلا يبدو أن الامور كانت بهذه السلاسة ٠‏ قصاحب المحراث الثاتى 
قول : « العجل يا ريس > ادقع الماشية » انطر ! السيد واقف يراقبنا › . 
وحققة كان السيد بشرف على العمل كما ذكرنا ٠‏ وهذه الجحملة هى 


۹۱ 


إالصيغة المخففة لعبارة « تظاهر بالحد والانهماك !| » ۰ على بسار عمال 
الحرث والعزق نشساحد عربة باحری يجرما فرسان ويقودها حوذيو خنمم › 
و پظھر ممسکا باعنتهما وفی احدی ديه سوط وفی الآخری قوس › ویېدو 
عليه آنه يجد صعوبة في السيطرة على الفرسين : « قفا واسکدا ! 
لا تتململا » آنثما خير جياد اليد » وهو يحبكما » ويفخر بكما أمام 
المح » ٭ دا الكلام دالنسبة لعصره لا هو سادېج ولا سف ل الماد 
كانت قد اكتسبت أهمية كبيرة فى .ذلك الوقت منذ استحداثها بمصر فى 
القرن الحامس عشر قم ولابد آن باحری کان پتجول بعربته وهو بتیه 
فخرا مشل الريفى الذى بتيه فخرا بسيارته القديمة فى وقتنا الحاضر ٠‏ فى 
هذه الأثناء كان السيد بيتجول فى المحقول متجها نحو شاطىء النهر » موحها 
لعم اله ومشتدعا لهم عیٰی المخضى فى العمل ٠‏ ويظهر باحری فی أقصی السار 
وهو يراقب عملية تعبئة المراكب وتحميلها » وهى عملية ليس هذا موعدها ٠‏ 
والسبب هو .أنه بهدف تكثيف الانشسطة المصورة حشسدت آنواع الأئشسطة. 
حنسب تتاجعها لا حسب تزامتها ٠‏ هذا الخلط لا يسبب لصاحب القبرة أى. 
ارتباك » لآن هذا هو ما بتوقعه بالضبط فى دار اليقاء > فهو لدبه مخطط 
بعتبره جواز مروره الى الأبدية ٠‏ 


وید کر أو صف العام للم شا هند الزراعية أن الرجل العظيم « باحری » 
براق مو اسم « الحصاد » و « الززاعة » و « الآنشطة المحقلة ¢ ° 
والدودة الزراعية فى ذلك الوقت كانت تنقسم الى ثلاثة مواسم كل منها 
أربعة أشنهر : موسم الصيف وهو موسم الفيضان وفيه تكون الارض. 
مغةورة بالاء » ”و يذلك يكون النشاط الزراعى معطلا ٠‏ وهذا الموسم هو 
موشسم «١‏ الفيضان » ( آخت ) ٠‏ بعد الفيضان تخرج الأرض صالحة للزراعة 
ولذ لك بطاى عای الأشهر الأر رعة التالية للمو سم السابقى موسىم « الزراعة « 
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شكل (۷) الحرث ياسذخدام مجامدع من الثيران ٠‏ 
خاضر ی فی انتظار عودنه 


۹۲ 


۲ يريت ) ٠‏ وأخيرا يحف الاء وتنضج المحاصيل فيهل موسم « اللحصاد » 

( شمیمو ) ۰ وقد رکز نا فی دراستنا هنا علی مو سم الزراعة الذى يبدأ فى 
منتصف اكتوس و بنشهى فى منتصف فبراير ‏ حسب التقوبم الحديث ٠‏ 

والنصف الأول من موسم الزراعة هو أكثر المواسم ازدحاما بالعمل » لأنه 
بالاضافة الى النشاط الزراعى الصرف ( الحرث - التسوبة ‏ البذر ‏ 
زراعة المحاصيل ) تحرى عملية فى منثهى الأحهمية وهى اعادة انخطط 
الأراضى حيث يكون اأفيضان قد طمس معالمها ٠‏ ۰ 


وخسن ادارة الأراضی يعثير احدى منحزات المصر س القدماء الحظيمة . 
وتو جد شواهد نستدل منها على أنه منذ العصور السحيقة كانت هناك 
کوادر ادار به ی مصر خرص لأعمال صسا ن تساطى ء النيل والقنوات 
والمراوى » والاشراف النظم عابى قسمة الأراض ٠ )١٤(‏ ومع الزن نتيحجة 
لاستقرار الأوضاع أصبح جانب مهم من جوائب العمل الادارى موجها الى 
تنظيم الأراضى والسيطرة على الموارد الاثيه ٠‏ وكان نجاح المحافظ فى 
انحاز ذلك كافيا له كى بفخر بذلك حتی لو ساءت أحوال المحافظات 
الأحرى ٠‏ والنص الشالى يعدد فيه أمنمحات حاكم اقايم الغزال بمصر 
الوسطى أبام الملك سنوسرت الأول ( الأسرة الثانية عشرة ) ( 1۹۷۱١‏ 
قم تقر یبا ) بعض انجازاته فقول )٠٥(‏ : 


عندما حلث القحط » زرعت كل حقول الغزال حتى 
الحدود الشسمالية والجحنوبية منها » فأحييت السكان 
ووفرت لهم الطعام ولم يشعر أحد فى الاقليم بالجوع. ٠‏ 
وأعطيت الأرملة قدر ما أعطيت المازوحة ٠‏ ولم أفرق 
فى العطاء بين غنى وفقير ( عظيم وحقي ) ٠‏ بعدها جاءت 
الفضانات عالة ومعها الخير والمحصول الوفيس a‏ 


ک 


لم آقس على آحد فی تحصيل المتاخرات ( ضرائب 
الأطيان المؤجلة ) ٠‏ 
ونبرة الفخر بما أنجزه حذا الحاكم على المستوى المحلى واضحة . 
وهی آثر متخلف بعكس صدى عصر الانتقال الأول القريب العهد » عندما 
اضمحلت الحكومة المركزية واختفت المشاريع القومية » فكان على الحكام 
المحليين التصرف بأنفسهي ١ء‏ أما بعد ذلك فقد تماسكت البحكومة الم كزية 
ولذلك » كانت ادارة الأراضى الصرية تتوقف عفن مدی قوتها وهستها › 
فاذا حدث ضعف فى السلسلة الادارية » فقد كانت لذلك عواقبه الوخيمة الى 
الحد الذى قد شسبب عنه كارثة قومية خصوصا اذا جاء الفيضان 
TT‏ 
والأدلة كثيرة على كثرة الفيضانات المنخفضة فى عصر الانتقال الأول 
والأسرة الحادية عشرة » مما سيب د سنوات قحط » كما قرر أمنمحات ٠‏ 
وآئناء هذه الأسرة ‏ الأسرة الحادية عشرة _ كتب فلاح يسيط الى عائلته 


يؤنبهم على الشكوى من نقص الؤن » وبذ كرحم بجهوده لاعالتهم آوقات 
القسحطل (١لا)‏ : 


انظطروا ! مصر كلها فى مجاعة وانتم لستم جياعا ٠‏ عندما 
رحلت للجنوب رتبت لكم آمر المؤ جيدا ٠‏ قهل 
الفيضان الآن [ مرتفع جدا ؟ ] انظروا ! التموين وحدده 
حال الفيضان * اصبروا آيها الناس (؟) ٠‏ انظروا ! 
انى حتى اليوم بعيد عن دارى لأطعمكم ٠‏ 
وبحد آن يذكر أهل بيته فردا فرداء» والمؤن التى تخصهم » يمضى 
الغلاح _ واسمه س حقانخت د قائلا : 
اذا اجتنيتم الخضب حيال هذا » فتدبروا : كل من بالدار 
کآولادی _ كلهم تبعى ‏ « ونصف حياة خير من الموت 
الصاحل » 1 مثل ] ٠‏ انظروا ! لقد بدءوا يأكلون البشر 
هنا۰انظروا ! ان الذى أرسلت اليكم من مؤن لا يحصل 
عليها غي رك ٠‏ فالتزموا السلوك الحسن » وقووا قلو بكم › 
واصبروا حتی احغضر.* 
وحیث ان هذا الخطاب لا هو خطاب رسمی ( حکومی ) ولا قمرین 
كتابى » بمكننا الاطمثنان الى صحة ما يقوله حقا نخت ٠»‏ مع اعتبار عبارة 
كل لحوم البشر ١ن‏ المبالغات المآلوفة فى مثل هذه الحالة ٠‏ وهنا فى أدنى 
درجات السلم الاجتماعى نجد رجلا لا يتورع عن تحمل المسئولية لتوفير 


%2 


القوت لأهل بيته وانقاذهم من المجاعة يسبب فيضان منخفض ٠‏ ويشبه 
هذا ما ذکره عنخ تيفى ‏ محافظ ادفو وهرقنو بوليس . أثناء عصر الانتقال 
الأول ٠‏ ففى مقبرته ‏ وتقع قرب طيبة ‏ يوجد نص يبدا بداية 
تقليدية يسرد فيها منجزاته العتادة فيما بتعلق باغاثة الضعقاء ورعاية 
المحتاجين » والأخذ بيد الفقراء » ثم يشرع فى الكلام عن توافد الناس من 
أقصى الجنوب وأقصى الشمال للحصول من عنده على الحبوب فى بعجض 
سنوات القحط : « ماثت مصر العليا من المجاعة » حتى ليأكل الرحل بتيه ٠‏ 
ولکن لم مت آحد جوعا باقلیمکم » A۷(‏ ° 


فالادارة السليمة الحازمه تستطيع مواجهة الأزمات ووضم 
الاستراتيجية السايمة لمواجهة الطوارىء ٠‏ وقصة يوسف عليه السلام 
والخطوات التى اتخذها فى سنوات الجفاف ‏ ستوات القحط ‏ تدل 
على ما يمكن أن تفعله الادارة الرشيدة ٠‏ فاذا تفككت الادارة فكل شىء 
يتوقف على كفاءة حاكم الإقليم وحده * والأدلة الجيدة على سنوات القحط 
واليحاعة التى وصلت الينا كلها تعود الى عصور مشل عصر الانتقال الأول 
بلخت فيه الادارة المركزية غاية ضعفها ٠‏ والشاهد آنه عندما كانت تتو 
شون البلاد ادارة حازمة مركزية » كانت الآحوال تتصلح بصودة تقليدية 
لذلك لم بصلا ها یدل ع وحود آية أزمة طوال فترة حکم الأسرة الشامتة 
عشرة (۱۸) * وقد تضمن نص د« مهام الوزیر » الذی ذکر ناه بعض آسس 
الادارة السلىمة ٠‏ فالوزیر فعبتمك على تقار یں مکتو به برسلها البه كسار 
المسئشولين _ من كافة آتجاء البلاد - ويحيطونه علما بتكل ما بختص حال 
الفيضان كل سنة ٠‏ ان الوزير هو د الذى بيعث الحكام والمحافظين لتر تيب 
الزراعة الصيفية » وهو المسيطر على عملية « قرسيم حدود الأراضى » وهو 
الذى « ينظر النزاعات حول الملكية » » « وهو المسئول عن مناسيب المياه »> 
تبلغ له المقاييس آول كل عشرة آيأم » ٠‏ 

والأمسابيح التى تلى انحسار الفيضان مباشرة من الفترات الحرحة 
المفعمة بالنشاط u‏ ففبها تنقدذ مسار یع الرى الحلبة حسب الخطة العامة ء 
فالفيضان يجتاح فى طربقه كل شىء سنوى الأماكن العالية كالقرى ورءوس 
القنوات ٠‏ وعد انحسار الفيضان تظل الأرض مخمورة بالاء فيما يسمى, 
بالحباض ‏ وهى الوحدات الأساسية فى الزراعة المصرية القديمة _ ٠‏ فيلزم 
فى ذلك الوقت اعادة ترسيمها ثم قطع القنوات لصرف المياه وتوجيهها › 
وكلها عمليات تحتاج لتنظيم محكم ٠‏ وكانت هذه العمليات حى الغرصة 
الثى بظهر فيها الحاكم المحلى مهارته لتنمبة الزراعة قى اقلىمه » والحفاظ 
على حسن سمعته ٠‏ فاذا نجحت الاقاليم فى تنفيذ دورها فى الخطة تكون 
الحكومة المركزية قد حقة.ت أهدافها ٠‏ وفى الأيام العصيبة فى عصر الانتقال 


۹٩۹۵2 


الآول سمجل أحد حكام الأقاليم ‏ عنخ توى ‏ حاكم الاقليم الثالت عشر 
بالصعيد _ فى نقوشه القيرية كيف أنه كان حسن الادارة لسئون الرى 
والأشخال الجديدة » وأنه صتح ما يشبه المججزات للأرض والسكان 
والنص به تلفيات تعوق ترحمته كاملا » ولكن ما تبقی منه کاف لایضاح 
ما یعنیه حاکم الاقلیم عنخ توی )۹٩(‏ ۰ 

قمت بيناء نصب فى سوت ٠‏ آنشأت قناة عرضها ١٠١‏ 

كوبت قطعتها من الأرض المحروثة » وسويت مصسها 

جيدا ٠‏ أنعشت مدينتى » وجعلت العامل البسيط ياكل 

الشسعير ٠‏ وجعلت لعابه يسيل فى عرز الحر ( وس_ط 

التهار ) (١؟) ٠٠‏ أنشأت خندقا للمديتة كانت مصر 

العايا حالها سيئة لا يرى فيبها الماء ٠١‏ قمت مفتشيست 

حدود ٠٠٠١‏ ونصمتها بخاتمی * حولت الأراضیى العالىة 

الى مستنقعات ( للصيد ) ٠‏ أوصلت الفيضان للأماكن 

العالية القديمة ٠‏ وفرت الرى للأراضى الزراعية ٠‏ هذا 

بینما کان کل شیء حول اقلیمی عطشان ( لسبب 

الجفاف ) استفاد كل فرد من الفيضان الى آخر المدى > 

ووصلل الاء الى الحيران > وکان کل فرد عطوفا على 

٠ الآاخرين‎ 

ثم يستطرد فى التباهى بتصرفاته الحازمة من أجل خدمة المواطنين'. 

ويوضح النقش بجلاء أن نجاح مشساريع الرى لم يكن نتيجة تصرف 
عشموائثى » بل .نتيجة مشاريع مدروسة واجراءات منظمة » لا مجال فيها 
للصدقفة سواء أكان الفيضان عاديا آم شاذا ٠‏ 


ومهما كان الحال فالنشاطل الزراعى م یکن ينقطع *٭ وکان التعطل 
الاحساری آثناء الفيضان بعقنه نشال اکر بیدا بأعداد الأرض واعادة 
تر سیم حدود وعلاهاتہ الحقول ) الأحواض { ٬‏ تم حفر الترع والقنوات 
علی عاق مناسية وتحديد السدود ومراجحعة ارتفاعاتها ٠‏ وکل ذلك کان 
بجحب الانتهاء منه قبل بد العمليات الزراعية الحقيقية ٠‏ ونظرا لسعة 
العمليات وقلة قوة العمل التوفرة » كانت مشكلة توفي الممالة المطلوبة 
تتم بتعبئة العمال يطريق السخرة ° وکان کل مصری مهما کان مرکزہ 
يقح تحت طائلة السخرة > الا الفقات المستشناه : الموظفي » الحنود »> 
الكهنة » خدم المعبد ٠٠١‏ الخ ٠ )۲١(‏ ووسيلة حشد عمال السخرة غار 
معروقه ولکن بدو آنها کانت من اختصاص السلطات المحجلية ء٠‏ وعملية 
تة عمال السخرة كانت ضمن اختصاصات الوزير : « هر الذى برسل 
الو طفن المحلبين ر بالأقاليم ) لأقامة السدود فی کل اللاد » * والعاصر 
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الاجبارى فى تجنيد العمال وتسخبرهم تثبته بكل وضوح فكرة الشوابتى › 
وهى تماثيل تنوب عن الميت فى القيام بالأعمال المختلفة المفروض عليه أن 
يؤديها بنفسه » وكذلك فى النصوص السحرية المصاحية لها لأن فيها قوة 
سحر ية تعمل على أحياء هذه التماثيل فى الحياة الآخرة )۲١(‏ » وهى فكرة 
بدت تنتشر منذ أوائثل الدولة الوسطى ٠‏ ثم جرت العادة منذ الآسرة الشأمنة 
عشرة على أن يحتوى المتاع الجنازى عل واحد آو أکتر من هذه الشوایتی › 
وهى تماثيل صغيرة للميت على صورة مومياء ملفوفة ٠‏ وكانت فى أول 
الأمر لا تحمل شتا > تم صارت تحمل معدات حقلية ( معزقة ومعول 
وسلة تعبئة الأتربة ) »> ويصحبها نص سحرى يعمل على احيائها ٠‏ فبعد 
نصيحة ذاتية يطلق على الميت فيها لقب « آوزوريس » » يقول : 
المجهول ) » يقول : 


يها الشوابتى ! اذا كان أوزوريس ء المبراً » قد 
مؤدى للقيام بى عمل من أعمال ألجبانة المعتادة » كرجل 
قادر على القيام بما يوكل اليه وهمناك عقبة فى 
طر بقه ‏ لتزدهر الحقول » وتروى أراضى الضفتين > 
وتنقل الرمال من الشرق الى الغرب › « فسأقوم يذلك » 
هأنذا » »> هذا ما ستقوله ۰ 


هذا النص وتنويعاته نفابله منذ الدولة الوسطى وحتى التهاء العصور 
الفرعونية ٠‏ ويدل على آن الميت يتوقع استدعاءه للقيام بأعمال شاقة فى 
عالم الابدية ٠‏ والنص السابق )۲٣(‏ نص شائع فى الآسرة الثامنة عشرة › 
والجملة الاعتراضية فيه « وهناك عقبة فى طريقه » توضح بدون لہس 
الى آى مدى كان المصرى القديم يأنف من السخرة ٠‏ لذلك كانت وظيفة 
الشوابتى أن تصدر اليه التعليمات ‏ السحرية ‏ لينوب عن صاحبه فى 
هذا العمل ٠‏ وفى أوائل الآسرة الثامنة عشرة حتى منتصفها كانت هذه 
التماثيل تصاحبها نماذح حية حقيقبة من العدات الحقاية والسلال بحجم 
صسضغير » ولكن فيا بعد أصبحت الأداة امطذوبة تداخل في تسکكل التمتال 
تقسه كحرء منه »> كما اترا من قبل ۰ 


واانصسورس التب وصلشنا وتصف حباة الفلاح قلىلة وهنميرة » للها 
ری فل کا ا ی ع ر ا 
وقد ذكرت هذه النصوص ضمن مزابا الكتاب فى الإاعفاء من التحنيد 
الاحىارى والسخرة * ورغم ما فنها من منالة > قانه يندو أن حاة عمال 
السخرة كانت حباة لا يحسدون عايها ٠‏ ودمکن هنا استيعاد العبيد والأسرق 
ومن فى حكمهم الذين كانت حالهم قى بعض الآحيان آخف دطاأة من حؤلاء ٠‏ 


الحساة ہہ ٩۹۷‏ 


ونو جد بردية محفوظة بمتحف بروكلين تحتوى على أسماء سبعه وسيعين 
خا - غالبيتهم من الرجال - فرضت عليهم العقوبات لهرويهم من 
العمل بالسخرة ٠‏ ولم تقتصر العقوبات الموقعة عليهم على الجزاءات 
العتادة . يلل امتدت لتشمل دذويهم الذين كانت تؤخذ منهم رهاثن فى بعض 
الأحوال ٠‏ وصدرت فى الدولة الوسطى قوانين للذدين يتنصلون من السخرة 
والخدمة فى الحقول نذكر منها : 


قانون ترك الخدمة لمدة ستة شهور متواصلة 

قانون ترك الخدمه نهائيا 

قانون الفرار من الخدمة قبل أدا ئها 

قانون الآبقين 

قانون الفرار المتعمد بلدة ستة شهور 

قانون الفرار المتعمد من الخدمة ( بدون تحديد ) 
قأنون فرار الأقراد قبل أداء الأعمال الو كولة اليهم ٠‏ 


ولم تحدد العقوبات بالضبط فى كل حالة » ولكن من الواضح أن 
الحالات البسسيطة كانت تعامل بيصورة أقل قسوة من الهروب المتعمد ٠‏ 
وفى الحالات التى يكون سيب الهرب سوء المعاملة » كان التجر بم أقل حدة 
من حالات سبق الاصرار * وقد تحد قى العصر الحدبث آن هذا النظام 
يتسس بالظلم والطغيان ٠‏ ولكن المراجع القديمة تشير الى آهميته فى تنفيذ 
مشاربح الدولة » وبذلك يمكتنا أن ندرك آن ظروف ذلك الزمان جعلتهم 
دعت٧رو‏ نه الطر بقة الوحيدة المناسية للتنمية الزراعية والاقتصادية بصفة 
عأمةه °٠‏ ولا شك آنه كانت تحدث تجاوزات حسيمة فى ادارة عماة التس خر 
آو فى معاملة المجندين ٠‏ فكان بعض المشرفين يعاملون عمال السخرة معاملة 
العبيد والآاذ »> كما كان البعض يتجاوز عن تجنيد عن يدقع الرشوة ٠‏ 
ومح ذلك » فعلینا آلا نبالخ فی تعداد مساویء هذا اىظام » فقد استمر 
آلاف اڏلسنين بصورة قعالة > لدر حه آنه کل معمو لا به حتی آواخر القرن 
التاسع عشر الميلادى فى صورة مخففة طبعا ٠ )٠٠١(‏ ولكن مهما كانت ضرورة 
النظام » فان تعاسة المجندين فى ظله . وسوء معاملتهم واستغلالهم كان 
آهرا لا يمكن اجتنابه ٠‏ فالعمل الشاق بالسخرة بزداد مشقة ٠‏ وقى الأسرة 
الحاديه عتنرة كان الحائز الصغير حقا نخت بحث العامليز. قي أرضه عل 
الجد فى العمل عن طريق رسائل يرسلها اليهم وينصحهم بک ب ما بقيمون 
به آودهم )۲١(‏ : 


۹۸ 


أعطوا الرجال الزاد آثناء العمل ٠‏ اعتنوا كيرا » اعزقوا 
الأرض كلها » استعملوا الغربال فى النخل » إنهمكوا 
فی العمل حتی آذانسکم ۰ انظروا ! اذا کانوا مجحدین 
(العمال) فشسكرا للاله » لأنكم وایای لن نضطر للاساءة 


اليهم ٭ 


واأرسبالة موجهة الى ذويه » وتدل على مشقة العمل فعلا فى محال 
الزراعة ° ويخفف من حدة المشقة فى مصر › على أية حال جودة مناخها › 
وخصوصا فى الوقت الذى يكون فيه تجنيد عمال السخخرة على قدم 
وساف ۴ 


كان الموسم الذى يى أشهر الفيضان هو موسم الانبات » وكان 
شد ھا ذروة النشاط الزراعى > فکان فيه الحرث وإليذر والنشساط احق 
الحقيقى ٠‏ وبعد ذلك يهل موسم الحصاد وكانوا يطلقون عليه موسم 
« الحفاف ,» أی نض المحاصيل وجمعها * ومشاهد اأحصراد مصورة فى 
سقبرة باحرى فى منظرين فوق صور الحرث والبذر . بصورة تميل ال 
الثالية ٠‏ فى هذه المشاهد بظهر الفلاحون وهم يجمعون المحاصيل وعليه. 
سشمات إلد والاخلاص المعروفة عن التابعين ›» ولا يوجد بالصور ما يدال 
على أنهم من عمال الس خرة آو العبيد آو الاقنان » بل فلاحون أحرار يخدمون 
رب نعمتشهم ٠‏ فالعمل پسير كما يشساء السيد حتى يمكنه الخلود فى 
الأبدية » وأية عرقلة آؤ شكوى فانما هى حالة عرضية ٠‏ 


وقد خصص المنظر السفلى من مناظر اليحضاد لصور ضم المحاصيل» 
والأعلى لدرس الحبوب وتخزينها ٠‏ والمحصولان اللذان ظهرا فى المنظر 
السفيل هما التعير الى اليمبن والكتان الى اليسار ٠‏ وفبى حالة الشسعر 
كانت تستخدم هناجل متقنة الصنع يستعملها العمال بطريقة غر 
مألوفة » وعلى العموم كان الشعير يضم بحشسه فوق الأرض مباشرة ٠‏ 
ومتفذ اأءعصور المسحقة عرف المصربون المناحل ›» وكانوا بصنعو نها من 
الخشب الموصول به شفرات صوالية قصرة مشطوفة - مسنونة 
أو مشرشرة س ثبت انها ذاته كفاءة عالية فى -حش المحاصيل ؛ء وتعطى 
حصا مقوسا ء الا أنها كانت تحتاج للسن بين الفينة والآخرى ٠‏ وفى 
مقبرة منا صورت مناظر الحصاد باتقان أكبر ' وكان منا كاتيا ومشرفا 
على حةول الفرعون قى القطرين حميعا » لذلك جاءت صرر الحصاد أمينة 
ودة.قه حسب توح ياته المبنبة عل خبرة واسعة (۷؟) ٠‏ أما فى مقبرة 


باءری فد صو زر ت المناحل شکل تخطیطی قر نب من الرسم الهاروغليفى ٠‏ 


۹٩ 


وفى المناظر يعمل العمال فى آزواح : الزوجين الأول والثانى يضمون الشعر 
بامساك الستايل بالأيدى والقطع تحت السنابل مباشرة » وحى طريقة 
غير مأنوفة انفرد بها المصريون فى العصور القديمة › ولها بعض المميزات 
عل القطع الآرضى ٠‏ وأول هذه الميبزات حو قطع الجزء المطلوب درسه 
لطر حه تعٰی أرضة غرقة الدرس لاستخلاص البذور وفصلها عن القشس 
الذى يستخدم كفرشة تحت الحيوانات أو كتبن بعد تكويمه ٠‏ والميزة 
إلشانية هى امكان استخدام العيدان القائمة بعد الحس في أى أغراض 
أخرى مناسبة ‏ عمل السلال »> وصناعة الطوب ء ووقود للأآفران لصناعة 
الخزف ٠٠١‏ الح وأهم من ذلك توفير المجهود عند الضم ' والزوجان 
الشاث والرابع يظهران وقد انتهيا من الضم ويأخذان قسسطا من الراحة . 
و بين مجموعتى العمال بقف عامل واحد منجله تحت ابطه وهو يشرب الاء 
من احدى الجرار > واإصورة لا توضح ان كان مصدد الاه هو المشرب 
المبين بالمشهد أم خلافه ٠‏ وهذا المشرب منصوب فى الهواء الطلق جهة 
السمين فى المنظر » وعليه عامل يقدم الماء للعطشی پظهر وحو يقوم بتبريد 
جرة ( قله ) وابريق عل قاعدتين خشبيتين حيث يروح عليها بمروحة من 
سعف النخل ٠‏ وقرب المشرب توجد سقيغة تبدو عليها الأناقة تحتوى 
على أوان فى صفين العليا على قواعد خضصبية والسفلى على قواعد خزفية . 
ويرجح أن هذه السقيقة مخصصة لراحة السيد باحرى نفسه عند تفقده 
للحقول ٠‏ والعامل الذى بالسقيفة يحمل قطعة قماش مفرودة » وهذا دليل 
واضح عل آنه حادم قى بیت باحری ولیس عاملا زراعیا * وفی حکم 
امو كد آن باحری كان عليه اطعام عماله » أما شرابهم فکان علیهم آن 
يكفلوه لأنفسهم * وطعامهم وثيابهم فى الصورة مناسيبة تماما لوضعهم > 
وأجورحم الثی یتقاضو نها نظیر خدماتهم ( شکل ۸) ۰ 
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شکل (۸) حصاد ااشعير جالناجل ٠‏ فكدرم المرطبات لباحرى 


وفوق عمال حصاد الشعير نص قصر معناه «تعبير عن الاأستحادة» . 
ريما كان آغنية عمالية أو جزءا منها ٠‏ وهي من نفس النمط الذى يلقن 
لعمال الحرث بالمنظر السفلى ٠‏ ويقول عمال الحصاد : « اليوم جميل ؛ 
اذهبوا الى الأرض » لقد هبت الرياح الشسمالية » السماء فى صالحنا » 
والعمل يربطنا » ٠‏ فالحصادون اذن راضون »› وخلفهم امرآتان صغرتان » 
احداهما غالبا شابة والآخرى فتاة » وكلتاهما منحنيتان لالتقاط الحب 
الساقط وراء الحصادين ‏ لحسابهما طبعا ‏ » والكيرى تدمدم « أعطونى 
مل* الكف » لا تضطرونى للعودة فى المساء ولا تكرروا اليوم مكركم ينا 
بالأمس » ٠‏ ولعل عاملا أو أكشر قد نهرهما بالآمس › أما فى الصورة 
فيبادو احد الحصادين وكأنه تعاطف معهما وترك عمدا بعض الحبوب 
تسقط عل الآرض لتلتقطها الرآتان ٠‏ وأولى المرآتين تحمل على ظهرها 
شبه سلة كبيرة > أما الفتاة ففى يدها سلة ٠‏ ولا شك أن التقاط الحب 
الساقعل كان يوفر قدرا من الزاد للفقراء »> وهو نشاط كان بژدى الى 
الخصام أحيانا » ففى مقبرة منا صور لفتاتي من لاقطات الحسوب 
اة كل ما عة ع واوا ٠‏ ا ان ها ها E‏ : 


والجانب الأيسر من منظر الحصاد يحتوى - كما ذكرنا - على مناظر 
ضم محص.-ول الكتان » فى صور متتابعة » يفصلها عن حصاد الذسعر 
امرأة مله على الحقول ومعها وعاء ( محطم الآن ) لعله كان يحوى طعاما 
لاعمال ٠‏ والكتان بختلف فى ضه دن الشعر » لأآن الحزء الاقتصادى 
نى الكتان هو الساق ٠‏ لذلك » فان الكتان عند ضمه بقطع على مستوى 
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التربه تماما » ثم تحزم لكى تجهن و نمشط لاستخراج الألياف للشسع ٠‏ 
وفى المشهد ثلاتة رجال وامراة وا-حدة يجذبون السيقان بملء قبمضة اليد 
بينما يقوم رجل رابع بامرارها بين يديه لتنقية وتخايص الجذور من 
الرواسب ( هذه الطريقة غير الحش بالمنجل وهو الضم باقتلاع النبات 
هن س دذوره : وھ ذا م دوضحه المؤلف ٠۰‏ المتر جسم ) « تم ناهد رحلا 
خامسا منحنسا وهو منهمك فى حزم سيقان الكتان وربطها ٠‏ بعد ذلك رى 
رجلا آخر كهلا تحمل اليه حزم الكتان حيث بقوم بعملية التذرية ( قصل 
ارءوس عن السيقان ) » مسشخدما آلة مسننةه شبيهة بالمشط » ولها ذراع 
طويل كى يمكن تشغيلها بواسطة القدم ٠‏ هذا الكهل هو الوحيد الذى 
يبدو عايه الحماس والانهماك فى العمل » ويتردد على لسانه قائلا لحامل 
حزم الکتان : « اذا أحضرت لی ١۱٠٠١۹‏ حزم فسوف أمشطها » 
فيجاوبه هذا : « ارفع ظهرك > لا تهرب ء پا فلاح › پا عجوز » پا صلع ! » 
و سذ۱ متل تقلیدی عٰی الس خر ية والفكاحة الر شة الس اذ-حة الكتنة ,> 
ولكنها عل العموم تكسر حدة الر تابه المملة فی ضياع باحری ر( شکل )٩‏ . 


ولا يلزم أن يشزامن جمع الكتان وضم الحبوب ٠‏ فالكتان يكن 
سمه والنبات_ات” صضغيرة أو وهی کسرة سسب الطلب » واستعہالات 
الآلياف (۲۸) ٠‏ ولكن تأخير جمح الكتان حثى اكتمال نضحه ضرورى 
نتسج الكران :اي تحصل منها على البذور > وهی مصدر مهم للزيت 
المعروف باسم الزيت الحار ٠‏ وليست لديتا وثائق مذكور فيها هذا 
الزيت قبل العصر اليونانى الرومانى » ولكن من المسستبعد أن بكون 
المصر بون القدهاء قد جهلره أو أهملى ه قبل ذلك » فقد کان مصدرا مھم 
لانارة القناديل )۲١۹(‏ * ومجرد وجود آلة خاصةه لديهم لاستخراح البذور 


شک )٩(‏ حصاد الكتان 


رجد دللا عى عنايتهم بها ٤‏ وأنهم کانوا لستیخدمو نها بعك حجر 
التقاوى ‏ ولا يتخلصون منها ٠‏ ولكن الخامة الأساسية كانت ألياف الكتان 
التى صنعوا منها مختلف الأقمشىة الكتانية ( التيل ) » وهو النسيجح 
الر ثيسى فى مصر القديية » وكان يتر من السلع الآأساسيه فى نظام 
المقايضة العينية عندهيم ٠‏ ففى احدى رسائله العائلية . يفول الحاتز 
الصغير حقا نخت ‏ الذى ذكرناه من قبل (۰) : « دعوا نخت بن حیتی 
يتسلمون الايجار من القماش الذى ستنسجونةه عندكم » ٠‏ 


واستخراج الأايف من سيقان الكتان عملية طويلة مركبة ٠‏ ولم 
تصور بعد الحصاد مباشرة » وانما الذى صور عقب الحصاد مياشرة هو 
عم ميات التذرية والدراس والتخزين » وهى مصررة فى المنظر العلوى 
لاعحائط الغربى لقيبرة باحرى ٠‏ وأآول ما بقابلنا رحلان بحماان غرارة 
معياة بالشعير » والغرارة معلقة على عصا يحملها الرجلان على كتفيهما ٠‏ 
وييدو أن الوقت ضيق ء والحصاد فى وقت حرح فقد اقترب الفيضان ٠‏ 
لذلك يرفع الخولى صوته صائحا : « آسرعا » حر كا قدميكما » الماء قادم » 
وسدرف يصل للحزم » ٠‏ ويجيب الرجلان : « الشمس حارة ' فهل يكن 
أن تعطبها «الثمن» بالسمك » ٠‏ المقصود بالعبارة آنه يمكن تعو يض ما يققد 
من الشعير يسبب حرارة الشمس يسمك الفيضان » وهو أسلوب مناسب 
لنظام المقارضة تماما * ومجمل قصدھما آنھہا لا يکن آن پسرعا أكثر 
يسبب حرارة الشمس لذلك سيعوضان ذلك بصيد سمك الفيضان ٠‏ 
وزوج العمال التالى يظهر عاثدا من الحقل » وآحدهما يحمل الغرارة » 
والشانى يحمل العصا ٠‏ وقول حامل العصا : « ألم أحمل العصا على 
هری طول اليوم ؟ يا لجرآة قابى ! » فهو يقرر للخولى آنه لا يكل ولا يمل 
( شکل ۰ ) ٠‏ 


لم تنفل غرائر الشسعير المحصود الى أرضية الدراس » وعى مكان 
خال مستدير أرضه ممهدة »> وهنتاك ينشر على الآرضية ين يجعلرون 
محموعة من الشران تدوس عليه ٠‏ وتظهر الثران فى الصورة وحى تقوم 
بال لى یسا نها صبی فی يده سوط ذو شعبتین» وهو ينشد ليشجعها : 
٠ ١‏ رسوا لصالحکم . دوص.وا لھا کم ! فالتين كم > والتىعر لأسياد كم : 
لا تدعوا التعب تسرب أل قلو بکم ! فالجو بادر » ٠‏ رهذه التر نة دن 
رع الحداء الذى بيحفر الدواب على النشاط والدة ٠‏ وبيشرف على الدراس 
رجحل بفرك سنابك الشسعير تحت أقدام الثيران » ويتتيعد ما درس منها > 


e 


يت بکرم لادم ماكر خرل ارش الفزان < فد ذلك يدري 
الشعير ويغربل ٠‏ ويقوم بالتذرية والغريله أربعة من الرجال يغطون 
رءعوسهم بالقماش لحمايتها من التبن » وهم يستخدمون فى العملية 
سلو يا مسيطا هو ضرب الحب مع التبن ثم سكبه من علو بالمجارف وكل 
واحد يستخدم جاروفين يشسكل القطع المكافىء ٠‏ والمشهد المناظطر فى 
المقبرة مصور وليس مجسما » نرى فيه التين التساقط منفصلا عن الحب 
الشساقط > ولک ااك به اضاقة > ھی ظهور عمال آخرون دقومون دمز دد 
من التنظيف للحبوب بغربلة التين المتخلف ( العملية اعادة غربلة التسن 
حتى لا تفقد حبوب وليس كما بقول المؤلف فلزم التنويه ٠٠‏ المشرجم ) ٠‏ 


ی ا ی ن ا واک 
فی مکيالين » والرجلان متقاربان بحيث صورا متداخلين ٠‏ والكيالان 
خشبيان ملفوضان بالجلد » وکل مکيال ذو سعة محددة س حقات 
ومضاعغفاتها ( ألحقان = رة لتر تقرسا) ٠‏ وكان بحدتٿ تلاعب فى السعه 
e Aa N‏ 
لحه أدبن ٠١‏ وباختصار فعند استغفاء الضر سة لتخم ال كر 4 
سیف بک ضا تخد م الأصغر > وذلك سب الطر قف ال در اع و حل ۰ 
أذلك كان الالك بفضل اسنتخدام مکا له الخاصة الت بعر ف سسع ايا 
الحقيقية ٠‏ زآتناء مناقشة بعض الايجارات التى سوف لدد فقسا 
ز عبنا ) بقول الغلاح حقا نخت : « انظروا ! لقد جملتھم پساہوں اکال 
إلذى ستکال ده الحبوب > وهو المز خرف دا لیلد الأسود الد رو غ 4« ٠>‏ وف 
و نىقه آخري وحدت بين أوراق الرحل نفسةه سحلت مات نلك من 
الحبوب التى فى حوزة أشخاص حدد آسماءهم وعرفها بأنها : « التى 


س 
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استخدم فى كيلها المكيال الكسر فى نبيست » )١(‏ * استخدم مكيالكف 
الخاص » وحدد الكل ( وحدة الكل ) اذى در ی به الصفقات »› عرف 
حقيقة مرقفك ٠‏ واستخدم مكيال غيرك » تحد نفسسك خاسرا ٠‏ آما المكيالان 
الصو ران کی مقر ة داحری فام خاد ا 2 و لکن حبث انهما تعلقان 
بحياة الأبدية فلا بد أن تكون قانونية ›» ثم ان الكيل يجرى فى مزارعه 
الخاصة » فليس ثم حاجة لكى يتلاعب فيه ٠‏ ويرى كاتب متقرفص فوق 
كوم من الحبوب موصوف بآنه « کاتب حصر الحبوب » رھو پسجل فى 
لوحة مكايسل الحبوب ۰ ونود معا رل خر قد کون دلاحظا ہے بجرس 
مکاسل معاة غبار قأاسة مر فو عة على حار وف تذرية ء٠‏ ولا لك أن مراحهة 
الكيل كانت عملية صعبة ٠‏ وييدو أن الر جلاين المنهمكيل فى المراجعهة يمتلان 
الجانيين الروقراطى والمدانى ٠‏ وبالمشسهد رجلان ينقلان الله بعد 
الكسل و اعىش ف غرارات عیٰی ظھو رهم > وهم مهو ل ھک اء لیے 
مبحاط سور له شرفات بداخله آريعة آكرام من الخلة وشجرة ناميه ٠‏ 
وداخل الفتاء رحلان واحد بفرغ غرارته والآخر خارح من الفناء حاملا 
غر ار ای فارغتىن ° والاأکوام الأريعة بينها كومة من نوع مختلف من 
الحسوب لعلها بذور كتان (۴۲) » رغم أن قواهها حسب الرسم غليظ 


نوعا ( شکل ۱۱ ) ۰ 


وكان تخزين الحبوب والمحاصيل الزراعية الآخرى فى مصر فى 
اله أ ع العلا CON‏ عاد ا 4 وکا چ مخاطر ها 5 ا خالل قالة آ ص اء دو ھا 
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و تدرة سقوط الأمطار ٠‏ وفى الشسكل بظهر باحرى وهو واقف إراقب 
تعبئة المراكب » بمصاحبة نص تفسيرى بقول : « الرئيس باحرى الكفء 
يتقدم لتحميل المراكب فى المرج ٠‏ ويقول لعمال الحقل : « أسرعوا » 
اقول اتر غت ؟ والفيضان:غال جا ٠6‏ وف البر وار الجر تى دت أسفل 
قدميه ‏ توجد ثلاث مراكب وهى فى حالة اقلاع » وعليها رجال بحملون 
أعمدة رصد فى آقواسهم › واتنان من البحارة منحنيان على جانب أآحد 
المراكب » أحدحما يدل جرة ليملأها من ماء النهر ٠‏ وهناك آيضا آريع 
مراكب آخرى مصطفة وراسية استعدادا للتحميل بينما يحمل أربعة رجال 
غراأتر الغلة وهم فوق معبر لافراغها فى عنبر احدى السفن ٠‏ والمشهد 
فوقه آحد عشر سطرا بالهروغلیفيه بصف ما بجری ( شکل ۱۲ ) : 


تحميل المراكب بالشعير والایہر ( قمع لنائی صلب ) ٠‏ 
انهم يقولون : هل سنظل يومنا تحمل الشعر والايمر 
الأبيض ؟ )١١(‏ مخازن الغلال مثتخمة » وأكوام الحب 
مكتظة > المراكب حملها ثقيلل والحب بينتشر منها ٠‏ 
ومع ذلك يدقعوننا للاسراع فهل قاوبنا من نحاس ؟ 


هذه اللمسبات الخفيفة من الخشسونة فى الكلام هى محرد اشارات 
لا كان يقال آثناء الحرث والحصاد والأآعمال الحقلية » وحهى تدلنا على 
آن النموذح الذى اختاره باحرى لقبرته لم يكن فى مضمونه مثاليا 
ولا شباعر با * وقد کان عمل الففلاح المصرى بعد الفيضان من تأهيل 


شضكل )١١(‏ كيل الشحير وتخزينه ٠‏ 


للأرض الى راث وبذر وحصاد ونقل وتحميل فى المراكب » مضنيا حقا ' 

وكان المصرى القديم بعرف قيمة العمل الجاد » ويقدر المعاملة السلسة 
الكريمة » خاصة اذا كان فقرا لا يملمك لنفسه الحماية اللازمة ٠‏ ولكن 

النبة الحسنة والاحسان والأربحية التى يعامل بها نبيل مثل باحرى - اذا 
صدقنا ما رقول ‏ کان يمکن آن يفر غ من المضمون بب تمادی مساعديه 
الكيار _ المشرف والملاحظ والكانب - فى الولاء له * فى هذه الحالة كان 
الفلاح هو المتحمل الوحيد ‏ المتضرر أيضا - من مثل هذا الحماس والرياء 

ددعوى الحد فى العمل ٠‏ وتوجد صورة قاتمة لهذا الوضع فى عبارات 
كتها أحد الكتاب لسبده » تيد بطمأنة السيد على اخلاصه ‏ أى الکاتب ‏ 
ولشاطه )٤(‏ ° ۰ 


آنا أنفذ کل ما آمر نی به سيدى وبعناية فائقه » وقلب 


سیدی على 


بعلن سلامة ما يسرده وحالته الجيدة » كل ذلك طبعا لأن التابع ( الكاتب ) 
بحسن الادارة : 


محصول آراضی التاج ‏ آرض الفرعون ‏ فلیعش فی 
رخاء وصحة > والتى. تقسح تحت اشراف مرولای 
( السيد )» دحرى حصادها يعناية تامة واهنيمام بالخ 1 
وأا سحل کل أحمال الشعبر المحمولة عن الحمير والتى 
بجرى ضسمها كل يوم بالمنجل » وآرتب لها رسسيلة 


النقل * رقد جهزنا أرضية الدراس › وسوف ارتب 
فبها مکا نا يتسحع لآر تعما ئه حمل ياود ٠‏ د فی الظهرة e‏ 
عند اشتداد الحر » أعهد الى الحصادين ‏ اأصحاب 
المتاجل ‏ بلقعل الحسوب الساقطة » فما عدا الكتسه 
والنسأحن الذدين آعطيهم جرایتهم دن ناتج العحبوب 
الساقصة أمس °٠‏ 


١‏ الذى يفهم أن الكاتب يعطى الجميع أحورهم عينا عن لفطل 
الحبوب الساقطه » التى يعفى الكتبه والنساجون دون غيرحم من لقطها ٠‏ 
المترجسم ) ` 


بعد ذلك ينهى كلامه بلهجة تبريرية فيقول : 


لن تجد بينهم من يجرد على الشكوى لسيدى مدعيا 


اي حر هاه الطعام ودعوں العطر ° واا آراقبهم بعشا به 
فاتقه ٠‏ انظر ! انى أكتب هذه الرسالة لسيدى للاحاطة 


والوثيقة كيا ترى مظلہة كثيبه › تتمشى غالبا مع الذدى لاحظناه 
بحری فی حقول باحری › 4 ن دا۔حری أعحلانا صو رة اکر اشراقا عن 
حياة الريف المصرى فى ذلك الوقت ° 


شکل (۱۲) باحری یراقب تحمیل المراکب بالحبوب ۰ 


التعليم والمركز الاجتماعى 
کن کاتبہا ! 


يو جد بمعبد آبيدوس الكبير بمصر الوسطى مشهد » يظهر فيه الآمير 
ر مسیسں واقفا پجوار والده الملك سيتى الأرل و وین بد به لغاقة جرڙء متها 
مفقود )١(‏ ۰ هذا الأمير هو الذى أصبح فيما بعد. رمسيس الثانى « الأ كبر »> 
الأوز بماندباس فى قصيدة شيل المعروقة  ٠‏ وروصف الأمار ناته » دقرا 
المداثحج » ٠‏ وعلى يمين الملك والأمير نجد سجلا يشغل الجدار به أسماء 
الفراعنة من عهد مينا موحد القطرین فی تسلسل زمنی حتی زمن سیتى» 
وهى فترة تغطى ۱۸٠١‏ سنة ٠‏ والقائمة ليست كاملة » سجلت فيها مشاهد 
الفراعنة فقط واستبعد منها بيعضهم ومنهم حتشبسوت وحكام عهد 
المروق الآتونى على التتايع آخناتون وسمنخ كارع وتوت عنخ آمون 
وآى _ ٠‏ والنقش الدى بعلو السجل ( قاثمة الملوك ) بظهرحم وحم يتلقون 
العطا با من الك سیتی ° 


والمشسهد يدلنا عن أشيا* مهمة تتعلق بالتعليم فى ذلك الوقت ٠‏ 
وأول ما يتضح لنا الت ر كيز على أن الأمير يمكنه قراءة الكلام المكتوب - 
اما أبوه فجالس بستمع » لا عبن جهل بالقراءة » ولكن لان البروتوكول 
قد بأن تقرآً الوثائق عل املك ٠‏ واحتفال تلاوة المدائح فى سق ملوك 
مسر السايقن هو أحد الشسعائر الهمة بمعبد آيدوس الذى كان الى حد ما 
معدا غار عادی ٠‏ وقد لم اعداد القائمة فى حياة الملك سيتى › وروعى 
ن تتحم٠ل‏ عوادى الزمن لذلك نحتت علل الحجر وأرفقت ببطاقات تحتوى 
على نصوص وصفية سليمة ٠‏ ويكفى لكى يكتب لهم الخلود آن تكون 
أسماؤهم قد كتبت « يكلام الآلهة » أآى بالهيروغليفبة » حسب عقيدتهم ٠‏ 
وهكذا كانت قوة الكامة المكتوبة لدى قدماء الصرييل ٠‏ ومن ثاحية أخرى » 
فان اهال ذكر ملوك دہینهم وحرمانهم من حق التق بظ فى هذه القائمة 


۱۰۹ 


ام تسیب فى محو ذكراهم تماما فى سجل ملوك مصر ٠‏ فهناك قرائم 
أخرى » أحهمها بردية تورين » وحى معاصرة لقائمة أبيدوس تقريبا » وفيها 
آسماء ملوك لم تسجلهم قاثمة أبيدوس » منهم ملوك الهكسوس > 
المفغترض أن يكو نوا من الملعو نين (۲) ° وفى قائمة آويدوس بيدو أن حذف 
أس اء ملوك بعینهم ‏ آهمهم آخناتون وصحبه ‏ کان پهدف ال اهمال 
شأنهم فى الدار الآخرة ٠‏ 


وكافة المدونات المصرية هند عصر الدولة القديمة - ان لم يكن 
قبلهأ - تؤكد على قوة الكلمة المكتوبة فى كل الحالات _ شخصية كانت 
أو ديتية آو سباسة _ . فالاسم المکتوب ودی ال حلود صاحبه » ومحوه 
يؤدى الى اهماله ٠‏ والعزاثم والرقى المناسبة التى تسجل عل جدران 
معابد الملوك » آو التى تكتب على بردية توضعح فى كفن الميت ٠‏ كانت 
حسب اعتقادهم تضمن لصاحها حياة سعيدة فى دار البقاء * وكان 
اءلان الوك عن انتصاراتهم فى المعارك » وانجازاتهم فى عالم السياسة 
«عتبر تقردرا عن آعم الهم »> اذا تقش کی معبس دہ أو مهبر ڏه 5 فمن ھم 
مزابا الكلية المكتوبة عندهم حى آن لها قوة سحرية عجيبة »ندل عل 
القوة الكامنة فى الكلمة المحدونة ٠‏ 


والنصوص التى بقيت من عهد الأسرتين الأولى والثانية » كارت 
بسيطة فى مظهرها : فكانت الآوانى والصتاديق تسجل عليها محتو اي 
من السلح » وريما تسجل معها كميتها > وكانت الأختام تستعمل للدلالة 
عل صاحیها _ سواء آکان املك آم آی مصدر آخر ہے پشکل سبط 
میاشر '* وفی مثل هذه الہطاقات ( الأختام ) تظهر بدايات الكتاية المصرية 
القديمة ٠‏ والرسم الهروغليفى الذى انقردت به مصر كان من صنعهم هم 
أنفسهم ( غير مقتبس ) ٠‏ والرسوم الهيروغليفية فى الدولتين القدبة 
واو سطى كانت منفذة ردوة ويراعة » لكتها كانت ناقصة الى حد ما 
فکانت تؤدى الأفكار البسيطة فقط ٠‏ ثم قطورت الكتابة بعد ذلك باضافة 
علامأات تؤدى ال تطوير المعتى أو تخصيصه » ولا نستطيع الخزم ان كان 
هذا التطور ذاتيا أم مقتہسا من غرب آسیا آی غرها () ۰ والذى 
يهمنا بصغة خاصة هو آنه منذ الاهتداء للرسم قى الكتابة الهيروغليفية › 
كانوا يهدفون الى تطويرها للتوصل الى شكل متصل منها غير منفصل . 

کان الرسم الهيروغليفى المتقن من أشق الأمود ٠‏ فكل رمز فى 
الابجدیه کان له شکل. ممیز ٭ وکان کروکی الرمز یصلع فی کثیر من 
الاأحيان للقراءة الصحيحة » ولكن فى الكتابات المتقنة كان يدخل على 
الرمز بعض التفاصيل التى تجعله آقرب الى الصورة الفنية ٠‏ وكان إغان 


1-٠ 


الرسم على العموم لا يلتزم به الا اذا كان التتفيد غير مطلوب يسرعة : 
وكانت المادة التى بكتب عليها مناسبة لمثل هذا الاتقان ٠‏ لذلك كانت 
کشر النصوص اتقانا ما حفر على الحجر أو الخشب بصير وآناة › 
أو التى دسمت بالآلوان على الجص التصويرى ٠‏ وكانت النصوص التى 
یعتنی بحفرها تلون هى الأخرى ٠‏ 
وآكثر أشكال الهيروغليفية اتقانا كان يتمير بالشكل الزخرفى › 
وتستخدم فى الكتابة الرسمية » الا آنها ليست عملية ٠‏ ولم يقتصر الأمر 
على رسم الرموز بعتاية فى النصوص الجيدة » بل تجاوز ذلك الى اكسابها 
شيا من الأآناقة مح التوفير فى الحيز ٠‏ وكان التنسيق الأنيق » واختيار 
الرمز المناسب » واضاقة الرموز التى تفيد فى فهم النص » دى سمأت 
أسلوب الكتاية الكامل المنسق ٠»‏ وهي مبنية على المعادلة التربيعية التى 
يضحى فيها - الى حد ما _ باليساطة فى استيعاب النص »ء فى سبيل 
حمال الشکكل والرسم ° ومح ذلك › فاأتصرص التد كاربة الأتربة کانت 
تنفذ يشىء من الاخعزال والاختصاد ٠‏ ولكن مشكلة الاختزال والاختصار 
هى صعوبة التنفيذ ما لم يسهل فهمها » وقد يصلحع متها للتقوش 
التذكارية ما لا يصلع لغرها ٠‏ فالتصوص التذكارية المصرية القديمة ‏ 
جتازية واعلامية _ مسجلة على جدران المعابد » ولم يكن يقصد بتسجيلها 
أن تق أ قراءة سر دعة عايرة > لذلك .» قان الاختصار والاحترال فبها بعتسر 
عبد بم بأهمية فى تطوهرها* ورغم كل تعقيداته استمر هذا التمط الرسمى 
الصعب هو أساس كل الكتابات المصرية القديمة مندذ بداية الأسرة الأول › 
حتى اقتبست الأبحدية اليونانية وعدلت لاستخدامها فى الكتابة المصرية 
فى القرن الثالث الميلادى ٠ )٤(‏ وآخر التصوص الهيروغليفية الصرف 
برجع الى عهد الامیراطور الرومانی ثیودوسیوس ( ۴۹٤‏ م ) › فى وقت 
كانت قلة من امسر س بمكنها قراءة مثل هذا النتص ° 
ومنذ اليداية » ومع ظهود الهروغليفية المتقنة فى الأسرة الأولى » 
لاحظ الكتبة صعوبة تسجيلها باستخدام الأداة الرثيسية للكتابة فى 
ذلك الوقت _ القلم البسط ٠‏ لذلك لجأوا عند كتايتها على الأوانى المقبرية 
لتسحيل محتو دار ' ئ التعديل والاختصار » فتتحت عن ذلك رموز 
هيروغليفية ميسطه خالية من التفاصيل › معدلة عن الرموز المتاظرة 
المتقنة المفصلة ٠‏ هذه الرموز المختصرة هى نقطة البداية قى تطوير الكتابة 
الهبروغليفية » اذ تطور عتها فيما بعد الخط الهيراطيقى المتصل الذى حرر 
الكاتب المصرى من قيود الخط الهيروغليفى التقليدى ` 


والعجيب أن الرسم الهيوغايفى الحقيقى الأصيللى قد اسستمر 
مستخدما طوال تاريخ مصر القديم ٠‏ وكلما تقدم الرسم الهراطيقى وتطور 


۱1۱١ 


ليستخدم فى التسجيلات الجارية » ققدم الرسم الهيروغليفى المتقن 
قى خط مواز ٠‏ والعلاقة بين الرسمين على أيه حال فيها شىء من التناقض 
ر اليعك عن المنطى ٠‏ فمثلا » وصلت دقة وجمال الر سم الھىروغلىفى الحقيقى 
!نى أعلى مستوياته فى عهد الأسرة الثانية عشرة » بينما كانت الهيراطيقية 
کن شس الفترة تتدح ور شک ملحو ظل ۰ و یکن ان تعزو السبب 
فى ذلك الى المستوى العالى للمدنية المصربية فى تلك الفترة » وصاحب 
ذتك رقى فى الفنون المختافة من تماثيل ونقوش . مما أدى الى ارتقاء واتقان 
الييروغليفية الأصنية ٠‏ وقد صاحب رقى البلاد نمو فى الببروقراطية 
ا الحاجة المستمرة الى كتابة الوتائق ٠‏ وأدى الطلب على الكتابة 
تنيجة لذلك الى التوسع فى مدارس تخربع الكتاب والاعتمام بصرنعة 
ولكحابة دصورة غر هسىوقة ۰ 


7 ما يراه الولف تتاقضا ليس كذلك فى الواقع ٠‏ والتعليل الأبسط 
آن الرسمين عرقا من البداية وتطورا » ليقوم كل بوظيفته فالهيراطيقية هى 
ارسىم المستخدم قى الكتابات اليومية الجارية * والهيروغليفية حى الر سم 
الزخرفى الأثرى ٠‏ ركان لكل مجاله تماما مثل الرقعة والنسخ فى العربية 
الحالية ٠٠‏ المترجم ] ٠‏ 


وقد حدث توسع مماثل فى شثون الثقافة بنمو البيروقراطية فى 
اللاسرة الثامنه عشرة ٠‏ وتنوعت المواضيع المطلوب تسجيلها - من مسائل 
داخلية وخارجية الى حسابات حكومية ومعبدية » الى تقارير ومذكرات _ 
وحذا طبیعی فى ملد متطور ازدهرت فيه الخدمة المدنية ° ولکن يعدا 
عن هذا النشاط الرسمى كانت هناك كتابات خارج النطاق الرسمى . 
كيف كان حالها وهل كان هناك كتاب من غير السلك الرسمى ؟ وهل 
كان هناك من بكتب لنفسه ؟ وهذا بقودنا الى التساؤل عن حالة التعليم 
بصغة عامة فى مصر آيام رخميرع . 


والاجابة على تساؤلات كهذه ليست سهلة *ولكن الأدلة المتوفرة توحى 
دان التعليم فی مصر القديہءة كان فى الأساس مهنيا » یشخد شکل التدر بب 
لاتقان حرغه آو صنعة أو تجارة » وغالسا ما کان پتتلمذ عل بد 
معلم يثميز بالمهارة ( الصبى والمعلم آو الاس طى والصبى ) ٠‏ 
وقد آفاد ذلك النظام ءصر القديمة فى تحقيق انجازاتها المادية الفذة ٠‏ وهو 
نظام تنفرد به مصر » وتظهر النصوص المتوفرة والنقوش أن نظام التنى 
اھت کان غالبا اسر ا بحيت يرث الولد عمل اسه من بعده » وفي ذلك 
حفظ لأسراد الحرف وحفظ مكاسب الأسرة * وهذا النظام يحقق ولا شك 
استمرارده الحرف والصتاعات . لكنه لا ينطوی على تنمية آءة مهارات 
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فكر ية أو ابداعية » وحهى أساس النهوض بالحرف وتطويرها ٠‏ والنوع 
الوحيد الذى كان التبدريب فيه يصاحبه شىء من التثقيف والتعلمم 
باسلوب مدرسی کان مدارس الكة ) الكتاتیب 4 


كانت الوظائف الكتابية هى أحسن وسيلةه يضمن بها الشاب 
الملصرى القديم تحقيق مستقبل مرق » لأنه يضمن له الالتحاق بالسلك 
الاداری الببروقراطی والترقی فی کوادرہ ۰ وکان هذا مطہمح کتر من 
الشسباب لنحقيق كثير من المزايا التى لم يكن غيرهم من الشباب العادى 
ينعم بها ٠‏ وكانت الكتابة مهنة مهمة لا تقتصر على النسخ والتسجيل › 
ولكنها كانت أشبه ما تكون يأعمال السكرتارية فى العصر الحديت ٠‏ فكاأان 
كبار الموظفين أنفسهم يفخرون بلقب الكاتب ويتمسكون به ضمن مجموعهة 
آلقابهم التى يتباهون بها ٠‏ قالكتاية فى ذلك الزمان كانت مهنة تتمتع 
بالاحترام الشدبد ٠‏ 

كان الرمز الهيروغليفى لكلمة « كاتب » هو « سش » وبها تجميح 
لكل مستلزمات الكاتب - اللوحة ‏ المعجون الملون ( أحمر وأسود ) ہ 
كيس للمسحوق (وقى تفسير خر دواة الماء) _ الفرشاة (من نيات الأسل) س 
حامل الفرشاة ٠‏ وكان الرمز نفسه ستعمل للقعل « كتب »› ٠‏ وحسب 
البتعر دف الأصلل كان الكاتب هو الذى بستطيع الكتابة ٠‏ لكن الواقح 
أن الوظيفة كان لها شأن فى اتساع مدى ما قوم به الكاتب . فما يقوم 
به الكاحن الكاتب خلاف ما يقوم به الكتبة الاداريون أو السكرتيرون 
أو آمتاء سر الملفات ٠‏ وكانت هناك أعمال يقومون بها لا تحتاح للتدوين . 
الا أنها قليالة ٠‏ وكان كبار الموظفين يعينون الكتاب لتجهيز وثاثق العمل . 
والسكرتيرين لقراءة الرسائل وحفظها ٠‏ وحتى لا يقع مثل هذا الموظف 
تحت دحمة مر ءوسيه هؤلاء كان عليه على الأقل أن يكون ملما بالقراءة ٠‏ 
وتوجد وثيقة خطية من مصر القديمة تشبت أن كبار الموظفين كانوا ملمين 
بالكتابة ٠‏ والوثيقة عبارة عن اجابة لطيفة عن قربان رفع للاله آمون رع 
بالكر نك » كتيها شخص يدعى بيمو بن حرسا ايسة وهو مجهول الهوية ٠.‏ 
كتبت الوثبقة قى السنة الرابعة عشرة من حكم يسماتيك الأول ( الأسرة 
السادسة والعشرين  ٠٥١١‏ قم تقرسا ) ٠ )٥(‏ والتقرير مصدق عليه 
»ن خمسين شاهدا » کل منهم سجل نفس العیارة بخط يده ۰ ولا پوجد 
أى شك قى أن الخطوط الخمسين هى خطوط الشهود كتبوها بأنفسهم › 
وكانوا جميعا من كبار موظفى طببة ۰ وکان من بين الشهود منتومحات 
(حاكم طيبة) » ونس بی کاشوتی ( وزير الجنوب ) ونس بامدو (وزیر) > 
ورثبس كهنة هيثتى كهنوت الاله منتو والاله آمون رع ٠‏ وبالرغم من آن 
هذا العصر متأخر عن عصر الأسرة الثامنة عشرة » الا آنه يعرز رآينا يان كيار 


الحساة ے ۴۳١ا‏ 


الموظفين انوا ملمين باألقراءة والكتايه ٠‏ ومن ذلك نستنتج آن القدرة على 
الكتابة والقراءة كانت قد ترسخت »> وأصبحت من المؤهلات اللازمه لسغل 
الوظاثف الرسمية الكبرى منذ العصور القديمة » رغم أن الدلائل على ذلك 
لم تتوفر قبل الدولة الوسطى . 

كانت المهارات الععليمية والتقافية تنمى لدى النشء من الطبقات 
ا!سيادية فى مصر ٠‏ وكان التعليم يهدف الى أن يقدر حؤلاء ما آنجزه الآجداد 
والأسلاف » واتخاذ المرموقين منهم قدوة حستةه لهم ٠***٠‏ « انظر ! لقد 
تخلدت كلاتهم بالكتابة »> (ا) » وهى عيبارة وجدت ضمن « بحث » 
كتيب عن اللكية فى آوائل الدولة الوسطی تم أعيد نسخه على رديه فى 
أواسط عهد الأسرة الثامنة عشرة ( ريما قى عهد تحتمس الشالث ) (ر۷) ٠‏ 
واليحتث من حيث الشكل خاص بالشمراء » لكنه مشل معظم التآليفات 
المدرسية يحتوى على ققرات على شكل نصائعح موجهة لغائدة القارىء ٠‏ 
و كانت التصييحة تکتب شکل آدیی ٤‏ يقرو حا الشخص لنفسه أو شی 
على أساع الحاضرين ٠‏ والتعاليم فى هذه الكتابات ليست ضمدية > 
وآشير اليها فى احدى الجمل الوعظية (۸) : « لا تذبح رحلا تحرف مواهيهء 
سيق أن رتلت واياه بعض الكتابات ( حفظ وتسميح ) » ° والتعليم 
يالتسميع الجماعى وسيلة معروفة وما زالت -.تخدمة فى حفظ المحلومات 
وتدكرها ٠‏ وهتاك الكشير مما يمكن تعلمه بالاستظهار واإحفظ ( الصم )» 
ولكن تدريب الطلاب على المهام الادارية المهمة كان يستدعى تشقيغهم 
بطر يقة أكثر عقا وتقدما ٠‏ واستبخدمت أيضا طريقة الانشاد الجماعى 
) الكورس ( فی حقضل أقوال العحكياء القدامى فی المر حل الآوليية : 
آما المهارات ذإت الطابح التطيبقى مشل الخساب وامساك اأدفاتر کان 
ل دد لایقانيا من التدر سب العمل ٠‏ 


وفی الآدبات المتوقرة هن مصر القد رة اذا استبعد نا النصو ص 
الدينية والعامية _ يمشل الكاتب محوطا بهالة من التقدير العجيب » وهو 
تحیز ظاهر لکن تفسره سهل ٠‏ فمعظم هته الكتابات من وضع كتبة 
محترفین » آو موظفين تباهون بانهم مشقفون متمكتون من فن الكتابة . 
و معظم هذه التاليغفات تمشل تمارين مدرسية للطلاب » وتهدف الى التثقف 
والتدر يب لما تتضمته من صيخ وكلاته صعية > وكانت معظم الکتا رات 
الأدبية فى مصر القديمة من هذا النوع » لذلك لا يستغرب أن بظهر فيها 
الاعجاب والتفاخر بالهنة ٠‏ وكانت المناقشاته الضمنية قيها ذات طابع 
تكليةى : « اذهب للمدرسىة » استمع لعلمك › اعمال بجد : کن کارا > 
لأن الكتبة لهم مكانة عظيمة وحياتهم أسعد من معظم المصريين » ٠‏ فكان 
الكاتب اذا ينتمى الى الصقوة » ومنها بختار رجال المستقبل » وخارج 
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طبقة .الكتاب يقع باقى المجتمع يما فيه من متاعب وتشتت ٠١‏ ففى المقايلة 
بين عمل الكاتب وعمل الفلا ( انظر الفصل السابق ) يتبين أن الكاتب 
كان ذا. حظ عظيم ٠‏ « كن كاتبا ٠‏ فالكتابة تعفيك من العمل الشساق . 
وتصونك من كل آنواع التعب » () ۰ فكيف اذا كان ينحفق وضع 
الكاتب ؟ 


توجد مواضيح انشسائية مدرسية قديرة وضعت فى مجموعة أطلى 
عليها اسم المنوعات )٠١(‏ وهى مجموعة من المواضيح المتفرقة ليست ملتزمة 
بموضوع معين ٠‏ والمنوعات كانت تستخدم فى مصر القديية كتمرينات 
لتدريب الطلاب على الكتابة » أشبه بالدروس العملية ٠‏ ولكن هذه المتوعات 
فقيرة فى الكتاية عن كيفية اعداد الكاتب لعمله »› ولم نتنارل الخلفية 
النقافية للكاتب الناشىء ٠‏ ولعل القطاعات الرسمية الأساسية فى الدولة 
كانت لها مدارسها الخاصة » التى تدرب فيها من تتوسم فيهم النحابة 
على الأعہال التى سوف تناطل بهم * وپيدو آن المحلبات والمعارد الکہری 
آیضا کانت لھا مدارسها ۰ بل آن التدریب فی مدارس العاید کان 
يبدو أكثر تشعبا لتعدد غر اضه عقائك » خدمة كهنوتية > حستابات 
معابد ٠٠٠١‏ الخ وكانت عملية امساك الدفضاتر ومراقية حسامات 
المحمشلكات العبدبية والسيطرة على موارد المعابد عملية عسيرة . لأن ممتلكات 
الحعابد المهمه كانت ممتدة بطول البلاد من الدلعا حتى الشلال الأول 
يفيلة )١(‏ ° 


فى هذه المعاهد كان التعليم بعيدا نوعا عن الأسلوب الرسمى 
التقلیدی ء کہا پفهم من « تعالیم آنی » » وهو موضوع مستفیض مستوف 
مسجل فى بردية بمتحف القاهرة نسخت سبنة ٠٠٠١‏ قم تقريبا » 
ولكن من المرجى أنها منقولة عن نص آقدم منه كتب فى عهد الأسرة 
التاسعة عشرة أى قبل التاريخ المسجل بحوالى ٠٠١‏ سنة ٠‏ والموضوع 
مکۃوب فی شکل نصائح من آنی لابنه » من بينها اظهار فضل آمه عليه › 
وواجبه فى رعايتها تقديرا لتضحياتها من أجله حتى قبل الولادة ٠‏ فهى 
الت أرضعته ثلاث سثوات › لم تتبرم فیها من غسله وتنظیف فضلاته »> 
رآهم من ذلاك « هى كانت توصلك للمدرسة عنتدما بلغت سن قمييز 
اللحروف ( الاستعداد لتعلم الكتاية ) » تم لتنتظرك فى البيت وقد أعدت 
لك الخبز والجعة » )١١(‏ * ولا يد أن هذه السن كانت صغرة جدا 
دحت لم يکن الو لد بسستطيح أن دعشمك ع تقسه بعك > والدرسة ن 
هذه الفقرة لا تعنى أكثر من ححرة الدرس آو بالأحرى «الكتابء لا المدرسة 
بمعتاها الحقیقی : فالکتاب کان حو مکان تلقى الدروس ’° وهو بهذا 
السكل معروف منذ عهد الأسرة العاشرة ( ٠٠١١‏ قم ) ٠ )١١(‏ ويمكن 
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اعتبار مدرسة آنى آشبه بروضة الآطغال » ولكن كان عليه الدء بتعلم 
التعامل مع الكلمء المكتوية اى اقراءة ٠‏ لكن الحميقه ان الدراسة الجادة 
لى تكن داتما تدا فى هذه السن الميكرة كما فعل آنى » ففى « المنوعات » 
عند الكلام عن التدريب والخيرات التى كان يتعلمها من الكتاب › نحد آن 
التلاميد س أو الطلبة ‏ کانوا في سن پتراوح بین ۱۲ » ١١‏ ستة عند بده 
التدريب الجاد المستفيض » على آيدى مدرسين قساة عتاة . 


د لقد أدخلتك المدرسة التى يدخلها أولاد الكبراء »> كى 
اعلمك وأوجهك بالنسبة لهذه الوظيفة التى سوف 
تقودلك الى القوة والسلطة ٠‏ اتظر ! سأآخبرك بيمنهج 
الكاتب : « اثيت مكانك ! اكتب أمام آقرانك ٠‏ نظف 
ويك بتفسك » واعتن بخفيك ( الصندل ) » ٠‏ أحضر 
لفافة إلير دى التى تخصك كل بوم وحافظ عليها ٠‏ 
ولا تكن كسولا ! ٠٠١‏ اكتب بيدك » سمع بفمك » اقبل 
التصيحة ٠‏ لا تتيلل » لا تضح بومك فى الكسل 
والا ترهيل جسمك ٠‏ تعبق فى فهم أساليب مدرسك . 
وآطع تعالییه ۰ کن کاتبا !> )٤(‏ ۰ 


والعمل ككاتب بعد « التأهل » والتخرج فى مدرسبة الكتاب كان 
فی منتهھی الأضءبة > وکان الشاب الذى شتکاسل فی دروسه تعر ضس 
للعقاب الشديد ٠‏ يقول الكاتب أمنمؤوبى : « لا تضيع وما واحدا فى 
الكسل والخمول › والا تعرضت للضرب ٠‏ انتبه لا أقول ! » (ه٠)‏ وقد 
تفلح مشل حذه السخرية ٠‏ لکن الكاتب بمضى منتهرا تلہہذه : « لا تكن 
عبيا » عديم التقافة ٠‏ نحن نمضى الليل فى تدريبك › والنهار فى تعليمك › 
لا تستمح لأى توجيهات » وتفعل ما بدا لك ٠‏ ان القرد ليفهم الكلام » مع 
آنه وارد من کوش ۰ وان الأسود يکین ترویضها » والخيول يسهل 
تدريبها » أما آنت فليس لك شبيه فى البلاد * افهم هذا !» )١١(‏ ولكکن 
التليبد الغخسى بدو أنه عجر معبلمه الشاثر ؛ فيکكتب أمنمیو بی ابه 
J‏ ينتاور ) : « لقد یشست من تکرار النصح ۰ هل أضر بك ماله ضر ية « 
ثم تذهب آدراح الریاح ۰ أنت عتدى حمار يضرب وما يلبث أن يشسفى 
قى الصباح ٠٠٠‏ سأجغل منك رجلا يها الولد السيىء » افهسم 
حذا ! » (۷)) ° 


آما الكاتب الحق فان نجاته وخالاصه بنحصر قى شىء واحد ‏ 
الدأب والعمل السحاد : 
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لا تكن کاسدا ! لإ تكن خاملا ! سوف تختبر من الآن 

فصاعدا ٠‏ لا تتهمك فى الملذات والا فشلت ٠‏ اكتب 

سد بالف › وسمح بفمك › واتيع نصيحة من يعرف اكثر 

منك ٠٠‏ تبسك بالعمل كل يوم ٠٠‏ لا تمض اليوم فى 

خمول > والا ضربت ٠۰١‏ التزم بقبول النصسح 

لاتكسل ! اكتب ! لاتظهر تبرمك (من الكتابة) ! ٠)٠۸(‏ 

وعندما يتأهل الشاب ويصبح كاتيا مبتدا نكون الدنيا قد ايتسمت 
له كما تقول « التعاليم » ٠‏ ومعظم المزايا المد كورة تعزى الى تجتب المهام 
الشساقة المغيضة والأعمال غبار المحسة للنضس * فی مقار نه بين الكاتب 
والجندى الذى بخضع لمشاق كثيرة وهو يؤدى الخدمة العسكرية نجد 
«عبيرا مشل و طعامه وشرابه على كاهليه مشل الحمار » )۹٩(‏ > آما الكاتب 
فمعفى من التجنيد الاجباریى عند الحرب * وهذا وحدہ سیب کاف کی 
« يمارس هذه المهنة الرسسمبية المحترمة ( الكتاية ) ٠‏ ان لوحتك ولفافة 
البردى فى يدك من الأشياء الحميلة التى تحلب لك الرخا › ٠. )۲١(‏ 
والعمبل البدنى المجهد ‏ عمل القلاح ‏ يتجتبه الكاتب بسهولة › فهو 
معفى من العمل بالزراعة والرعى ٠‏ وحتى الكهنة يقومون بأعمال شاقة 
فی دعضں الأوقات العصسة » وعملاون حتى يتصببوا عرقا فى أداء مھامهم 
الراتيية الشباقة فى المعيد * آما الخباز فمصيره أشد قسوة ٠‏ فعندما 
يضح خبزه فی التار « تکون راسه فى القرن مباشرة » وابنه ممسبسك 
بقدميه » فاذا أفلت ذراع الطفل وقع فى النار »> )١١(‏ أما الكاتب - فى 
نظر الكاتب المزهو بنفسه الذى كتب هته العبارة - « فعمله يسمو على 
کل عمل سواه فى البلاد » > وهو بعتى بهذا آن اسهل الأعمال وأهونها هو 
عمل الكاتب ٠‏ 
وهناك امتياز يفوق كل ما سيق يمنح للكاتب كحافز على اتقان 

عمله » وهو اعطاوه الحقى گی ممارسة السلطة باعتہاره مو ظفا رسيا له 
أهميته ٠‏ ويلحاً الكاتب الطموح الى تحوت طالبا تأييده : 


رلم ان ا من سد ارشادی ¢ احعلنی من المتقنين فنك 
(الكتابة ) ° صتعتك فاقت کل صتاعة › انها تریی 
الاس ٠‏ والذى بتقنها جدير بالوظائف الرسمية *)۲١(‏ 
وفى المناسبات الرسمية المهمة يمكن أن يتساوى الكانب ‏ وهو 
بؤدی عبملله _ مع الكيراء لآنه هنا لا پستعنى عنه › وکن أن بکلف 
مهام ومسئو لیات كبرى ٠‏ والمعنى أن تدريب الكاتب مند المداية هدفه 
هبو اعداده لخدمة الحا كم 
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الى من له حق فتح الخزائن وصوامح الحبوب » وأن 

تستلم البضائع نيابة عنه من السقينة عند باب 

المخزن » وترفح باسمه القرايين قىي أيام الآعياد٠٠٠.‏ 

سوف پہنی لك بیت فى الريف - فى بلدك ۰ وتنال 

مركزا مرموقا ٠٠‏ هبة لك من الملك ر(ر٣٣)‏ ° 

وتتضح امتيازات الكاتب بجادء عند المعاملة الضريبية ۰ فالغلا 

الذى يشقى ويعانى ويتعرض للمتاعب الناجمة عن ظروف الو والمشرات 
وعيرسا کات نکسته عبتك المعاملة الضر ببية اشہد وطاة ٤‏ والغر یب آن 
معاتاته الضرية كانت وطأتها تشستد آكشر اذا نعم بالرخاء ٠‏ وفى هذا 
الاجراء البغيض ‏ جباية الضرائب ‏ كان الكاتب مهما قل شاآنه بحد 
لنفضسه مر قعا ليظهر سلطانه وقفوذه : 


« يرسو الكاتب على شاطىء النهر ليشرع فى تق دير 
الضريبة على المحصسول » فى الوقت الذى يحمل فيه 
الحاضرون الحبال » والنوبيوت جريد التخيل > انهم 
يقولون سلم الحبوب ! لكن لا حبوب ٠‏ قيضربونه 
بلا هوادة ٠٠٠‏ لكن الكاتب هو سيد الجميع › فهو 
ای تسمه به (2 ¥) ۾ ° 


واعفااء الكاتب من الضرائب الزراعية ميزة شرفية فقط لأنه 
لا يملكت آرضا > ولا يعنى ذلك اعفاءه من کل آنواع الضراثٹب ۶ ولکن 
باعءتمار ه ممثلا للساطة الرسمية فی جباية الضرا ثب کان مطلق إليد فی 
تحصيلها ٠‏ وتوجد مشاهد مقبرية كثيرة يظهر فيها الفلاحون وحم 
يضر بون لعدم تسديد الضرائب ٠‏ ويبدو أن الكتبة لم يجدوا حرجا فى 
اسستخدام السبلطة المخولة لهم بأسلوب عنيف ١‏ ومهما كانت المىادىء 
القانونية والأخلاقية التى وضعت لجباية الضراثب بالحسنى » فان 
الكاتب المدنى الصغير الضيق الأفق لم يجد آية غضاضة فى نجاهل هذه 
الميادىء » اظهارا لأهميته و اها دمر کزه - فکفاه آنه کات ۰ 


وا لص طاحات التى تقر ظط مهت الكاتب ومعظيها وضعه الكتة 
أ نفسهم سے تعطی صو ز٥‏ متفر ة اف ول ما : ھی مسثرة ع اسیا تسم 
بالأثرة والانانية ٠‏ فالكاتب بعد فترة التدريب يصبح موهلا للعمل 
الرسمى » فيحصل على وظفة نيئه »> مس فبها !رهاق جسدی » تم 


يصمح من ڌڏوی النفوذ ٤‏ م شت مر کره و بستقر الى حد ما - فی 
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وذلك الوصف الذیى بقوله نب ماعت رع نخت ر لأآونم ری آمون ) 
لا بخلو من المداهنة ولیس له فى البنفس آثر حميد : 


« كن كاتيا تظل أطرافك ناعمة » وحتى لا تتعب بدك 
سرعة فلا تستهلك سربعا مثل القنديل» وحنى تصبح 
كمن لانت آطرافه » كأنها خالية من العظام ٠‏ أنت 
طويل » وآطرافك رققة ٠‏ قفاذا حملت حملا تداعيت 
تحت قله » والتوت قدماك يشدة لأنئك ضعيف جدا › 
وآطر افك مفككة » وجسدك نحيل ١‏ اعزم على أن تكون 
كاتبا » فالكتاية مهنة ممتازة » تناسيك تماما * اذا 
نادت واحدا أجايك الف ۰ واذا مشیت فی طریق 
أفسحوا لك ٠‏ ولن يسلموك كما بسلمون الثور ٠‏ 
وسوف ترآس الآخرين » ٠ )۲١(‏ 
كل ما أثبتناه مقتبس عن مواضيع مختلفة تضم تمارين للكتية › 
أطاقنا عليها ال « منوعات » * وقد جمعت فيما بعد يطريقة عشواثية 
ركثبت على البردية : والمتبقى منها الآن شذرات مما کتب لکی تتعظ به 
التلامبةد ويتسخوه » وريما كانت ممشلة لا يقوم به الكاتب تحت 
الخموادين وتحتوی متل هذه المردبات ع تصححات ظاهرة > ورسىوم 
يرو غليفية متقنة > ورمور مر کسه > محشورة فی الآما كن الفارغة » 
والظر بف ان التصحات اأحبانا لم يکن اض فا که التلامك 
و تخو ەه ٠‏ ولا شك أن البردبيات التعلىمية من هذا النوع « الغتوعات » 
كانت كدرة فى هذه الفترة » وکلها ذات طایع تعلیمی )۲١(‏ ` 


ورغم محاسن الصدف التى آدت الى توتيقى كتر من البرديات 
التى اكتشفت فى العصر الحديث » الا أن الحخل لم يسعفتا فى الكتہف 
عن مدر هذه « المتنوعات ۾» » .لأّنها ظهرت نتىحة حقائر غار هشر و عه 
أو داإصدفة الحجت فلو عرفنا ظر وف إلکشف تن یڈہ المنوعات ¢ 
فلربما كان يمكنتا الاجابة عن يعض ما يدور بخلدنا - مل وجدت بالمقابر؟ 
عل و حدت فی ای اء مدتية ؟ هل حفظت فی صنادیق م فی وان آم د قثت 
هكذا بلا وقابة ؟ فاذا وجدت فی مکان ما معید آو بیت فهل يستدل من 
ذلك أن الكان الذى وحدت قبه هو غر فة آو قاعة التدربس آم آنا محرد 
آرشیف ؟ مشل هذه الأسثلة الكشرة ل احابه يا وھی حقا عت عل 
الضيق ٠‏ وهحناك ملحوظة لها دلالتها وهى أن هذه « المبوعات » قد كتيت 
على ورق البردى الفاخر (۲۷) » وحى خامة لم تكن متوفرة فى الظروف 
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على ف هؤلاء الميتدثين كاتوا يسجلون تريناتهم على الحجر الجيرى 
آو الفخاريات وما فی حکمھا وهی التى تحرف اليوم باسسم الأسىشرا كا 
84 وفی احسن الآحوال كانوا يكتبون على قصاصات صغرة من 
البردى العادى ٠‏ 


ومعظىم المتوعات هده محررة على صورة رساتل من كتية ال 
رملاء لهم » آو من رئیس کتاب الى مرءوس له »› أو من کاتب الى تلمیذه - 
ومعظمها يیدو آنه کتب فى حينه ‏ آى معاصرا للتاريخ المسجل عليه - 
ويؤكد ذلك أنها جميعا تدور حول الحياة الييروقراطية وممارساتها فى 
حمجتمعات حواضر الاأقاليم فى الأسرة التاسعةه عشرة » بالاضافة الى اللاغة 
المستخدمة وحى نوع متطور من الهيروغليفية شاع استخدامه فى الدولة 
المحديثة ٠‏ قهذه البرديات هى صورة لأنماط الانشاء س من حيبت اللعة 
والمضمون ‏ التى شاعت قى أوساط اليروقراطيين المتمرسين > واسنير 
محكا لخبر تهم » مما جعلهم يحشونها بالمفردات الشاردة › وأسماء السلح 
الترقيهيه » والمصطلحات الفنية . والعمليات الحسابية الحقدة _ فهى قءة 
ما يصل اليه الكاتب المدرب من تجارب لقافية ٠‏ 


أما المبتدثون » فكانت مادة تدريبهم مقتيسة من نماذج اقدم عهدا 
مأخوذة من الحكايات والحكم التى تمشل النصوص الأديية الكلاسيكية . 
واكان الحفظ والاستظهار ر الصم ) هو صلب التعليم الرسمى > مصحو ا 
بالتسميع الجماعى ٠‏ آما التدوين فكان عبارة عن املاء يمليها ل التلاميذ 
أحد المعلمين ٠‏ و كان ما ينسخه الطلاب مقتبسا من قصص ‏ منا, فصة 
سنوهی » آو حکم ومو اعظ و نصاتح ت هل تعاليم املك أمنمحات الأول 
لولده سبتوسرت الأول ٠‏ أو من كتابات عامة ساخرة - مثل مساخر الحرف 
التبى ترمى الى الىسخرية من جميع المهن الآخرى رفعا لشسأن مهنة الكتارة . 
و كل هذه النصوص مكتوبة بأسلارب كلاسيكى - أسلوب الدولة الوسطى 
( الأسرة الثائية عشرة بالذات ٠ )۲۸(  )‏ وكان هذا الأسلوب الكلاسيكى 
هو المحتمد فى كتابة النصوص الدينية والتذكارية الجليلة حتى العصر 
البطلميى * وكان هذا ال ب هو الفضل قى التعليم لآنه يعطى اساسا 
مستقرا للتعليم ء ولصلاحية هذه النماذج من مؤلفات السولة الوسطى 
لاتخاذها تماذے تحتذى » فكانيا حى « الكتب القررة » حسب اصطلاحاتنا 
الحدرثة ٠‏ 


و كان من الشسائع استخدام آلراح للكتابة ( اردواز ) للتدريب ٠‏ 
فکانوا یکتبون فیها ما يمل عليهم ثم يعیدون نسخه ۰ وهذه الألواح کان 
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المطلى بطبقة رقيقة من الجص التصویری ( جسو ) ٠ )۲١(‏ وهذا الضوع 
هسهلل غسله واستخدامه آكثر من مرة » وتشسيه كتيرا ألواح الاردواز 
والألواح الخشبية السوداء التى تستخدم حتى الآن فى الكتاتيب الحدينة ٠‏ 
وقد وصلتنا نماذج من هذہ الألواح علیها آثار کنابات قدیمة تحت 
النصوص الأحدت عهدا ٠‏ ولم نعرف حتى الآن كيف كانوا ينظفون اللوح 
ويزيلون ما عليه من الكتاية » الا أنه يبدو أن الطرق التى استخدموها 
لم تكن ذات فعالية كبيرة ٠‏ وربما أدت كثرة غسيل اللوح الى التأثبر عل 
طبقة الجص التصويرى ( الطلاء ) » الا أن ذلك لم يمشثل مشكلة كبيرة ققد 
كانت اعادة الطلاء داتما ميكتة ٠‏ 


ولكن الغاليية العظمى من الخامات المستخدمةه فى الكتاية كانت 
تنمثل فى الخسر ( اللخاف ) المتوفرة بانواعها ( حجر جیرى ‏ فخار ‏ 
خزف ٠٠‏ الخ ) ٠‏ وحيشما توفرت محاجر الحجر الجيرى كان هو الآكتر 
استخداما » فهو البديل العمل على دفتر الواجبات أو المدكرات ٠‏ ويمتاز 
نوع البحجر الجيرى يمنطقة طيبة يسهولة تقطيعه وتسطيحه »> وعدم 
حاحته الى مزدد من الشحذ والتشذيب قبل استخدامه فى الكتابه ٠‏ وكان 
اسشخدام الواح المحجر الجرى منتشرا جدا فى طيبة فى الوقت الذى كان 
حفر المقاير بها قى وج نشاطه ٠‏ وإالحجر الجيرى ناتج ثانوى فى المحاجر 
وقطع المقابر . فكان من الطبيعى آن يعود عمال المقابر ألى قراهم ومعهم 
كميات كثرة من آلواح الكتابة هذه لاستعمالهم الشخصى أو ليعطوها 
لأولادهم * وعتلہ علاەم توقر مشل هذه الألواح فقد کانوا بستخدمون کل 
ما يصل الى أيديهم من الكسر الفخارية ٠‏ وقد وصلتنا كمية كبيرة تقدر 
بالآلاف من كسر الفخار من قربة عمال المقابر الملكية بطيية التى كان 
لھا شاط ملحو ظ فی التدو ين والكتابة » وكلها ترجع الى عصر الدولة 
اأحدبثة ° 


هذه الكسر الفخارية تغطى مدى واسعا من الأنشطة ال جارية المحتاحة 
للتدوين » من منازعات قانونية الى حسابات الى أنشطة محلية بسيطةه . 
وكشير منها يدخل فى نطاق اهتمامنا وهى المحتوية على نصوص آدبية 
کانت تستخدم فى التدريب وتنمية القدرات الكتابية ٠‏ والخط المستعمل 
فى الكتابة هنا هو الخط المستحدث المتصل الذى يعرف باس الخط 
الهراطيقى » ويتميز فى هذه الكسر ( اللخاف ) بالدقه والاتقان فى 
الرسم ٠‏ وكان اهتمامهم بالنص تسه عظيما » ولا تدرى ان كان ذلك 
يحة انسح التصوصس من نماد مسپحلة ام نبتحة أملاء المدرسن ع 
التلاميت » وان كان الأرحح أنها دونت من ذاكرة الطلاب الذين سبق لهم 
حفظها واستظهارها 
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ويوجد نص منسوخ على مثات من الكسر ( اللخاف ) الجيرية عثر 
عدييا فى طيبة وتحمل دلالة خاصة جدا ٠‏ والنص رسالة لها مقدمة طوباة 
حدة اأحبكّة بوحه مرس اها التحة الى المرسل اليه بعبارات مختلفة . 
يليا حكم وعبارات مأاثورة ووصاباً تعلى من شان حرفة الكتاية ٠‏ ويمكن 
اعتبار الرسالة من نوع « الرسائل المفتوحة » التى توجه الى شخص 
َا لكن بقصد بها العموم ء مثل « المتوعات » التى أشرنا اليها - الا أن 
المنوعات غير معنو نة الى شخص معين > لذلك فهى آقل تآئيرا ٠‏ والرسائل 
القديمة كلها تقريبا لا عنوان لها ما دام غرضها تعليميا » وعند النسخ 
آر الاملاء كان التلميذ عادة يعثونها باسم مؤلفها ٠‏ 


والرسالة المنسوخة التى آشرنا اليها ليس لهأ عنوان محدد » ولكن 
يمكننا آن نعطيها عنوانا مجازها هو « مساخر الحرف » وفى مستهل 
الأرسالة يرشد كاتبها ‏ الكاتب ( أختوى  )‏ اينه بيبى الذى يوشك 
آن يلتحق بہدرسة الكتبة فيقول : « اقرا اذا فى نهاية « الكميت » 
ز درس ) . ستجد العبارة التالية : « لا يهم مركز الكاتب قى القصس . 
ته غي ية ال لن وضادف أى متاعب فى عمله » * هذه العيارة منقولة 
من الرسالة التى اشتهرت باسم الكميت ومعناها « الحاشة » 
أو الحاتمة ٠ )٠١(‏ وموضوع الرسالة مطروق منذ الأسرة الثانية عشرة 
٠۹١٠١ (‏ ق ٠م‏ تقرييا ) ء لذلك تعتبر الكميت « الحاشية » . تالية فى 
التالیقف على « المساخر » ٠‏ وكانت الرسائل الصريحة مذ أواخر الأسرة 
الحاديه عشرة ( ٠٠٠١‏ قم تقريباأ ) > تتميز باليسداية المفعمة 
بالتحا ا )۴١(‏ * وییدو آن الکمیت کان « موضوعا » ذاتعا کتب ضمن 
تصوص آدبية أخرى » وقد كتب بلا شك فى عهد الأسرة التاسعة عشرة 
قي طيية (۲۲) * وقد آشار «آختوری» قی رسالته انی ابته الى هده الحاشية 
أو الاستدراك أو الخاتية اشارة ضمتية يمكن منها آن نفهم أن 
لها عااقة بالموضوع الأصل ‏ صلب الرسالة ( مساخر الحرف ) . 
وسستدل من ذلك عل أن الاستدراك ‏ كميت ‏ قد رسخ عيدا الس بة 
من الحرف الآخرى منذ الأسرة الثانية عثرة ٠‏ 


وهذہ الکہہت ‏ هذه الحاشة المشهورة قد ىسىچ متها عى الکسر 
( اللخاف ) تسخ كثيرة لا حصر لھا › فاقت آی نص آخر (۲۳) ۰ ولښس 
لذلك من سبب ظاحر » ولکن يظن أته لسهو لته وسبلاسته أصبع النص 
الأول لاکاتب المبتدی* ءالذی مازال فی آول السلم لتعلم الحط الهراطيقى ٠‏ 
والنسسعخ الموحودة من التص تدل عل أنه کتتټ فی يدانه ظهتور الخط 
الهيراطيقى قبل أن متطور ويتخد شكله الخديث فى الدولة الحديثة'. 
وكانت النصوص والرسائل الهراطية.ة قبل عهد الدولة الوسطى تكتب 
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فى أعمدة من اليمين الى اليسار تفصل بينها خطوط حمراء » و تان نص 
« الكميت » نقسه مسجلا عل هذه الصورة » وحهى طريقة واضح فيها 
تجنب سبطور طويلة بالخط الهيراطيقى المتصل ۰ ثم شاع بعد استيعاب 
اسلوب الوصل حتی آتی وقت الدولة اللحد بتة قحالت الأسطر محل 
الأعمدة ٠‏ وآهمية « الكہيت » تنحصر فى آنه نص سهل مفعم بالتعبرات 
الجحيدة التى لا يسهل على التلميقت نسيانها » وتظل عالقة بذاكرته ٠‏ 

ووحجدات نماذج من الکمیث يالعمار نة آ ضا . وذلك لہس 
بغر یب )٠۶٤(‏ › مما يؤكد أنها كانت مازالت مستخدمة فى تدريب الكتبة 
المبتدئين حتى فى هذا العصر الثودرى ٠‏ والنص يمشل المرحلة الأول 
للكاتب المبتدىء » بعدها ينتقل الى نسخ نصوص آخرى آكثر تقدما مثل 
« مساخر الحرف » والنصوص التخصصية « بالمنوعات »> ٠‏ لذلك » يمكن 
أن نفترض أن هنال نسخا من الكميت كتبها تلاميذ لم يتموا تعليمهم أل 
النهاية ٠‏ والخلاصة أن شيوع النص - كما دللنا - هو أنه كان من كل 
الوجوه مناسبا للمجتدثين ٠‏ 


ومن الأجدر بنا آن نحعتاط عند الاستنتاج لأن ما وصلنا من لخاف 
4 ری کل شىء وريما بکون مدز | > فکلها مصدرها مكان واحد وعصر 
واحد » قد لا يمثل المجروع ١٠لذلك‏ علينا أن نبرز يعض الحقاثق التى 
تساعد نا على صحة استنتاجاتنا » قى الفترة التى نحن بصددها ( منتصف 
الأسرة الثامنة عشرة ) ٠‏ 


واللخاف التى وصلتنا من هذا المصدر ‏ جبانةه طيبة ( قرية 
العمال ) - تغطى تقر يبا كل المواضيع التى يمحن أن تطلق عليها « مقررات 
التعليم الأساسى » للكتاب فى ذلك الوقت ٠‏ وهذه معظمها من انساج 
الدولة افو سطى ۔ الحکم » مقتمسات من المتوعأات > ٠٠١‏ الخ > وھی رفك 
جد لكنها وجدت فى منطقة واحدة ‏ طيبة (ه٠) ٠‏ والكميت تكلمنا عنه 
وعن انتشاره حتى فى فترة العمارنة ‏ وهذا طبيعى لان كبرا* ذلك العهك 
آصاهم من طبه ٠‏ كذلاف وحدت نسح هنه فى منطقة متف عاصية الشال 
ومقر الوزير الشمالى ( وزير او حه البحرى ) * ذلك فعض الرديات 
التى احتوت على يعض « المنروعات » اعتبرت واردة صلا من متف )٦(‏ ۰ 
ولیس المهم تدقىق هذه النقطة . يقدر ما تدلنا على أن وج.ود لسغ من 
نفس المواضيع فى الشمال ( منف ) وفى الجتوب ( طيبة ) يعتبر مؤشرا 
على آن التعليم الأساسى فى مصر قد صار نمطيا ٠‏ 

وهاء! الاستنتاج ليس بالخريب » فطيية ومنف ها عاصمتا مصر › 
فلا ند أن تکو ن مدارسھهما عل آرقی ما بکون ° وتتمیز طسة دو فر ة خامات 


¥ 


التدوين _ المححرى الجرى والفخار على الآاخص ‏ لذلك كانت ظر و فها آفضل 
من كلل الوجوه لحفظ الخامات الرقيقة التى سجلت عليها التنصوص ° 
رالآن . كيف كانت الحال فى باقي المملكة ؟ لا شك أن مدارس التعليم 
الآولى كانت موجودة على نطاق محلى عل الأقل فى حواضر الأقاليم ٠‏ وليس 
لدینا دلیل على آنهم استعانوا دمدرسين من طيبة أو منف ١‏ الا آنه لا شك 
أن التعليم التمطى كان متبعا » بما يدل على تاثر المدارس الاقليمية 
بمدارس طيبة ومنف ٠‏ وبالاختصار » كان التعليم فى مصر عمليا » ولم 
يكن ترفيا ٠‏ فلم يقتصر على الصغوة من أبناء علية القوم ٠‏ فاذا كان 
رحالات مصر يفخرون بلقب الكاتب › كما ذكر باستفاضة فى المنوعات _ 
فقد کان کتاب الآأقاليم لا شعرون بمتنل هذه الأهمية فى او نة 
السلطة ٠‏ كانوا _ ولا شك أفضل حالا من الفلاح » لكن حاله لم تكن 
بالصورة الوردية التى تعلمها فى المدرسة » وعموما كثبرا ما تختلف تجربة 
الحباة عن الصورة المدرسية المثالبة ° 


الفصل السادس 


عند بد استخدام الكتاية فى أوائثل عصر الأسرات كانت الوقائى 
المسجلة بسيطة مثل محتويات الأآوانى أو تسجيل الاحتفالات » بطريقة 
شبه تصويرية »> وهذه هى طبيعة الهيروغليفية والهيراطيقية التي تطورت 
عنها فى شكل متصل "° والأسلوب التصويرى بوحى بالمعنى حتى أن 
لا يعرقون القراءة الحقيقية ٠‏ فالجرة ‏ دس كعك بالهروغليفى _ كانت 
تکتب برسم کرو کی جرة وعل یمینها خطان رآسہان متوازیان 
حرف القارىء أن المقصود جرتان »›» وحى على العموم ليست قراءة بالمعنى 
الدقيق ٠‏ ولكن الرموز الهيروغليفية وضعت منذ البداية لتؤدى ما هو 
آأكثر من الرصف » لذلك لم يكن من المتيسر لمن لم يتعلمها آن يقهمها 
آو يميز الأشياء التى تعنيها » فما بالك بحتو ياتها ٠‏ 


والسرعة مع الاتقان عاملان مهمان فى التمكن من تسجيل الأشياء 
والأحصداث » ولكن الأمر استغرفق وقحا طوبلا حتى ظهر الخط المتصل 
( الهراطيقى ) ٠‏ وقد تحقق فى نهابة الأسرة الشانية ( ١٠٠۲ق‏ ٠م‏ تقر هيا ) 
الكثبر من التطوير فى الخط الهيروغليفى ٠‏ مما يدل على اهنمامهم بالكلمة 
المسحلة وادرا کهم لتا رها على عقول التاس `٠‏ ودعتير ذلك القت هير 
الوقت الذى أخذ فبه الكاتب المصرى يحتل مكانا مرموقا قى البيروقراطية 
المصرية لدرجة أن عظماء الرجال بسعدهم أن يحملوا لقب الكاتب › 
ويصرون عل ان بصو روا فی مقا در هم على حثة البكتاب ٠‏ ومن النماذح 
التى ترجع لهذا العصر اللوحات الخشبية فى مقبرة حسى رع بسقارة ٠‏ 
و کان ہا ال رجحل من کار مو ظفی املك زوسر ‏ صاحب الهرم المدرج 
بسقارة وأول صرح حجرى معروف فى العالم - ٠‏ وقد بنى كبار موظفبه 
لأنفسهم مقابر مصطبية من الطوب النى ( اللبن ) على بعد نصف ميل 
تقر يبا شمال الهرم ٠‏ واللوحات الخشبية التى تشغل مقاصير مقبرة 


Yo 


حسى رع عليها نقوش بارزة تتميز بالرقة والمتانة يظهر فيها الرجل 
مصحوبا بألقابه المنقوشة بالهيروغليفية بطريقة أسلوبية صريحة ٠‏ وكان 
من بين هذه الألقاب لقب « كبير كتاب الملك » ٠‏ وييدو أن الرجل كان 
بفخر بهذا اللقب » لدرجة أنه صور نفسه وهو يحمل أدوات الكثتابة > 
اللوحة » وحامل الفرشاة » وحقيية الأآلوان )١(‏ » وحى التى ترمز فى 
الهبروغليفية الى الكتاية ومشتقاتها بدون تغيير يذدكر طوال التاريخ المصرى 
القديم » فيما عدا اللوحة التى كان شكلها يتغير مح الزمن ٠‏ وفى بداية 
الدولة الوسطی كانت قد تطورت لتحمل معها الفرش أيضا (۲) › واسستەر 
الحال كذلك طوال عصر الدولة الحديثة . 


ورغم انتشسار الشكل المتصل لعلامة الكتابة » الا آن حامل الفرش 
المنفصل عن اللوحة لم يختف تماما* فقد وجدت فى مقبرة توت عنخ آمون 
مجموعة من الأدوات الكتابية فى أحد الصناديق › تتكون من لوحتى كتابة 
«ستطيلتين مر كب فيهما فرش من الأسل » ثم وعاء مستقل للفرش 
أسطوانى الشكل على هيئة ورقة نخيل تنتهى بتاج (۴) ٠‏ وطبعا لم ,يكن 
الكاتب العادى يستطيع أن يحصل على طاقم كتابة فاخر بهده الصورة 
من الخشب المموه بالذهب والمطعم بالاحجار شبه الكريمة والزجاج الماون. 
ولوحتا الكتاية علنهما نص بحتوى على الاسم القديم للملك ( توت عنخ 
آمون ) يصحبه وصف بأآنه « تحوت المحبوب » دب الكلمات الالهية » .> 
وهو تقريظ واضح الدلالة لأن تحوت هو رب الكتاية وكاتب الآلهة . 
وقد وجدت أداة آخرى مح هذه الآدوات مصنوعة من العاج ذاٽ مقيہض 
على شكل عمود له تاج على هيئة زهرة اللوتس » ومستدقة عند الطرف > 
وقد للاحظ حوارد أن الطرف المستدق. كان له غطاء ذھبی > ولجم أن تکون 
هذه الآداة أشبه بالممحاة لتلميع البردى قبل الكتابة عليه ٠‏ والمحموعة > 
کما هو واضح من آدوات توت عنخ آمون الكتابية ٠>‏ معدة لاستعماله قى 
حياته الآخروبة وان لم يستخدمها فى حياته ٠‏ أما الكاتب العادى فآداته 
سوف تفحصها مح کشف آخر لهوارد کارتر ۰ 

فى السنوات السابقة على اليحرب العامة الاولی کان کارئر قوم 
باستكشسافات أثرية لحصساب كارنر فون فى منطقة الجبانة بطيبة ‏ شرق 
معد حتشیسوت الجنازى بالدير البحرى ‏ وهذه إلنطقة بها مقار 
آواخر الدولةه اء سطى والعصر الو سط الشانى > وقدہ اعد اس تخدام 
بعضها فى عصود تالية ٠‏ وفى سنة ٠۹١١‏ عثر كارتر على أكبر هذه 
المققابر > و کان خالا من انقو شس والز شارف التي تدل ع ناریح فت انه 
الأول > ودلت اطع الأثر بة التى استخرجت منه عل آن به رفات آشخاصس 
ترجع لفترة امتدت من اواخر الدولة الوسطى حتى الأسرة الثامتة عشرة 


TT 


٠٥١۰ ۱۷۷۰ (‏ قم تقریبا ) أى لأكثر من ٠٠٠١‏ سنة ٠‏ وبين ركام 
الآدوات المتناثرة بين هذه الرفات المتواضعة عتر كارتر على سلة من الأسل. 
لها غطاء وبحالة جيدة بها نماذح حقيقية لمجموعة من الأدوات » صنف كار تر 
الكشر متها باعتيارها آدوات كتابية (5) حقيقية مما بستخدمه الكتاب فى 
عملهم » وضعت كالعادة فى ألقبر للاستخدام فى الحياة الآخرويه _ 
ولم يبد نها صنعت خصيصا من أجل المتاع الجنازى ٠‏ ومن صور هذه 
المحتويات أمكن تمييز ما يل : وعاء حفظ الفرش » مصنوع من اليوص 
المغرغ وله قمة مزخرفة من الحشب مثيتة بآشرطة من التيل ( والغراعٌ به 
۲٦‏ قرشاة ) » وعاء شبيه أصغر حجما مقتوح الطرف به ٠١‏ فرشاة 
من الأسل » لوحة خشبية خشنة بها تجويفان لوضع اللونين الأحمر 
والأسض ( فبها فتحة لتشيت الفرش أثناء الاستعمال ) » وآداة مستدررة 
صىخارة ) ر مما تقوم مقام آداة صقل وتلميح المردى التی وح دٹ ضصضمن 
أدوات توت عنخ آمون ) » حقيبة من التيل بها شريط يسهل سحيه ‏ 
فد يكون مخصصا لفظ مزيد من الأحبار ( الألوان ) . لقافةه صغيرة 
من الحلد _ قد تكون مسندا للبردى عند الكتابة » صدفة سلحقاة التى 
ر نما کان ال_اء دخاعل علا مع الآلوان ال صغار عن الل عن 
شکل قر د حيوان تحوت المقدس اله الكتاية وهو هماثل لتماثيل القردة 
المصورة فى مشاعد حساب الموتى فى « كتاب الموتى » * وتحوت له 
صورتان : تحوت برس طائر الايبس الذى يقوم بتسجيل تتيجة الحساب 
فی ملكوت أوزوريس ء وتحوت عل هيئة القرد المكلف بوزن قلب المتوقى 
فى مقابل الصدق * ووجوده ضمن الآدوات على الصورة القردية قد 
يكون انتظارا لوزن القلب » حيث وجدت مح الآدو ات قصة مستقيمة 
مشقوقة من طرفيها ومثقوبة عند الوسط ( قصبة ميزان ) ٠‏ ولتاكيد 
هذا المفهوم وضعت مح المجموعة اسطروانات صغيرة من مواد مختلقة 
أححامها مختلفة بمكن اعتبارها صنجا ٠‏ والخلاصة أن هذا الكشف يمشل 
أدوات الكاتب العادى التى يستخدمها فى أداء المهام الجارية بعيدا عن اجو 
الرسہى * 

كان ورق الكتابة يصنع من البردى » وهو خامة لم يكن لها مثيل 
فى جودتها فى العصر القديم » وظل يستخدم بصفة متصلة لدة 
٠‏ سنة تقريبا * وفى الآزمنة المتأخرة كان يصدر يكميات كبيرة لبلاد 
الشرق الأدنى واليحر التو سط والعتقد آنه کان من المحت؟> إت اللكية 
حتی ان إاسمه الذی نعرفه _ بردی مشستق من با بر عا Pa-Per-ao‏ 
ومعناها « يخص افرعون » (ه) وهذا الذى نقله اليوفاتيون الينا لم تعثر 
له عل آثر فى أى مصدر مصرى قديم » مما يشكك فى هذا التقسير الى 
بتميز ماللباقة رغم بعده عن حقيقة الإمور ٠‏ ومع ذلك فربيا كان احتكار 
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املك للبردى ينصب على حق الشصدير › آما بالداخل فلم تكن عليه آى 
قيود » الا أن انتاجه فى كل الظروف لم يكن من الوفرة بمكان (أ) ٠‏ 
ولسست لدينا معلومات يعتد بها عن انتاج وتوزيع ورق البردى › ولكن 
الشىء المؤكد هو : « ان الكتبة كانوا يحبون استعمال ورق البردى على 
أية صورة » آوراق أو لفائف ٠‏ وبقحص ما وصلنا من برديات اتضح أن 
ورق السردى کشرا ا کان تخد م فی الكتابة | کشر من مرة » اذ نيدو 
فىها آثار الکتابات القد دمة تحت الأحدث منها › و ددر حة کان کن مها 
تمييز بل وقراءة النصوص الأقدم أحيانا 


وورق البردی پستبخرج من نیات البردی وکان منتشرا فی وادی 
النيل فى المستنقعات التى كانت قديما تشغل مساحات كيرة ' ور يما 
کان بزدع هدا الغر ضٍ يضا id‏ الدلائل على ذلك غار مو دة ١‏ وقد 
اختفى البردى الآن عن مصر » الا آنه موجود فى جنوب حوض النيل بكميات 
وفيرة (خاصة فى السودان) ٠ومقطع‏ النبات مثلث الشكل »> ولاؤه اسفنحى 
وهو الخامة التى يصنع منها الورف ' وقد جرت عدة محاولات حديدة 
* لتصنيم ورف اليردى کا ت ننا ها مختافة )> وعموما > فان الأساس فی 
صناعة الورق هو ترتيب اللخف فى طبقة متجاورة » تغطى بطبقة أخرى 
عمودية عليها ( طبقة سفلية مرتبة طوليا وطبقة علوية مرتبة عرضيا ) 
بعد ذلك يضرب السطح بمطرقة فتتداخل الألياف » ولا تضاف أية مواد 
لاصقة ٠‏ وهكذا > يتح ذلك النوع الثسهر من ورق الكتابة کروی ار دی ب 
الذى يتميز بالمتانة والمرونة وشكله مثل القماش المنسوح ٠‏ ويعد التاجه 


شکل () حصاد اليردى ٠‏ على اليمين رجل يخلص اللحاء ٠‏ تمهيدا لصنع الورق 


ينعم سطحه ويصقل بالحك بالرمل الناعم أو أية أداة تنعيم متاسبة . 
والررق. فى صورته المصقولة من المواد الجيدة للكتاية وقابمل لتشرب 
الآحبار والألوان باستخدام الفغرش ٠‏ وقد تمكن المتحف اليريطانى على آية 
حال من انتاج ورق البردی بنجاح اكثر من مرة من نباتات بردی مجلوب 
من حدبقة كو Wع‏ أو من الحدائق النباتية ٠‏ والمشكلة فى ورق البردى 
اليا هو تعرضه للتبقع » وهو عيب لم يكن موجودا قى النماذج القديمة ٠‏ 
وقد أفاع الايطاليون فى معالجة اللون فى ودف البردى باستخدام تقنيات 
الغس-عل (۷) * وعلى أبة حال . قد لا تكون التقنيات الحديثة هى التى 
كانت مستخدمة قد یما » فالقوم كانت لهم خبراتهم ومعلوماتهھم بما لم يتوقر 
لنا الآن ٠‏ ومن ذلك أنهم كانوا يصنعونه من انتاج قصول معيئة » كما 
أن وفرة انتاجه ساعدت على انتاح أنواع ممتازة منه * ویمکن آن نضيف 
أن حر ارة شسمس مصر کانت عاملا مساعدا على تجفيفه وتىسضه فلا حشا ج 
لزيد من المعسالجات الكيماوية ٠‏ وينتج الورق الحديث فى لون أبيض 
الا آنه يصفر قليلا بعد ذلك بفعل اللأآأكسدة ٠‏ وعل ذلك فورف الكتابة 
کون عادة آأصفر اللون » لذلك سجلوا نصوصهم الدينية على جدران 
میا “کحم داللون الأأصغفر محا کاة لاون ورف انردق و جخسب معت قدا تهم 
فى الآثر السحرى » تكون هذه المجدران قد جهزت بلفائف كبيرة مفتوحة 
من ورق البردى سجلت عليها النقوش المطلوبة ٠‏ 


لم تکن هنال إذا صعو بة فی تصنيح ورقف البردى . و لکن العو بة 
كانت دائما فى انتاجه » وكانت النبانات اللازمة لتصتيعه فى العصر 
القديم - من مصدريها البردى والمستزرع ‏ تجمع فى فصول معينة لضمان 
<وردة انناج * وکا تصسنيعها پتزامن مح حمعها ( آثيتت الدراس ات 


الا 


ولذلك كانت المشسكلة الحقيقية تكمن فى تناقص المعروض منه مع اقتراب 
الموسم الجديد » وهو آمر لم تتعرض الصادر القديمة له بكل أسف . 
ور مش اسد صم المردی مصورة فى بعض القابر القديمة » ولكدها مر تيطة 
مع صناعة القوارپب والحصر منه › ولم توضح مكان المحصول من الدورة 
( شکل ١۲‏ ) (۸) » ولا تصنيع الورق منه ٠‏ 


لم يقم دليل قاط عل احتكار الفرعون لصناعة ورق البردى 
وتجارته » ولكن المنطقى أن تصنيعه کان قوم به رجال احترفوا هذه 
الصناعة > وانتاجهم هو الانتااج الرئيسى مته * وهذا لا يمنع آن يعض 
المزارعين كانوا يغومون بتصنيعه بكميات قليلة غير مؤثرة ٠‏ وميا وقعم 
بن اید ینا من بردیات پیمکننا آن نستنتې آنه كان متوفرا فى الدولة 
الحديثة الى الدرجة التى أصيح فيها شاعا فى مقاير الآفراد ٠‏ والذى 
وصلنا مته كمية نصفها تقر ييا عبارة عن ست من « کتاب الو تی  »‏ أهم 
النصوص الجنائزية القديمة - والباقى نصوص أخرى معظمها دينية . 
و كان الفضل فى وصول هده البرديبات الينا يرجع الى ظروف جفاف. 
اتر بة التى حفظت فيها هذه التصوص ٠‏ وكان المتاع الجثازى مهما کان 
يبسيطا يحتوى على نسخة كاملة - بخط جيد ‏ من كتاب الموتى ٠‏ 
ر بالمتحف البريطانى عدة نسخ من الكتاب نذكر منها اثنتيل : نسخة عل 
لغافة صاحبها سى نو » طولها آقل قليلا من ٠١‏ مترا ٠‏ وآخرى شبيهة 
صاحها ىسى آ تی وطې لها ۲۳ مترا (&) :وهی أفضل تصوص کتاب۔ 
الموتى وأقلها آخطاء ٠‏ وكان نو ياورا للملك أما آنى فكان كاثب املك > 
وھہا شخصیتان لم نعلم عنهما شيشا الا من متاعهما الجنازیى ٠‏ وییکن 
ُن دل ذلك ع اهتمام التبلاء و كيار رجال الدولة باقتتاء ںےہ مہ تازۃ 
من هذا الكتاب وغيره من النصوص الدينية ضمن متاعهم الجدذ رى . 
آما الملوك فکكان لهم شآن آخر > حيث كانت تسجل مثل هذه التصوص 
بمنتهى الروعة على جدران مقابرهم ٠‏ وكانت مثل هذه النصوص قى مقبرة 
ترت عش آمون منقوشة علي المقاصر الأريع الححيطة متادوته > ولكن 
لا بردہات ۰ 


وليست لدمنا فكرة عا اذا كانت صناعة ورق البردى تحتاج 
صر بح زسمی آم لا * وتدل النسخ الحو حودة من کتاب الو تی على وجود 
اختلافات كبيرة فى درجة جودة الورق المستخدم ٠‏ وكانت فخامة الورقة 
وطوليها وعرضھا تارقف عن فہنیا ٠‏ والآحجام الخاصة کہا هو الال 
الآن ‏ كانت تعد حسب الطلب › الا آنه كانت مناك أحجام قياسية تعد 
بوفرة وتشترى كبضاعة -اضرة » وهذه كاتت التصوص المسحلة عليها 
من الكتاب تحتوى على فر' نات تملا بواسطة المشترى هى الخاصة باسمه 


N° 


وآلقايه ٠‏ والسبخ المتميزة هى التنى نعتقد أنه كان لايد لاقتناتها من 
موافقة الدولة آو الملك شخصيا ° وهذا هى التعليل المغبول لامكان أن 
يحصل رجل مثل « نقر رنبت » على نسخة من كتاب الموتى بها مشأآهد 
مزخرفة بالأوراق الذحبية النادرة (من مقتنيات المتحف البريطانى) ١٠(‏ . 
والرجل لم يكن من علية القوم كما يدل عليه لقبه - « كبر صناع آوراق 
الذهب » أو « الرقاثق الذهبية » _ ولكن حرفته مكنته من الحصول عل 
هذه السلعة الشمينة ليحقق سعادته فى الآبدية ٠‏ وكانت تصوص كتاب 
الموتى تكتب على ودق البردى الجديد لحاجة النص الى الحدقيق والتحرير. 
وكذلك لاعتبارهم أن آثار أية وتائق قديبة على الأوراق تعتبر تدانسساأ 
للنص الدينى » الذى هو فى حد ذاته من الآمور الحيوية للميت فى حياته 
الآاخرويه ٠‏ وقد وجدت نسخ من كتاب الموتى مكتوية على وجه واحد من 
الآوراق ( آی استخدم فيها الوجه 0اعهع فقمل ) . 

أما بالنسنية للأمود الزمنية فلم تستعمل آوراق البردى الجديدة 
بكثرة الا فى الأمور الرسمية ٠‏ أما النصوص المدنية - وبعضها طويل. 
حدا ‏ فقد استخدمت فيا أوراق تردى معاد استعمالها يعد مجحو الكتارة 
القديمة ٠‏ ويستمى هذا التوع من الورق باسم « الورق المىسوح »› 
أو « المكشوط » * وان محو الكتابة القديمة دالکشط أو الغعسبيل محدود 
الأثر » ويترك عادة آثارا ظاهرة من الكعاية القديية » وهو عيب ملحوظ 
فمها ٠ء‏ وعندما كانت تنوفر أوراق مکتوب عیٰی وحهها ققط › فکشرا ما کانت 
النصوص التى تسجل على ظهرها لا تمت بصلة لما هو مكتوب على وجهها - 
الا أن ذلك قليل ٠‏ وكانت مثل هذه الكتابات تتداخل أحيانا _ الجديد مع 
القديم - فتعوف تفسبر النض وتصبح قراءته وتفسيره من الأمور التى, 
تشبه البحوث الأثر ية مثل تقسير الحغاثر نفسها ٠‏ ومن النماذج الجيدة 
اتل هذا انوع بردية سالييه > بالمتحف البربطاتى وطولها ۷را فترا(١ا) ٠‏ 
هده المردبة عى وهه تو کم ايام اج وآيام النحس هذ کور 
فيه وقت السعد آو النحس فی کل يوم منوه عنه ۰ وعو مکتوب على ورق 
معاد استعماله عليه آثار نص أقدم مئه ریما کان آقدم نص سحل عن 
البردى ٠‏ ولذلك فالتقويم قد كتب غالبا فى فترة تالية على الكتابه. 
الأو حودة على ظهر الآوراق ۷6۲۹0 ٠ )١۷(‏ والنصوص الظهريةه مختلقة 
الآنواع 

| المساحة من « المنوعات » : تمربنات التدريب على الكتأبة ¢ 

م رستالة قد تکون خطا ا رسمىا موضوعه تسليم الحو ب < 

ثم نصوص متعددة تتعلق يضم الحبوب ودرسها › 

ثم نصوص فردية آخرى ٠‏ 


۹ 


ويتشين من مذه النصوص آنها مزيج طيب من المواضيع التى كانت 
ضمن پرامېج تدر يب الكتية » اإستخدمت فيها ظهود أوراق انتهت آحمية 
النصوص الكتوبة عي وجوهها ٠‏ وعند اعادة استخدام وجه البردية لم 
تكن عملية المحو سليمة » مما اضطر كاتب التقويم المشار اليه الى آن يلصق 
قصاصات من البردى على الظهر لتقوبة الآوراق » فتسيب عن ذلك حجب 
أحزاء من نصوص الظهر ٠‏ ومن الطبيعى أن كثرة فرد وطى اللفافات 
- للقراءة أو الكتاية _ كان يعرضها للعلف والتمزق ء فما بالدا بتقويم 
يكثر استخدامه بانتظام فى الحياة الجارية ٠‏ 

وبردبة سالييه من الأمثلة الجيدة عل الاقتصاد فى استخدام أوراق 
البردى ٠فعلى‏ الظهر مسجل لتاريخ بأحد النصوص يطابق السبنةه ٠١‏ من 
حكم رمسيس الثا تى ( الأسرة التاسعة عشرة  ١۲١١‏ ق ٠م‏ تقريبا ) » وتدل 
النصوص قى مجموعها ‏ قديمها وحديثها - على وجه البردية آنه قد تكون 
مما آعيد استخدامه لأجيال عديدة ٠‏ ويبدو آن ورق البردى رغم اعتدال 
سعره لم يكن متوفرا فى الأسواق بكثرة » وكان ذلك من الأسياب التى 
دعت الى الاقتصاد قى استخدامه الا فى حالات الضرورة ٠‏ ولهذا السبب 
شاع التشدوين على كسر الفخار فى مديلة العمال بطيية ء حيث كانوا 
لا بحتفظون بها بعد استعمالها ويلقونها فى مقالب القيامة ٠‏ ما الأوراق 
الأرسمية المهمة فكانت تسجل عل البردى وتحفظ فى دار اللفات 
( الآرشيف ) للرجوع اليها ٠‏ 


وکانت الرسسائل الموجهة الى مسافات بعيدة تكتب على البردى 
لسهولة حملها وغلقها ٠‏ وهذه كان يستخدم فيها بكثرة الورق الماد 
استبخدامه ٠‏ ومعظم الوثائق الحاصة كانت رسائل متادلة بين شخصين ٠‏ 
والكتابة قد اخترعت أصلا كوسيلة للاتصال ونقل الأفكار › الا آن 
٠الاتصالات‏ البريدية لا شك أنها تمثل خطوة متطورة تصلل فيها المحلومة 
أو الفكرة الى الشخص المقصود بالضبط ٠‏ 

وروغ قلة ما وصلنا م“ راا . شخصبة > الا آن الدلائل تشر ا 

نا منذ عصر الدولة الوسطى على 

نة مستقر 3 و بط ء والذی 

د سيب صي ان تحرير هذه المدونات وأشباهها شكل الجزء الر تسى من 
عمل الكتاب المحترفين ٠‏ قعلى الأرض بقاعات قلعة آورنارتى بالنوبة ‏ وحى 
نقطة حراسة معزولة تمشل السلطة المصرية عند الطرف الجنوبى للشلال 
التانی للنیل بالسودان ‏ عثر على آکثر من ٤٥۰۰‏ خاتہم طینی مما کان 
بستخدم فى ختم الرسائل » ترجع جميعها الى عصر الأسرة الشالثة ءشرة 


(TY 


۱۷١۰ (‏ ق٭م تقریبا ) (۱۳) °۰ ووجدت معھا آأعداد کبرة من قصاصات. 
البردى فى حالة برثى لها ولا يمكن تركيب آية وثائق منها ٠‏ ويثبت هذا 
الكشف كتثافة المراسلات فى وقت حرج كانت فيه مصر فى طريقها لفقد 
سسلطتها على الامبراطورية الجنوبية ٠‏ وعشر آثناء الحقاثر عند اكتشاف 
قصر ..أمنحتب الشالث بغرب طيية على أكثر من ١٠٠١١‏ من الأختام. 
البريدية )١٤(‏ ء ولا شك آن عددا كيرا آخر. لم بلتفت اليه آثناء الحفر 
أصغر ححمها ٠‏ وربما تكون قد تفتتت » وحو علامة على نشاط الراسلات 
رغم عدم العثور على آية رسائل من البردى ٠‏ وتدل الأختام الوفرة فى. 
الحالتين على أن اللراسلات الوضرة كانت ذات طبيعة رسمية ' وعلى 
العموم ققد عاشت بعض الخطابات الرسمية من قلعة سمنه ‏ قرب قلعة 
آورنارتی جتوبا ‏ زودتنا بنبذ طريفة عبن مهام وواجبات حاميات القلاع 
النو ببة آثناء الأسرة الثانية عشرة )٠٠٥(‏ ° 


كانت المرإسلات الكتابيمة ( الخطامات ) فى الإمور العسائلية 
والشخصية من الأمور المستحبة لدى الأوساط المصرية القديمة » من ذوى 
الثقافة المستتيرة ٠‏ وآقدم رسالة بردية خاصة وصلت الينا اتسمت بالنبرة 
الحادة ال رٍكزة ٠‏ كتب الرسالة أحد القادة العسكريين بطرة ‏ قرب 
القاهرة _ وهى منطقة تحجر مهمة ء وفى الرسالة يشير القائد ا[ خطاب 
استلمه من الوزير يأمره فيه بنقل جنوده عبر الغيل لتسملم ملايسهم 
الحدددة هتاك » وفى الرد يطهر القائد احتجاجه لا يراه من التاعب. 
لمكن حسوثها من جراء هذه الرحلة »> ويشير الى سهولة نقل الملايس 
المطلوبة اليهم قى طرة مع حامل الرسالة نفسه » ثم يستطرد بشىء من. 
الأدب ملقبا نقسه « خادمكم »> : 


« لقد سبق لخادمكم أن قضى ستة أيام بالقصر الملكى 
من أجل الكسوة ¿ ىپ ذلك لخادمكم ماعب کی 
السيطرة عليها ( آى القوة ) ٠‏ ولا يحتاج الآمر لأكثر 
من يوم واحد لكسوة الجتود (اذا نقلت اليهم الملابس) ٠‏ 
وحذا هو رآی خادمکم ۰ منعظر لردکم مع حامل 
الرسالة @& ° 


وقد عشر على هذه الرسالة ممزقة فى سقارة » ويعتقد أن هذا كان 
رد الفعل الذى اأحدئته الشکویى فى تفس الوزير )١١(‏ * وقد حررت. 
هذه الرسالة فى آواخر عهد الأسرة السادسة ( ستة ۲۲٠١‏ قم تقرببا ) 
مما يدل على آنه حوالى سنة ٠٠٠٠١‏ قم كانت الرسائل التحريرية قد 
حلت محل الرسالة الشفهية ٠‏ وهذه الرسالة بسيطة ليست لها مقدمة 


TTY 


ولا نهايه » وهو الطابع الذى اتسمت به الرسائل الرسمية فيما بعد ٠‏ 
والذى يلفت النظر فى الرسالة تحرى تدوين التاريخ س « السسنة الملكية 

الحادية عشرة ‏ شهر الصيف الآول ‏ اليوم ۲١‏ » » والغريب آن تاريخ 
الرسائل كان همل كرا بعد ذلك على الرغم من احتہال استخدامها ' 
OE‏ قانونية في |۸ قي n‏ 1 


ومن الكشوف الأآثرية المهمة › المتعلقة بتاريخ الرسائل الشخصية › 
تلشف تم ستة ۱۹۲١‏ على أيدى بعثة متحف المتروبوليتان للفنون 
بنيويورك ٠‏ والكشف يتكون من مجموعة من الرسائل والحسابات المكتوبة عل 
البردى » تمشل الأوراق الشخصية التجارية والمهنية لفلإح يدعى «حقا نخت»» 
وكان الرجل بخلاف كونه فلاحا يعمل فى خدمة الوزير «ايبىي» فى وظيفة 
خادم کا (حخادم الروح) و کان «ا,یسی» ور درا للك «منتو حقب الشا نى» هن 
الآأسرة الحادية عشرة ( ۲۰۹۷ ہے ۰٣۰٣ق‏ ٠م‏ تقر يبا) ٠‏ ومن مهام وظيفة خادم 
« آلا » متارعة تو فار الهبات اكه فی الحياة الايدية. > واکان آحرهہ 
على ذلك منحه قطعة آرض صخيرة يستثمرها »> وكانت طبيعة عمل الرجل 
تضطره الى السغفر خارج طيبة فينيب عن من قوم بعملهر فى مقبرة الوزير 
الواقعة فى الصخور عند الدير البحرى ٠‏ ولا شك أن ناثبه هذا اينه 
آو. قريبه ‏ ريما يكون هو الذى تركها هناك لاستغنائه عنها. حيث عثرت 
عليها البعثة ٠ء‏ وتدل الرسائل الى كتبها « حقا نخت » لابنه (التائب عنه) 
على أنها تتناول أمورا شخصية بحشة تتعلق بادارة أرضه, وسلو کیات 
آفراد عاثلته ومستاجری الأرض (۷). ٠‏ وهذه الوثاثقي لا تنشمى لاعصر 
١لذى‏ نحن يصدده لذلك ستمر علیها مرا سریعا. ۰ فهی مثاا تحتوی عل 
تعلیمات عملية تتناول تفاصيل توزيع المؤن (۱۸) » وتراعی وتهتم حتی 
يأعضاء العاتلة الصخار ٠‏ 


« آی شىء عند بخص انبو سلمه اليه » وآىی شىء فقد 
منه عوضه عنه ٠‏ لا تحملنى على الكتابة اليك بخصوص 
ذلك مرة آخرى ٠‏ انظر ! لقد كتبت اليك عن مذا 
الموضوحع مرتين ٠‏ واذا أراد ستفرو آن پتونی آمر هذه 
الثرات فده وما يشساء ٠‏ هو الآن لا يريد أن حبك 
للحقل رائحا وغاديا ويعمل بالزراعة ٠‏ كذلك هو 
لا برغب في الحضړر لییل معی ‏ فای شی" بریده 
اتر که له › ليسشتمتح یما یریډ » 0٩۹(‏ ا 


وفى احدى الرسائل بتحدث « حقا نخت » عن فضيحة حدلت فى 
داأره : 


« الآن اإطرد الخادمة سئن من. دارى ‏ وانتيه حيدا _ 
اطردحا فى نفس اليوم الذى تصل اليك فيه سى 
حتحور ٠‏ انظر ! اياك آن تدعها تبیت فی داری لله 
آخرى ۰ التبه ! » آنت المسئول عما صاب رقیقتیى 
( محظیته ) (۲۰) من شر علی یدیها » ۰ 


ولكن يبدو أن المشكلة تفاقمت فأردف الخطاب بآخر آكشر حدة : 


« اقسم آن کل من یمس محظیتی بسوء یکون خصیمی 
وآکون خصیمه * انظر ! انها محظیتی › والكل عرف 
ما يجب حيال محظية الرجل ٠۰١‏ قلى الحق ٠٠١‏ حل يصبر 
ی واحد منکم اذا آهیتت ذوجته ؟ فيكف أصبر آنا ؟ 
كيف أكون على علاقة طيبة معك ؟ لا ! انك لم تجتر 
محظیتی من آجل خاطری » ٠‏ 


هاتان الفقر تان حاءتا ضهن رسالسن طو بلتين اسلو بهما غار رسمی 
وخطهما واحد » بستیعد أن کون خط « حقا نخت » الذى قى حكم الو كد أنه 
کان اما ٠‏ وهتاك رساأالة آخری عشر عليها حررها شخص آخر ذات 
طابح شبه رسمی بظهر فها الولح بالآسلوبپ الزخرفى الذى تممز فه 
الكتاب المحترفون طوال تاريخ مصر القديمة * هذه الرسالة هحر رة الى 
شخص اسمه «حرونوف» وصفته الرستالة تأنه «ملاحظ الدلتاي »> مما يدل 
على أنه من كبار البروقرطيين * وأغرب ما فى الموضوع أن الرسالة أم 
ترسل لصاحبها قط »> يل ظلت ملفوفة ومختومة پخاتم طینی معتقد آنه 
حاتم و حقا لخت » نفس )¥( ووحود هده الرسالة ضمن مستنكدات 
« حقا نخت » الشخصية قد تدل على آن وكيل الرجل ألقاها مع رساثله 
الشخصبة » لأآنه م بتمکن من ارسالها فی الوقت المناسب * ولا يهمنا 
اس تقص اء سیب عدم ارسال الخطاب » دقدر ما تھے تا د لاله و ود3 قى 
صورة معدة للتصددر ء 


مثل هذه الرسائل وفرت لبا الدليل الادى على استخدام أوراق 
البردى المعاد كشطها وغسنلها من آثر الكتاية السابقة ٠‏ ومصدر حذه 
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الأرواق _ الدشت - التى آأعيد استخدامها لا يمكن معرفة مصدره 
بسهولة » لان آثار الكشعك طمبست معالم الرموز ٠‏ ومتحف القاعرة به 
رسسالة من الأسرة العشرين بها رسالة تدل على آنها كتيت على آثر رسالة 
أخرى ٠‏ مما يدعم فكرة أن الرساٹل کانت تکتب وتمسح لیکتب فوقها 
مرارا ٠ )۲٣(‏ ومع ذلك فهذا الفرض بعيد الاحتمال لصعوبة استخدام 
الرسائل التى تم تصديرها مرة أخرى بعد الانتقال الى أكش من يد ٠‏ 
وبالنظر فى رسالة متحف القاهرة نجدها كتبت فوق نص قديم لرساله 
كتبها صاحب الرسالة الجديدة تفسه ٠‏ آى آنها رسالة ‏ القديمة - لم 
تصدر سب ما ٠‏ وع العموم كانت هذه النوعية من الرسائل ت ابتى 
م تصدر أو المنسوخات - متوفرة لدى الكتاب المحترفين مما يرجح آن 
المصدر الأساسى لهذا الورق المدشوت هو الوشاثق التى ققدت أحہموتها 
لسبب أو لآخر ° 


ورغم احهتمام المصريين بالوثاثق المهمهة التى لها صفة الاستمرارية 

مشل وثاثق ملكية الأرض > قانهم كانوا عمليين فى تفكيرهم › لذلك لم 
بعتيهم کثرا الاحتفاظ بالوثائثق والرسائل ذات الصفة العارضة الحارية ‏ 
ذات القيعة الوقتية » فكانوا بستختون عنها بانقضاء الخرض منها ٠‏ 
فقواثم الأاشخاص والسلحع والخغرامات والایجارات كانت تدشت بعد 
استتفاذ آغراضها » ولم يحتفظوا بها كمستندات تاريخية مشلا لضعف 
سهم التار دخى عن البوناتين مثلا ٠‏ مثل هذه الوتائق عند فرزها کافقت 
مما يمكن ارساله لكاتب التساح لاعادة الاستخدام ٠‏ ولكن لا كن 
افتراض أن يكون هذا هو مصدر هذه النوعية الوحيدة » الا أن باقى 
_. مصادر عديدة أخرى 

پدة لم تکن شیا شاعا فی 


وكان الحال فى ذلك الوقت - اذا لم يخطتنا التصود ‏ هو أنه عند 
الرغبة فی تحریر خطاب شبه رسمی »› کان بدهد بالآمر لكاتب محترف 
تقاض اأحره عل التحر ير و لتقد ير حجم الرسالة _ حيٿث لم دعحرقوا اجام 
الأوراق القياسية _ كان الكاتب بستفسر عن مضمون الرسالة المطلاوب 
تحريرها من عميله » أما الباقى فله آن يتصرف فيه ٠‏ ذلك بآن المضمون 
هو صاب الرسالة » آما الباقى فعبارات تقليدية تبدا باسم المرسل اليه 
عم الشحيات والدعوات للالهة كمقدمة ۰و بعد الانتهاء من صلب الرسرالة خم 
دعيارات تقليدية شبه محفوظة » آساسها السلام على عدد من المعارف ت 
المرسل اليه )۲٠(‏ * ودود الكاتب فى التحرير هو وضع السياقات 
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اللغوية المناسية للرسالة بعد الالام بمضمونها » بعد تكييفها لتلاثم. 
الخرض مثل تضمين الرسالة أسماء الآلهة المحلية بدلا من الآلهة اأرسمية٠‏ 
وعند تقديره لكمية الورق كان بختار للرسائل القصررة أوراقا مفردة من 
المعاد غسلها » فان كانت طويلة يلجا الى لفافة معاد غسلها ٠‏ ولم يكن 
للطو حد معين لكن كانت هناك عروض قياسية فى الأسرة الثامنة عشرة 
ہی : ۳۹ سم عرض قیاسی تام › ۱۸ سم عرض نصف قیاسی > ۸ سم 
عرض ربع قياسى ٠‏ وتغرت العروض القياسية فى أواخر عصر 
الدولة الحديثة الى : ٤۲‏ سم للقياسى التام »> ۲١‏ سم لنصف القياسى . 
۱١‏ سم لربح القیاسی )۲١(‏ ° 


والمهم آن الکاتب کان پختار العرض المناسب ( قیاسی ‏ تصف 
قیاسی - ديع قياسى ) حسب خبرته وطول الرسالة * والواقع أن العرض 
القياسى الكامل لم يكن متوفرا لدى الكتاب » لأنه كان يخصص بالكامل 
لكثابة نصوص منسوخة كلها ذات طابح ديتى مشل تتاب الموقى . 
أر وثائق الدولة الرسمية المهمة » وكلها مما كان بحفظ ولا يمكن أن 
تسرب لأيدى مكاتب النسخ ٠‏ 

بعد تقدير كمية الورق المطلوية على أساس كتابة الورقة من وجهيها 
( يىسستخدم الوجه والظهر ) بحرد الكاتب الرسالة » مراعيا ترك قراغ 
كاف عل الظهر فى نهاية الرسالة » يسمح بكتابة العنوان بعد لف الرسالة 
وريطها وختمها ٠‏ وكانت الكتابة حتى الدولة الوسطى فى سطور رأسية 
( أعبمدة ) من أعلى الى أسفل ومن اليمين الى اليساد * وكان الكاتب رح 
الافافة على نقبته بعد فردها بين فخذيه باحكام فتكون حجرا مناسميا يقوم 
«قام الدرح » وبحيث يجعل طرفها المغتوح الى اليمين والملفوف الى اليسار٠‏ 
ووءضى الكاتب فى تحرير الرسالة على هذا الوضع حتى يصل الى نصفها 
- أو أكثر قليلا - حسب تقديره » ثم يقطع الجزء المكتوب من اللفاقة ويقلبه 
ثم يكمل الرسالة على الظهر » ويذلك يكون وضع الكتابة متعاكسا على 
الوجهين (۲۷) ٠‏ بدا فى عهد الأسرة الشانية عشرة التحول الى الكتابة 
عرضيا فى أسطر من اليمين الى اليشښار ايضا ‏ الا قى بعض النصبرص 
الديتية مثل كتاب الموثى _ ٠‏ وهذا التحول له أسباب عملية منها السيطرة 
على الخط وتحسينه » ومنها تطويع الخط للكتابة المتصاة ٠‏ ومنها تحرى 
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تظافة الورقة فى عدم تلطيخها ۰ واستمرت طر ته فرد الورقة على حجره 
عند البكتاية كما مى ٠‏ وطريقة الكتاية هذه مشل اللغة العربية تماما - من 
ليمي الى اليسار ومن أعلى الى أسقل ٠‏ وكانت السطور متوازية ومتساوية 
فى طولها تقريبا ٠‏ وطول الرسالة عند القطع لم يكن له حد أقصى اذ 
بتوقف على طول الموضرع وعءرض ورقة البردى ٠‏ 


رالبرديات التي عاشت من عصر الدولة الحديثة تختلف فى عرضها 
كثيرا فيما بينها : بردية آنستاسيا الآولى › رقم 7 851 » وھی نص 
آدیی ‏ کان عرض الآوراق ہی ۲١‏ سم > ۴۰١‏ سم ۰ 

بردية انستاسيا الخامسة » رق 10244 8×1 منوعات - کان 
العرض واحدا » ۲٤‏ سم تقر يبا ٠‏ 


البردية 10682 8۸۷ وہی نص آدبی أیضا - کان العرض ۲۲ سم ٠‏ 


وفی يردية هاریس الکبری 9999 5۸1 » وھی تص دسہی جمیل 
الخط ‏ كان العرض دين ٤1٦‏ شيم ٤‏ سیم ۴ 


فى الدولة الحديثة كان الكاتب عندما يشرع فى تحري الرسالة 
پبدو مر تبکا » کانه یقوم بعمل ل يتعود عليه ٠‏ لذلك کان عند استخدامه 
لفافة -المردى فى الكتابة يتعسر عليه تحديد الطول المناسمب للرسالة › 
قکان بدلا من الكتارة دعر ضس الورقة کالعبات بفر د حجزءا متاسبا من الورقة 
على حجره ويعكس وضع اللفافة "٠‏ فيصبح العرض طولا ويكتب فى 
أسطر على أساس الوضح الجديد ٠‏ وبنفس الطريقة السابقة بقلب 
الورقة عندما يتجاوز كتابه نصف الرسالة ثم يكتب الباقى على الظهر 
بعد القطح حتى يتم الرسبالة ٠‏ يعد الفراغ من الرسالة تلف ثم تطوى 
طية واءحدة فتاخدذ شكل مستطيل عرضه ۲ سم تقربيا » يكتب عل أحد 
جانبيه اسم الرسل وع الآخر امح المرسل البه » ثم قربط الرسالة 
وقختم فتصبع جاهزة للتصدير ٠‏ وكانت الرساثل عادة تسلم اليد 
« بواسطة فلان » ء٠‏ وفى الرسائل الشخصية كان نقل الرسائل يتم عن 
ط يق الاتباع والأصدقاء أو المسسافرين المؤتمتين المتوجهين الى الكان 
المعللوب (۲۸) ۰ 


كان البريد الرسمى اك تنظيما هن البرهد الشخصى › وكان 
البريد منتظما فى الدولة الحديثة بين حواضر الأقاليم» خاصة بين العاصمتين 
طة ومنف حيث رتب له حمله رسائل محترفون * وکان حامل الرسائل 
يمشل اك مظاعر سلطة الدولة وامعدادها فی اأسودات و اسسا ومكدی 
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غاعلية وانتظام البريد فى ذلك الوقت لا علم لنا بها .. الارآن هناك دلائل 


على وجود نظام معقول E aS‏ سجل الصادر 
والوارد ‏ وأنه كان هناك نظام پتيعه « حاملو البريد » عند نقله ٠‏ وفى 
مو اضیح « المنوعأات » وجك مقتطفات من سجل الرسائل المرسلة ای 
خلس طين وسوريا ز الصادر ) فى عهد الأسرة التاسعة عترة )۲٩(‏ : 


« السنة الشالثة »> الش هر الأول من الصيف ٤‏ اليوم 
الخامس عشر صادر ‏ حامله بعلړی بن جابر من غزة ۰ 
يحمل رسالتن أ سوریا هما بالتحد ید 

ال قاد البحملة خای . رسال 

ال آمر صور ‏ بعل ترمج _ رسالة ۾ ° 

وبعدها فى نفس المقتطف : 

السنة الشالثة - الشهر الأول من الصيف اليوم 
النانى والعشرون ‏ وارد د بواسطة ججو تی پن تر کړما 
من غزة › ويواسطة مت جدټ بن شيما پعل من نفس 


المكان »وبواسطة ست موس پن آبر دجر من نفس 


المكان ٠‏ وما يحمله البر شك الى القصر الملكي من قاد 
الحملة خاى : عدايا ورسالة. أواحدة 


وهولاء _ سعاة البر دد الرسميون ‏ كانوا پټولون آيضا تقل 
الرساتل الشخصية اذا كانت فى خط بارهم اارسوم فتجد أحد 


الضباط مثلا ویسمی « بن آمون », پکټب لزمیل له من د نفس الر تية. يسمي 
J»‏ با۔حری باجت » » یکره عي رسسالة, الها له مهنا بالترقية ا 
وألڵده الشاهة ٠‏ 4 وفصاني رساك و ست ها دا د اک ل ع 


أحرالك الشخصية » وأحوال والدل › وا رعث الرد مع حامل البر بد 
یم عليشا هن جهتكم › (۳۰) ۰ ولکن هذا ET‏ يکن سهلا لان 
استتخدام حقيبة الرسائل الرسمية كانت له قيود » كما كانت خطوطها 
محدودة » فكان استخدامها فى نقل البريد اأشخص مقيدا بدرجة كيرة. 
خلا يلجا اليها. الا عبد ضمان وصولها آو چندما يتعذد ارسبالها بالآساليب 


العادبة. ۰٠‏ و کان ھا انوع غالا لا بحتوي على آخبار تذکړ کيا فې السالة 
الالرة (آ : 


« حوری بيعت بالتحية لسيده احمس ٠۰‏ عاش فى سعادة, 
وعافبةه ۰ ورعاه امون رع › کار الآلهة ویتشا۔ 
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الم وحود بجوازر قلعته ٠*٠١‏ وتحوت اله الكتارة وکل 
الآلهة والالهات بالكرنك ( ؟ ) ٠٠‏ وأدعوهم أن يحيطوك 
بالرعاية وبالحب وآن يهبوك السداد والتوفيق فى كل 
آعمالك ٠‏ نسأل عن آحوالكم » فكيف حالك ؟ مل 
هيئتكم معقولة ر( يقصد المحافظة على اللياقة والرشاقة ) ؟؛ 
آنا حیئتتی معتدلة » ۰ 


وغل عله الرستالة كنب العتوات ٠‏ هن وو ال الكاف اجه 
الیثیاتی ‏ سيده » ٠‏ وكان «أحمس» هذا يشغل وظيفة صغارة هي وظيفة 
وکیل ناظر الورش بنیاتی »> للك نسب اليه ۰ آما بنیاتی فکان موظفا 
مرموقا مارس رقاية إلورش اللكية لخمسة ملوك متتشاعين من الأسرة 
الخامتة عشرة ( من أمتحتب الأول حتی تحتہس الرايع ) »> وهو واحد ممن 
تحملوا مسشولية بناء معبد حتشسبسوت الجنازی بالدير البحرى (۲؟) ٠‏ 
و کان « حمس » قل شا فا من ُن در انط ناسمه انجاز دو أشمبة ¢ ع الرغم 
من ادعاء اليعض أن له مقصودة قى جبل السلسلة بالوجه القبلى غرب 
طيبة » وآن له بالمتحف البریطانى قطعتین : شوابتى » واناء عليه نقش 
ع (۳؟) ٠‏ ولا كان اسم «أحمس» قد شاع جدا فى الآسرة التامنة عشرة 
أصيح من الصعب التعرف عليه الا يمحاولة الاستدلال عليه من آلقابه 
أو علاقاته الأسرية أ الاجتماعية ٠‏ ونقطة اليدء مم صاحبنا حى علاقته 
بالموظف ال مر موق پنیاتی › فنجد آن ربط اسم موظف بر یسه دون آبویه 
آمر لم يكن شاثعا » لذلك من غير المتوقع أن نعثر عل شخص آخر مرقبط 
بهذا البنياتى ٠ء‏ و نستطرد فنجد أن «أحمس» له ست رسائل شخضية متها 
أربع بالمتحف البريطانى والاخرتان باللوقر بباريس » وكلها عثر عليها ' 
قى تفس الوقت ٠ )٤(‏ وخلاف ذلك له لوحة كتابة باللوفر أيضا علبها 
تمر بكتات مو حهة له من الالهين «آمون رع» و «تحوت» ۰ وقد أماطلت النقو شس 
التى على هذه اللوحة اللثام عن هوية «أحمس» بدون آی لیس قفغى نص 
۽ آمون رع » ذکر أن اسمه صراحة هو « الكاتب اسمس » > و کیل ناظر 
الورش بنياتى بمدينة أون الحنوبية ( أرمنت المجاورة لطيبة ) . 


ومن رسائل ص حمس » الست »> آر بسح واردة اله من اش خاص 
مختلفین » والیاقیتان مسودتان ( آو نسختان ) لرسالتین کتبهما پنفسه» 
وكلها تعتبر ملفا شخصيا لراسلات موظف صخر من الآسرة الثامنة عشرة 
لكته ليس تافها كما نظن ۰ وخلو الرسائل من التواريخ يحول دون تعيين 
المدى الزمنى لتحريرها جميعا ٠‏ وقد ثبت أنه فى العهود النالية كانت 
الحراسلات ذات الأهمية العائلية تحفظ قى أوان معا » ويغطى فترة قد 
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تصل الى سنوات عك يدة )٠(‏ ۰ ورسائل «آحمس» تتناول مصالح عائلىه 
وهى أشبه بالمذكرات _ » ليست قانونية ولكنها مما قد يحتاح لراجعته 
خصوصا فى المنازعات ٠‏ ولذلك ء فالآقرب اعتبارهاً شبه متزامنة وحفظت 
يصورة مؤقنة لاستشسارتها اذا لزم الآمر » ثم انتقلت لأهله بطريق 
الصدفة ٠‏ ولا بيكننا الاستطراد أكثر من ذلك لأن ظروف الاستكشسافات 
فى آوائل القرن التاسع عشر أضاعت كترا من مثل هذه الوثائق فقد 
أهدر الفلاحون منها الكشير باستخدامه وقودا للتدفئة » كما أحدر قدر 
آخر عن جهل ويمكن ترميمها فى المتاحف التى طورت هذا الفسن فى 
الخارج ° 
والرسائل الست تعطينا صورة لا بأس بها عما يعتير رسميا أو غير 
رسمى فى العرف المصرى القديم بالنسبة لتحرير الرسائل » وعن النقاط 
التى تصلح لكتاية رسالة ماء ففىرسالة «حوزری» ال« آحمس» أول مامصادفتا 
المقدمة وعهى على صورة تحية مقعمة بالدعوات والنوايا الطيية لكنها جافة 
خاوبة تقليدية تماما * فى رسالة أحمس الى كبير ياوران الملك « واجت 
رثيت » تشغل هذه المقدمة الرسمية خمسة أسطر بكاملها _ كلها تحيات 
وتبر یکات - » «وواجت رنبت» معروف من مصادر أخرى من الأسرة الشامنة 
عشرة » منها نص على كسرة فخار مكتوب بالحبر ومعه اسم آخر هو 
«ستتموت» الشهير ذو الحظوة لدی الملكة «حتشوت» » وذلك بين محموعة 
من المدعويين لحفل استقبال على شاطىء النهر بطيبة )۳١(‏ .» يرجح آنه 
احتفال استقال مر کب «آمون رع» ادس وعلىها تمثال الاله فی لته 
الش رة کل عام لز بارة حالة طيبة ٠‏ و بظهر «أحمس» فی هذا النقش لا س 
الكبار اللامعين » ولكنه بصفته تابعا أمينا على الهامش فى. صورة من يعقوم 
بخدمتهم ورهن اشارتهم › اذ يبدو آنه کان موضع تقتهم ' 
والرسالة التى هى أحسن الرساثل حفظا وصيانة تدل .على أن 

«آ-حمس» عمل کمرءوس لوظف محل کر اسمى «صنتو حتب» تحمل « لقب 
عمدة أو ناظر » حسب نصوص الدولة الحديثة (۳۷) * والرسالة رسمية 
الطايسع : 

« العمدة منتو حتب بيرسل التحية الى الكاتب أحمس 

البنيا تى (۸)» متعه الله بالسعادة والصحة فى الحياةء 

وبرعاية آمون رع - كبير الآلهمة › وآتوم - اله 


هليو دو مس « ودع حور آختی « و نيحو ت اله الأو حى 
وسشات ‏ ربة الكتابة » والهك المبجل الذى يحيك 
( لاله المحلل )ء آر حو آن برعوك ويمنحوك الب والبراعة 


12۹ 


آینہا کنت ويوققوك فی کل عمل تقوم به : لابد آن 
تكون قد انثهيت من عمل الحخصر وقوائم غرف الخزين 
والجزء الخلفى من الدار ٠‏ وأذكرك آن يكون ارتفاع 
الحائط ١‏ کوببت > واحعل ارتغاع آبواتب غرف الخرزين 
ه كوبيت وغرف المحيشة ١‏ كوبيت ٠‏ أخطر اليناء 
آمتنتوسن تبغاكها على هذا البتحو » وإيسرعة الانتهاء من 
بناء الدار ٠‏ تول هذا الأمر 'يلشسك ! ويجهدك يتم كل 
شىء على أحسن وجه ٠‏ وأآنا آضنع فيك کل ثقتی 


أ بضا : سوف اأرسل لك ارتغفاع الدار وعرضها کد زك + 
أيضا : اعمل على ”صتع عظاء واق من اضر وتلمه ا 


آ ضا : سلم المهتندس الذى وضسسح نمیم الدار 


اهتم بدلك ! وتاکد آننی عند قدومی لن جد لدیه ی 
مبْرار للشکوى » ٠‏ 

والرسالة سنيظة أوآضسحة سطحية ملخحصها ا «الحمس» تنوب عن 
مرنسلها فى يعض الأعمال » وتظټره فى طهر الوئرق به الكنه لا يزيد 
- عى جرد منقذ لرغبات دئيسه e‏ الرسائل المرسلة من رئيس 
لرءوس ومرصعة بكلمات 'مصسولة يشتم منها النصح والتحذير » ليست 
نادرة فی مشثل هذه الآحرال “ والرشسال تبجتھلہ فی إاخفاء اللهحة المتعالية 
الماتخطرسة > الكنها خاسمة » وقى هة كان المرءوسون بتقبلو نها عن 
طبب خاطر ۰ 

وفى رسالة أخرى عاتلية ا الي «أحمس» من أخيه «تیتې» (۹) 
تحد التبرة مختلقة تماما ء ٠‏ فالرسنالة مهذابة بغلب علیھا روح التقد ير والاحترامء 
مع الالفة والمحية : « انظر ! کم أآتوق لرؤ بتك * آنضا ۰۰ آنا أقوم ادزراعة 
كير من الشسوفان لك للك ٠٠٠١‏ فن آدعك تحتاج شيشا بمکننی عمله › مادمٿث 
جیا » * تم فس لطر د دعد هتا الكلام اللطيف قيذكر مزلا لته أ حهس» س 
یس منرل متئوحتپب انار امه - ۰ وشام الرستالة مفقود °٠‏ ورغم أن 
إل لر اسل بین آخوین فان القحبة الرشسمية آم تفارقه ٠‏ أما ا 
الباقيتان من الف فذهها طابح رسىمى > احداھهہما اقتةست قيا الققدمة 
والتحية بشكل ملحوظل > والأخرى › حذف فيها هذا الجزء كليه ٠‏ 
والرسالتأن تتحدثان عن مشساكل الخادمات ٠‏ ويدل السياق عاى آن 
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الخادمات كن على رياط وثيق بالبيت أشبه بالمواش » فهن فى الواقم 
جأريات ( اماء ) رغم أنهن لسن من طبقة العبيد كأسرى الحروب ٠ )٤٠(‏ 
والرسالة الأرلى مرسلة » لأحمس « للعام : 


« بتاحو يبعث بالتحية . ويرجو لك السعادة فى الحياة 
فى رعاية آمون رع ٠‏ هذه مذكرة لاعلامك بها کان من 
أمر الخادمة التى يرعاها العمدة تيتى مس ٠‏ أرسلا 
اليه رئيس العبيد عبوى ليقول له : « هيا لتسوية 
الأوضوع معه » ٠.‏ آما مینی فلم یعباً بما قاله الخول 
رعموسى ٠‏ انظر ! فيما يتعلق بخادمة السيد مينى _ 
البحار _ لم يستجب لى عندما طلبت منه تسوية 
الموضوع أمام محكمة القضاة » . 


من الصعب كما هو .واضحع منابعة االموضوع ء الا آله يبدو أن 
و رعموسيی » لیس طر غا فى “التزاع ءiدآن‏ » دتاحو « کتب لآخره لر دك النار 
اشىشعالا ٠‏ .والزسالة التانية ٠تعحدت‏ تعن خاذمة .أخرى -وأسلويع) غاضب 
مو جه ال « لی »' انی هنوو آنه آګتر مه فی الو فة والطىقة الا تماعية ء 
ولتت لها نة ”مقكمة و الفتناسد أن «' حمس « کشسها فتقمدة : 


ل «اسحمس اميا + ليده ٤‏ آم الحزاٹن « تی : 
ما الذى حملك على -حذ خادمتى لتعطيها لغرى ؟ الست 
خادها مطيعا لأوامرد ليلا ونهارا ؟ وحسب مسئوليتى 
عنها » عليك' آن تدقع أجرها » فهى صغبرة جدا فى 
الواقع ولا تعرف كيف تعجل ۰ وعلی سیدی آن يأمر 
بان تتساوی مع غیرها من خادماته سیدی فى أداء العمل › 
فقد آرسلت لی آمھا تقول : «۔لقد ت رکتهم پاخذون اہنتی 
عندما کانت عندك ۰ ولکنی لا احتج یا سیدی فقد کانت 
عندلك منذ الصغر » ٠‏ وهكذا فهى تحملنى المسئولية » ٠‏ 


وعدم ذكر أصل القضيه وغياب الخاتمة يحعل الرسالة محررة لنا ٠‏ 
لکنها على کل حال ترشدنا الى ما كان يستفز اللمصرى القديم لبحرر رسال 
بهذا الشكل * ولیس الم أن تختاف مشارب القدماء عنا » ولكن طرقه 
تحر در هذه الرسالة ھی التي اتعطها مذاقا خاصا ٠‏ ونستخلص ان الأمور 
الحاربة والمشاكل الث خصية والآمور العملية كانت محور الرساثل 
الشخصبة ٠‏ والرسالة الأخيرة لا يبدو أنها تتعلق بفتاة من العبيد » بل 
بفتاة صغارة تربت فى بيته للتدريب على الخدمة بالمنازل ٠‏ والبنت من 


NEY 


ركز متدن ولا شك » ولکن الرجل یتعاطف مع شکوی آمها ۰ واذا تحدثت 
الرسالة عن أجور تدفحع قمعنى ذلك آنھا تحتوی عنصرا من عناصر الساملات ٠‏ 
أما كلمة القيمة بالذات فمبهمة ولا تعنى بالضرورة كو نها قيمة مادية ٠ )٤١(‏ 
بل قد تكون آ.بية تعبيرا عن مستوليته حيال الطفلة * وفى هذه الحالة 
مشعر القارىء بالاعجاب خاصة وآنه وارد فى رسالة شخصية يبدو فيها 
مجرد الالتزام الأخلاقى الظاهرى ٠‏ ومثل هذه الرسائل تجعلتا آقرب الى 
سحبة المصرى القديم » تعيدا عن زخارف ومظاحر النصوص النقوشة 
على المقابر الملكية » أو الكتايات المدرسية المنمقة المليتة بالرياء والتى يتكون 
منها هيكل الآدب المصرى القديم ٠‏ 

کان تحریر إلخطابات الخ هن تول ت س الكانب 
الذى يفشل فى الحصول على وظيفة رسمية مدنية أو دينية ٠‏ والتحيات 
التی کانوا يستهلون بها الرسائل على لسان عبلائهم » كانت عبارات 
تقليدية محفوظة ليست فيها بلاغة ولا إاشراق الكتابات الرسمية الأديية 
والدينية ٠ )٤٤(‏ وكان صلب الرسالة عادة هدفه مجرد الافادة باموضوع ء 
وملنئا بالاشارات ٠والعبارات‏ الموجزة » مما يجعله فى بعض الأحيان 'لغزا 
ٽا > ومح ذلك فھی ` التی صورت حقائق الحياة ألمضر بة الحار دة فی مصر 
القديمة بحيوية مذهلة » رغم آنه لم يصلنا منها سوى ١١‏ رسالة (هي) 
تصفها هو ملف «آحمس» المد كور » والآرشيف الصغخير هذا رسائله مليثة 
بالا نفعالات والأفكار التى لم تتك ر فى .ء!هء ٠‏ والمراسلات الكشابية بين 
خض لها دلائلها » فهى من النظور الاجعتماءی والثقافى تعشدر اليحازا 
ىما »> وتعتبر اعلاء لشان التعليم والثقف -ه ود. ن اهم آڊواب رکا 
الكتاب ٠‏ ونود فى ختام الفصل أن نورد رسالة 5٠٠٠‏ من رساثل عهد 
الأسرة الثامنة عشرة » وهى من حاكم طيبة الذى يتنازں بالكتابة الى مزارع 
متواضصح کی أد نی درحات السلم الاجتماعی > د رسالة تعرفنا ع 
شخصین » وقی نفس الوقت تدلنا على مدى جهلنا بشئون الحياة فى مصر 
القد ية ٠‏ وشبير قبل اراد الرسالة ا الملاحظارت القيمة الثى بيد بها 
«سىن تقر» ف نها دة الرسالة لدی المزارع الذى تنازل سياد ته و تععلف دلاو سحب 
رسالة اليه )٤٣(‏ : 


« محافظة المدينة الجنوبية [ طيبة ] يقول للمزارع باكى 
ابن كيسن (۷) : أرسل لك هذه الرسالة لأخطرك أنى 
سأاصل اليك بعد الابحار من حوت سخم )٤۸(‏ فى طرف 
اة آيام * اياك أن أحدك فی غر مکا نك * ولا تغل 
لكان دنقصه شیء هن الثر تبب > وآردك آن نجه ح ل 
الكشر من دراعم اللو تس وهن الأزحار ء وما سلح 
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للعطايا ء٠‏ واقطع ٠٠٠١‏ قطعة خشب من نوع سب 
و ٠٠١‏ قطعة خشب من قوع مرحنن * وستحمل ال ركب 
التى تقلنى كل هذا ٠‏ آنت لم تقطع خشبا هذه السنة ٠‏ 
احترس ! لا تكن كسولا ٠*٠‏ واذا منعت من قطع الخشسب 
خارفع الأمر الى وسر حاكم حوت سخم ۰ انظر ! ابحث 
عن الرعاة فى جاسى )٤١(‏ » ورعاة الماشية التابعين لى 
وليصحبوك لقطع الحشب مع العمال الذدين معك ٠‏ و مر 
الرعاة آن يحلبوا اللبن طازجا فى قصاع قبل حضورى ٠‏ 
احترس ! يجب ألا تكون كسولا » فمبلغ علمى عنك 
أنك فاتر الهمة » تحب الأكل فى فراشاف » ٠‏ 


العاملون فى المعادن و الأخشاب 


عندما ترسو المراكب السياحية أمام معبد « أمنحتب الثالت » الكمير 

بالأقصر » يصعد اليها أحيانا بعض المرممين ( السمكرية ) لاصلاح أوانيها 
وقزاناتها الضخمه » حيبت ينقلونها الى البر ويقومون بما بلازم من ازالة 
للصدأ وسد للثقوب وتبييض وصقل ٠‏ ولعمل ذلك كله بقيمون ما يشبه 
ورشة الحدادة المتنقلة » فيها الكير والمنفاخ ويضرمون النار › وييداً 
العمل على قدم وساق ٠‏ والمنقاح الذى يستخدمونه لاضرام النيران منفاخ 
ساذج بسيط من جلد الماعز » لا يزيد على قربة من الجلد لها طرف ذو فوهة 
مركب فيها آنبوبة معدنية موجهة نحو النار » والطرف الآخر عربض مثبت > 
به سلختان من الحشب للعمل على تجميع الهواء بالقربة وصرفه من الطرف 
الآخر وتتحكم فتحة المنفاح فى سرعة تصرف الهواء من الخارح الى الداخل ٠‏ 
وبالضرب على المرينتين يمر الهواء من الخارج ويسير حتى يخرح من 
الفوحة > فتساعد على تو هج النار فى الكر ° والأداة رشم س اطتها 
وسذاجتها فعالة للغابة ٠‏ ونظرا لا يتخلف عن عمليات الصيانة والصقل 
من رماد ومخلفات وآوساخ ١‏ نمع القباطنة تاجراء هذه العملية عای 
سح السفينة ٠‏ 

« لقد رآيت السمكرى وهو يعمل عند فوهة كبرة 

و كانت أصابعه مثل تجاعيد جلد التماسيح ٠ )١(‏ وعرقه 

عفن أكثر من بيض السمك » ٠‏ 

بهذا الأسلوب الرافض وجه الكاتب القديم كلامه لولده ليدلل عل 

مميزات مهنة الكتابة (۲) ٠‏ ويبدو آنه لم يكلف خاطره » قبل أن ينقد . 
التجول فى الورش الصغيرة فى العاصمة ذاتها » وانما ركز على مثل هذه 
الورش اللمخنقلة ولو کلف حخاطره وزار ورش معأادد آمون > قلر سما کان 


£٦ 


رأيه قد تغير أو على الأقل تعدل ٠‏ فقد ينى حكمه الجائر الميتور على أسواً 
نماذج الورش > وهو أمر لا يقلت مته كشرون ‏ حتى السياح في الوقت 
الحاضر _ حين يصدرون حكما عاما بناء على مشاهدات جزثية ٠‏ 


ورغم ما قيل » فان هذا السمكرى البدائى يقوم بالعمل المطلوب منه 
بكل كفاءة » وهو كما يعرف السياح أنفسهم » لا بحتاج الا للقليل من المهارة 
والخبرة » فان أرادوا شراء تحفة معدنية أو قطعة مصاغ توجهوا إلى الأسواف 
الداخلية المعروفة بالقاهرة والمدن الكبرى ٠‏ 


وفى مقبرة «رخميرع» توجد صور ضمن المنظر العلوى للجدار الجنو بى 
تصور بعض الحرقيين آتتاء العمل (۴) ٠‏ وعلى يمين حؤلاء شكل « لرخمييرع» 
وهو شرف عليهم ومع شكله نص يصفه بآنه « يشاهد كل الصناعات )٤(‏ > 
ويعرف كل منهم بواجباته » انه الوزير ١٠٠.رخميرع‏ » ٠‏ والصناعات 
الملصورة فى المنظر هى بعض الصتاعات المعدنية والتجارة والجلود والأوانى 
الحجرية والمجوهرات ٠‏ والأشياء التى كانوا بصنعونها اما خاصة بالك 
أو المعابد ٠‏ اذن ء فقد كانت هذه الورشة من آرقی ورش العصر » ولا ندل 
مظهر هؤلاء العمال على أنهم كانوا ذوى أعمية كبيرة بل مجرد عمال ءمرة 
فی فنو نهم » وھؤلاء لم یکن لهم وضع خاص بل کانوا یعملون فی مثل هذه 
الورش الكبيرة نظير يعض المزايا مثل الاعفاء من أعمال السخرة » أو فى 
نظر ‏ الحصول على مأوى مثل عمال .بيت الصدق ۰٠‏ كانوا بالفعل صناعا 
مهرة » لكنهم لم يكونوا من طيقة المهنيين الفنانين حسب العرف فى الفترة 
a eS Sh OT CCS E‏ 
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وکانت الصرامة فى العامدة e‏ ا العوامل قى أداء 
الاعمال بالجدية المطاوبة * ولا يكفى ذلك بلا شك لظهور عمال ذوى٠مواهب.‏ 
خلاقة ٠‏ وعلى العموم » فقد تضافرت عوامل المهارة والولاء للحرفة 
.و الا حساس اکا نات الخامة الى انتاج منتحات شتی جیده التشكيل » رقبقة. 
الزخرفة » ممتازة الصقل » وبوفرة مذهلة بالنسبة لذلك العهد القديم ٠‏ 
وقد تر کت نا الأسرة الثامنه عشرة مخلفات کثرة من هذه المنتحأات التى. 
أدر حت للاسف تحت اسم د الصناعات الصغارة » » وهو تعبير فيه حط من 
قدرها ٠‏ وكان لمناح طيبة المناسب الفضل فى المحافظة على بعض المنتجات. 
سر عة التلف كالنتحات الخشسبية والأقمشسة والمحادن السريعة التحلل 

وما وصلنا يدل على مدى ما وصلت اليه الصناعة عموما من ازدهار فى 
ذلك الوقت » وهذا يجعلنا نطمئن الى صدق المشاهد والنقوش التى مثلت 
هذه الصناعات فى النقوش المقبربة المعاصرة ٠‏ وقد بلغت « الصناعات ›» 


\EV 


:المعنية ذروة مجدها فى مقبرة «توت عثخ آمون» » الا أن القطح المعروفة لدينا 
من الأمتعة الشخصية لهذه الفترة » متوفرة فى المجاميع الشخصية للهواة 
وفى المخاحف > هی خير شاهد عل مدی رقی حذه الصناعات فى الآأسرة 
التامنة عشرة ٠‏ سوف نشرع فيما يلى فى الالام يصناعة المعادن والأخشاب 
من خلال منتجات هذه الفترة الموجودة حاليا فى شتى آنحاء العالم 
آاشکال ۱ ہ ۷ک ) ۰ 


يجتبر المصربون القدماء أكثر تخلفا من الدول المحاورة فی الشرق 
الآدنى فى الصتاعات المعدنية ٠‏ وهذا القول صحيح الى حد ما فى الناحية 
التكنولوجيا البحتة » لكنهم عوضوا جزء! كييرا من ذلك بمهارتهم فى تصميم 
.وزخرقة المعادن ٠‏ وصور الصتاعات مق رة ر حمر ع تدور حول المعادن 
النفيسة والبرونز ٠ )٥(‏ ويقف كاتب على يمين المنطظر وحو يراجح تسليم 
الذهب والفضة » « تموين الصياغ ٠‏ لصتاعة احتياجات العبد حسب 
المعحتاد يوميا ٠٠‏ والانتاج بمثات الآلاف وملايين ( القطع ) )١(‏ » فى حضرة 
۔حا کم طييبة » الوذ ير ۰ رحخميرع » ۰ وما دامت هثاك مراحعةه عند 
الاستلام فلابد أنه سوف تكون هناك مراجعة عند تسليم المنتجات ٠‏ كانت 
كل المعادن ‏ فى ذلك الوقت ‏ نفيسة لصعوبة تعدينها » حتى البرونز 
ء٠لذى‏ كان يخضع للرقابة الصارمة للحد من سرقته (۷) ۰ واكان خام الذحبپ 
يسلم للصياغ. على شكل حلقات » وفى المنظر نرى أمام كاتب التسليم 
بسلة بها ثلاث حلقات من الذهب ( لونها أصغر ) » وثلات حلقات من الفضة 
۰( لو نها أبيض ) » وفوق الميزان حلقات يجرى وزنها بمعرفة وزان يصلح 
ويعدل دليل التوازن بيد واحدة » ويتحكم فى عاتق الميزان بالاخرى . 
وعلى كفة المعدن خمس حلقات > وعلى كفة الموازنة ثقلان: آحدهما عل شكل 
قبة والآخر على شکل رس ثور > وعلى الأرض مزيكد من الاأثقال أحدما 
على شكل فرس النهر * ويحتوى هذا المنظر الافتتاحى على نماذج من 
-النتجحات يعد الصباغة > قفى شكل علوى مساند ذهبية .» وزهريات . 
انتعان منها بشكل زحرة اللوتس » وبالتظر ثلاثة آفراد _ لعَلهم مشرذون _ 
یتقدمون رجلا آخر ہ ریما کان ریس عمال ( آسطی  )‏ يحمل ابریقا من 
الفضة ( شکل ١٤‏ ) ۰ 

کان الذهب له شان کار ی تاریج مصر الاقتصادی والسیاسی فی 
العهد القديم » فكانت له آهميته فى دعم العلاقات الخارجية أآكبر من قبمته 
فى دعم الرخاء الداخلى ٠‏ وكان دائما آكثر وفرة من الفضة لتوفر مناطق 
تعد دنه مالصر اء الشرقة والنوبةه س وآثار هذه المتاجم موجودة حتی 
اليوم (۸) » ورغم زيادة الطلب على الذحب الا أنه لم فک فی متناول 
التاس خارج دائرة البلاط الملكى ٠‏ فلم يكن متوفرا للاستخدامات الشخصمة > 


إ١‎ 4 ۸ 


شكل )٠٤4(‏ وزن وتصدير المعادن التفيسة ٠‏ 


الا اذا أمكن اختلاسه أو سرقته » كما حدث من لصوص المقابر فى آواخر 
عصر الدولة الحديثة )١(‏ ( سيق ذكر الموضوع ) ٠‏ وكانت هناك طريقة 
آكثر غموضا هى غشسه بخلطه بالنحاس ٠ )٠١(‏ وكل الورش الرسمية 
كانت ولا حاف مرضة لشي مرق الذعب و فة٠‏ 


أما الفضىة فقد كائت حتى عصر الدولة الوسطى أكثر لدرة من. 
الذهب ٠‏ فكانت مناجمها قليلة وتكنولوجية استخراجها متأخرة » لأنها 
أعقد كشرا من الذهب ٠١‏ لذلك كائت الفضة مساوية لقيمة الذهب حتى. 
عصر الدولة الحديثة » وعندها أصبح توفرها متيسرا من الأراضى الواقعة 
تحت السيطرة المصربة آو بالطرق التحارية ٠‏ عندئذ انخقض سعر الفغضة 
الى لصف ستس الذهب واستم الخال كذلك طروال عضر الدولة 
الحديثة ٠ )١١(‏ ورغم ذلك ظل الذهب أكثر وغرة » وأكثر تداولا من 
الفضة لشسدة الاقبال عليه ٠‏ 


كان كثار من تحضيرات صناعة الذهب بجرى فى مثاطق اسستشخراجهء 
أما المستورد منه فكان بدخل عل صورة حلقات من خام الذهب أو و 
صورة كتل غير مصقولة » والمتحف البريطانى ده صورة من مقبرة د سويك 
حتب » تمل حمالين من الزنوج يحملون ذهب الجزية لفرعون مصر )١١(‏ . 


YE2 


و کان «سوبك حتب» موظفا له مکانة فی عهد «تحتمس الرابم» ( ٠۱٤۱۳‏ 
قم تقر يبا ) ٠‏ وتظهر حلقات الذهب عاى سواعد الزنوج مثل 
السلاسل الورقية » آما كتل الذهب » فهى شبيهة بالذرة الفشار » وهى 
صورة أسهل فى التقل والصهر من السبائك والحلقات ٠‏ 


ومعلوماتنا عن الفضة آقل كشرا من معلوماتنا عن الذهب » وكانت 
معظم مصادرصا فی الملاد الآسبو دة (۱۷) »> ولاید آنھا کا تت سلعة ليا 
أصمستها فى المعاملات التجارية بين مصر وآسيا ٠‏ وتدل الدلائل على أنها 
کانت تستورد فی شکل کسر أو مسحوق ۰ وقد عثر على کنز من آیام 
« أمنمحات الثانى » ( الأسرة الثانىة عشرة ‏ ۱۹۲۷ ۱۸۹۷ قم ) فی 
معبد الطود _ بمصر العليا ‏ يتكون من سيائك ذهبية وفضية » وثلاثة 
و مسین فنجانا فضيا كلها فيما عدا عشرة _ جرى تسطيحها وثنبها 
لتصغير حجمها » ربما لتسهيل احكام لفها ۰ والکنز قد پكون جزء! من 
حر دة ¢ أو ترد به ھن ادد العواعل للفرعون وفتاحين الكتز من المىسي وكات 
#لفضية » لكن سبكها غير جيد وبها تلفيات كييرة » وهی بهذا الشكل 
لا قزید كتيرا فى قيمتها على خام القضة » وشكل الفناجين يبدو كما لو كان 
هن صل سه ری أو یحی )۱٤(‏ » وأئیتت الحفاثر فى مدينة ( تل العمار ئة ) 
المصريين أو الأجانب المقيمين فى مصر ٠‏ فقد عثر عل جرة فى فناء أحد 
منازل المدينة » ويقول المستكشفون : « بدا العمل فى خلخلة التربة ثم 
حقرها بتراخح ظنا من العماك بآنها عديمة الجدوى » واذا يقضيب من الذحب 
بنکشفء وها لیھوا تی ار دوا ۲ قضيبا ذحبيا » وفضيات كشرة وتمثالا 
لاله حبتى مصتوعا من الفضة وله غطاء (٥ا)‏ » ۰ والقطح الفضبة المكتشفة 
كانت صغيرة الحجم مضغوطة عل شکل آساور وخواتم وخلاخیل » ثم کسرا 
من آوان معاة فى آسطوانات معدنية رقيقة ء٠‏ ويرى المستكشفون آن هذا 
الكنز خبيئة لأحد اللصوص > ولكن الأكثر قبولا هو آنه الام المخزون لدى 
ا-حدى ورش الصياغة » وكلها من الام المستورد بما فى ذلك الاله الحبثى 
المزعوم »› والآغلب آنه مستورد من مکان ما بآسيا ۰ 


وفی شكل ٠١‏ حيث يسلم الكاتب الذهب الى الصناع » يبدو أن 
الخام مستورد من النوبة ٠‏ أما خام الفضة فمن آسيا ٠‏ وفى المشاهد 


> د 


يشسغل العمال منظرين كاملين ويظهرون منهمكين فى عمل الأوانى » مما يدل 
عل آنهم ليسوا صياغا » ولا من صناع رقائق الدذحب والفضة ٠ء‏ وبالصورة 
آربعة صناع من هؤلاء بژدون عملهم على مفرش معدنى بالطرق على سندانات 
خضسبية مختلفة الأشكال مثبتة فى الأرض »› ويستخدمون فى الطرق مطارق 
كروية اما من الحجر المغطى بالقماش أو الجلد لحماية المحدن أثناء الطرق ٠‏ 


وول العمال الى اليمين بطرق أسطوانة ذهبية على كتلة منخفضة › 
خشنبية غالبا ». على سطحها العلوى وسادة ٠‏ وأسلوب الطرق 
مألوف ومازال يستخدم للحصول على رقائق الذهب ٠‏ وكان المصريون 
القدماء بستخدمون رقائق الذهب فى تزيين .المنتجات الخشبية الثمينة › 
وذلك بتطعيمها باأسلوب الطرق فوق النقوش المحفورة فى الخشب 
کذلك استخدم المصر بون القدماء الأوراق الذهبية قى التطعيم » لأنها أرخصس 
فى التكلفة ٠.‏ وأكثر قابلية للمعالجة من الناحية الحرفية ٠‏ لكن رقالق 
الذهب ظلت مفضلة فى الأعمال الملكية ء لنفس السبب وهو ألها الأنقس ٠‏ 
وق هقر ة « ر حمر ع» كان طارق الذهب عمله محصورا ف تقليل ہے اف الذهب 
الى المدى المطلوب لصنع مختلف الأوانى.» حيث بتسلمه منه عمال مهرة 
دقومون بالنشکیل النھا نی و این لیل عل مهار تهم قناع « توت عنځ 


آمون « الذى شکل بالطرق من صفحة هة وأحكدة ° 


وانبين الصور تقنيات أخرى فى انتاج الأدوات الفضية والذهبية ٠‏ 
فخلف طارق الذهب يجلس رجل لينف نقشا لتجميل اناء يشبه الدلو , 
رشق الشسكل وله غطاء مقب ٬‏ وهی نوع من الأوانى کان فر فی ذلك 
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شکل )۱١(‏ عمل الاآوانی المحدئية » وطرق الذهب 


۱۵1 


لوقت ویستخدم فی حفظ الأشربة الطقسية > وعادة کان ينقش عل 
عاتقها ( كما فى الشكل ) نص تكريس يحتوى على اسم الاله المقصود 
واسم صاحب الاناء ٠‏ ويستخدم الرجل فى النقش منقاشا مدييا من 
البروتز غالبا ( لإاحظ أن النقش خلاف الحفر ) ٠‏ وبوجد تحت تصرف 
الصتاع آتونان بعملان بالفحم النباتى ٠‏ ويجرى تجميع الحرارة فى أوعية 
فخارية يحمى عليها بمتافخ من البوص لها فوحات من الفخار . والآتونان 
فائدتهما لصق الزوائد مثل الأابض والأوانى ٠‏ وبالصورة آتون يعمل فعلا 
و يتبعت منه الدخان > ويجواره رجلان انتهيا لتوهما من صنع تلاتة قو اتم 
قضصية لتقديم العطايا _ أحدها قى مرحلة الصقل والتلميح ٠‏ وال جزء العلوى 
فى القوائم الثلاثة على شكل طبق » ريما كان كسوة لها ٠‏ والكسوة عادة 
کانت تلحم بمعدن نفیس مشوبپب ماخر رخيص - قد يكون الصيفيع هنا ٠‏ 
أما اذهب فكانت اللحمة قتكون من الذهب المشوب بالفضة » ور بيا ضف 
الها يعض النحاس (۹) . وکان بستخدم النترون أو التييك المحروق 
كمادة ‏ مساغدة على الانصهار » وتسهيل الالتحام » ويصاحب منظر الصناع 
تقش قصير بحدد ما يصنعون : « عمل كل آنواع الأوانى من أجل أعضاء 
الاله ( الملك ) ٠‏ وصنح دوارق ذهبية وفضية - من جميع الأشكال _ بشكل 
متقن متيل وسوف تعيش ال الأبد » ٠‏ والآتون الثانى يعمل عايه أحد 
الصتناع حيث يشكل احدى القطم وهى فى وسط الفحم المتوهج مستخدما 
ماسكا برونزيا » وفى نفس الوقت بحمى النار بالمنفاخ ٠‏ والعملية كلها 
فى حاجة ال مهارة وتجحرية » لأن الملاقطل المرونزبة درحة اتنصهارها 
ر حوالى ١٠٠١م‏ ) أقل من الذحب ( ١١١٠م‏ ) وأكثر قليلا من الفضة 
٦٠ (‏ ”م ) » هما يستلزم سرعة فى العمل ونقل المواد من الآفران والبها ء 


أسلوب وصلة الانتشار » تكون فيها المادة اللاحمة مستعرضة وقوبة حتى 
لا يفك اللحام يسهولة اذا احتيج لادخال القطح الى الآتون مرة أخرى " 
ومن لسعكە الحظ بتأمل المجحوحهحرات القد بهة المر صعة ع لينا الأأصبية < 
ومخرم اانا * عنګنڭ › سبر داد اععحاب المشساحد و تقد رہ نك البراعة 
والتقنية التى وصل اليها صياغ وجواهرجية هذا الزمان (۷ ٠‏ 


كان صياخ المجوحرات هم الطبقة العليا بين صناع العادن » ويليهم 
صناع الاوانى والنحاسون وصناع البرونز » بينما يقح فى القاع طبقة 
السمكر ية محل سخرية صاحب « مساخر الصتاعات » » ويظهر صناع 
البروقز فى الشسكل على يسار صياغ الذحب والقشة » وهم منهمكون فى 
سبك إبواب من البرونز يصحبهم حشد من العمال لتشغيل الأفران ٠‏ 


aI 


ويشساهد ثلاثة عمال ينقلون خام البرونز » أحدهم يحمل كتلة برونرية كبيرة 
والآخران يحمل كل منهما سلة مملوءة يكسرات البرونز يعلوها نقشس 
يقول : « جاليو نحاس آسيا (۱۸) الذى غتمه صاحب الجلالة عندما انتصر 
على آرض رتنو )۱۹٩(‏ » لكى يسيك مته بابی معید آمون بالآقصر » بعد 
تكسيتها يالذهب » على شكل أفق السماء ٠‏ وقد رتب ذلك الوزير حاكم 
طيبة رخميرع » ٠‏ والورشة تموج بالنشاط » وبالمراحل المتتابعة لسيك 
البابين » وبالصورة آربعة آتونات : الأول يجرى شحنه بالفحم من كومة 
بأعلاه » بینما يقوم عاملان معهما منافخ باحمائه › والثانی رقعت منه توا 
بو تقة فخار دة بواسطة أسلاك مرنة » والغالث على وشك وضح دوتقة فوقه > 
والرابع ناره متوحهجة وفيه بوتقة ‏ ريما كانت هى التى تستخدم فى السبك 
النهائى بصب ما فيها داخل القالب الفخارى للياب الظاهر يمين الرسم 
( شکلا. ٧۷ > ٦٩‏ ) ۰ 


وقد بذل الفنان الذى شكل النقوش جهد! واضحا فى إعطاء المشساهد 
فكرة عن مدى التعقيد فى سبك الأبواب البرونزية ٠‏ ويشك الخبره فى 
امكان سبك ياب برونزى بالتقنيات البداثية التى كانت متوفرة لدى 
المصر بين فى ذلك الوقت » باستشناء المحور العلوى » وزاوية المحور السفلى 
للباب )۲١(‏ * والحقيقة. أنه لم يعثر على باب برونزى قديم كبير الحجم ٠‏ 
ومع ذلك فلا يجب تجاهل صور السباكة فى مقبرة رخميرع » ولا يتكرر 
ذكر آبواب العابد البرونزية فى المصادر القديمة الأاخرى ٠‏ فقد سجلت 
بردية هاريس الكبرى ( بالمتحف البريطانى ) قاثية بما وهبه الملك درمسيس 
الثافث ( الأسرة العشرون » ۱۱۹۳ ١١١۲‏ ق ٠م‏ تقريبا ) لعابد مصر 
تقربا وزلفى لاآلهتها (بتاح وغيره) فيها وصف للمعبد الجديد الذى بتاه للاله 
بتاح : « لقد بنيت لك معبدا جديدا فى ساحتك » حيیث شع نورك حیشما 
ظهر ت * فنيته من الحرائيت »> وآستاسه من الححر الحری > وقواعد أنوايه 
صنعت اعتادها من أححار فيلة ( أسوان ) » وآقمت عليها آبوابا من التحاس 
دنسمة ستة » )۴١(‏ ( آى آن طولها ستة آمثال عرض العتبات ) ٠‏ ويمكن 
طعا آن بكون القصود آنها واب خشسبة مکسوة ډالمرو تز > ومح ذلك 
فالتصوص تشير صراحة الى آن الأبواب معدنية ٠‏ 


وفى المناظر التى على جدران المقابر نرى بوتقة لصهر المعسن أثناء 
افراغها فى قالب فخارى ( فى الشكل لونه أحمر ) ٠‏ وفى أعلى القالب 
محار ( مصبات ) لاستقبال المعدن المذاب ° وأهم شىء لنجاح السباكة هو 
سرعة الصب » وكان على المشرف ( الأسطى ) آن يحسب الكمية المطلوبة 
باط أضمان حو ده الانتاج ¢ تم الاشر أف على قتابح العبملة * وتدل 
الرسوم عن آن الآثو نات المستخدمة آريعة ۰ ويقوم باحماء نارها رحلان 
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على .كل آتون »> يستخدمان أبديهما وأرجلهما فى تشغيل النافخ ٠‏ والناشع 
من نفس النوع الذى مازال معروفا حتى اليوم لکنه آکثر كفاءة ۰ وکل 
عاعل قوم بتشغيل منفاخي معن جلد الماعن فى م کل منهما و 
تنتهى بفوهة من الفخار .* والماسورة تشبه المنافخ الأنبو بية التى يستخدمها 
الصياغ بجوازعم- .٠‏ ويجذب العامل فوهحة القربة بحبل مربوط على سطحها 
لاحرار الهواء أ3 الداخل 1 ولکن لا دوك صمام مشج لسرب دعصضره ان 
الخارج » والتحكم الوحيد فى العملية بتوقف على خبرة ناأفغخ الكير ٠‏ 
وأضعف حزء من المنفاخح « هو الأاسورة المصنوعة من الوص » الا أله من 
السهل استبدالها ٠‏ وبوجد بالشسكل ثلاثة من عمال الصيانة على استعداد 
لای طاریء ومعم المماسك اللازهة ؟ و يدل تسلسل الصور عدی کشاءے 
عملية السبك » حیٿث نری بابي كاملين مسبو كين على يمين القالب مرسومين 
فوق أحد العمال العاديين » بينما هو بفرغ سلة من الفحم الشسائى ٠‏ 

والمناظر الهادئة فى هذه الحالة لا تكس حقيقة الأوضاع المضنية التى 
تحتاجها صناعة مثل هذه الأبواب الضخمة ٠‏ لذلك لا يبدو أنهم كانوا فى 
ضع يسمح لهم بالترنم بنص قى ستة أسطر يقول : « انهم بقولون أبها 
املك ان الأثر أعظم الآثار - انه من خبر رع [ تحتمس الشالث ] › عاش 
الى الأبد ! سوف ببقى ( الأثر ) الى الأبد ٠‏ وهو ( الإاله آمون رع ) يعظبه 
( أى للملك ) فرصة العودة اليها ( الآثار ) فى الحياة » والسسيطرة 
( أى للملك ) وهو مستمر فى اقامة الآثار فى بيت أييه ( الإله ) » ء 
وهذا الدعاء الحار لكا یکس حال العمال المحنو ية دلق فهو شه 


سد س ا سی لہ 4 
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سكل (۱۷) صب الأیواب البروذرده اأطهمة ٠‏ صهر المعدن فی دواذق على الأفران 
وتذكدة الفيران ڊمنافح تعمل بالأارجل ° ملء القالب يالمعدن المنصهر 


بالاخراج المسرحى النى لا يتحرج عن التجاوز فى عرض المحقاثق ٠‏ والانطباع 
العام لدى المشاهد الحديث حو أن ظروف الانتاج فى ذلك الوقت حتى فى 
ورش المعابد الكبيرة لم تكن ظروفا صحية مناسبة ٠‏ وييدو كذلك ان 
الورشة صغارة الممساحة » قبالكاد بستطیح العمال متاولةه الأدرات ° 

ولسوء الحظ » فان المتاطق د الصناعية » فى مصر القديمة التى 
شملتها الكشوف الأثرية الحديثة قليلة .> لا تدلنا على التنظيم الداخل 
للورش ( الحجم » ترتيب الأدوات ٠٠‏ الخ ) » ففى معظم الحالات طمست 
آثار الأنشطة الصناعية بين التخريب والهدم والبناء فوقها ٠‏ وفى آخت 
آتون حیٿ کان الحال أفضل قليلا »> وجدت آثار لورش يعضها كبير لخدمة 
معید آتون غالبا » وبعضها صخر کان پملکه آفراد (۲۲) ۰ وهذه زادتنا 
علما عن تنظيم عمال الصناعة فوق ما زودتنا به الصور ونقوش المقابر ٠‏ 
وقد كان صهر النحاس » واستخراج الذهب من مناجمه بأسلوب السحق 
والتنقية من الشواثب عمليتين تتمان قى مناطق تنجيمهما ٠ )۲١(‏ ولم يكن 
أسلوب استخراج الفيروز ومعالجته تختلف كثيرا عن تنجيم الذهب (۲£) ٠‏ 
وكان بقوم بمهمة التنجيم الثقيلة جحافل العمال الذين يشرف عليهم ضياط 
حمالاتثت التنجيم بأسلوپ شبه حر نی > فكانت كفاءة الإصهر والتنقية 
محدودة اذا قورنت يعمل الحرفيين فى المراكز الصناعية بالمدن ٠‏ 

كانت آحوال حملات التعدين المعيشية هى الأخرى خشنة جافة › اذا 
کورنت عمال ورش معید آمون مثالا › حیت کا نت مكانة الحر فی المأاهر تکاد 
تتساوى مع الموظفين المدنيين الرسميين ٠‏ وكان يحق للحرفى الحصول على 
مسكن فى أحياء خاصة » وكان يشاطرحہم السكنى فى هذه الأحياء بعض 
الكتبة والموظفين ‏ وبعضهم من ذوى الحيثية  ٠‏ وتوجد بالمتحف 
البريطانى )٠٠(‏ بردية على ظهرها نص اضافى يقول : « تنتشر المدينة بين 
معبد الملك « من مأاعت رع » [ معبد سيتى الأول الجنازى ] ومقر « نحوس » 
و « مى » » والتاريخ المسجل هو السنة الثانية عشرة من حكم ملك 
> مجهول _ اشتهر آنه « رمسیس الحادی عشر » ( الآسرة العشرون ۱۱١۰‏ 
۰ ۰۸۰ قم تقریبا ) )۲١(‏ والقائمة تحتوی عل ۱۲۸ منزلا بآسماء آصحابها 
فى المنطقة بين معيد سيتى الأول ( الأسرة التاسعة عشرة ) شمالا ومعبد 
٠‏ « رمسيس الثالت »> ( الأسرة الأعشرون ) حنوبا ٠‏ ومقر ما أبوتى لقسه 
”ˆ مجهول » ولكنه حدد باعتياره قرية العمال السكنية بدير المديتة (۲۷) » 
وآحيانا آخرى باعتباره الحى الذى اتتشر داخل مجمع معبد رمسيس 
٠‏ الثالث وحوله فى مدينة هابو (۲۸) ٠‏ وهناك احتمال ثالث وهو أن هذا 
القصر بقع غرب مدينة عابو فى اتجاه « قصر أمنحتب الثالث » المهجوز ٠‏ 


وتحديد موقع القصر لا إعنينا هنا » وانما الذى يعنينا هو تحليل 


وظائف اصحاب المساكن باليردية ووضعهم الاجتماعی دی الحماعة التى 
کانت تسكن a a O‏ 
الحرّء کانت به ۱۸۲ دارا فقط _ وحى منطقة طولها يقرب من البلين ٠‏ 
و بدو أن القائہة اقتصرت على اسماء ملاآي هذه الدور * وھولاء ولا شك 
كانوا من ذوى الكانة » قمنهم محافظ غرب طيبة » ومدير آمن » وبعض 
الموظقين » واثنا عشر كاتبا » وتسعة وآربعون كاحهنا * ولكن الطر يف هو 
احثواء القائمة على آسماء عدد من المهنييل والحرفین : طبيیبپ › وسائس 
وبستانيين ء ورعاة » وخمارين ( صانعى جعة ) » واسكافية » وسماكين > 
وتسعة نحاسين » وصاثغ ٠‏ حذه الفثة التى سخر متها صاحب « مساخر 
الحرف » تظهرهم القاثمة قى صف واحد مح موظفين كبار وكتبة وكهنة › 
فوضعهم ذلك لا یدل على آی انخفاض فی مکانتهم أو آی حط من شآنهم ۰ 
ومن الأمثلة على ذلك أن النحاس «بت حع» منزله بتوسط منزلی صیاد وو کيل 
لحد الأمراءء و يقح منڙل الصاثخ د نسی بتاح » وسط متزل کاهن وخر دوا تی 
ما النحاس « ونن تخو » وهو فى نفس الوقت کكاهن » فيسكن قى منطقه كل 
منازلها ممل وكة للكهنة 1 لاحظ الجمع بين صفة النحاس والكاهن ! ] »> 
وأخيرا توجد خمسة مساكن متجاورة يسكنها على التوالى : بستانى ثم 
نحاس ثم کاحن ثم صانع لحاس ( آخر ) » ثم موظف اداری ۰ _ 
ولم درد ذکں لحرقة النحارة أو ٠صناعة‏ الاثاثات بهذه القائية ° ومع 
.ذلك کائت ذه الحرفة من آهم الحرف » ووصلتتا نماذج طيبة راقية من 
مختلف انواع الأثاتات ٠‏ وقد كانت هذه الصناعة متطورة واستخدم فيها 
:التطعيم والتكسية والنقوش الزخرفية بالحفر » وكذلك استخدموا القشرة 
الزخرفية والطعوم الصدفية فى انتاج قطع جميلة من الأثاث والصناديق 
والعلب (۲۹)٠ومقبرة‏ « توت عنخ آمون » وجدت زاخرة بمثل هذه القطع 
التى تدل عل علو كعب التجارين فى حرفتهم » ونخص بالنركر صددوقا 
خشضبيا مزخرفا بقشرة من قطع متيبادلة من العاج والابنوس » مطعمة 
ممستطيلات صغيرة من العاج والأبنوس أيضا فى تصميم على شكل سلسلة 
ظهر سمكة » كما غطيت مسامير الربط بطريقة ذكية بدواثر ذهبية ٠‏ وقد 
قدر هوارد کارتر ‏ قی بحث لم ينشر ‏ عدد القطح التى زخرف يها 
'الصندوق بحوال ٠۳‏ آلف قطعة )٠٠١(‏ ء٠‏ وهذا المستوى يشهد يكفاءة هؤلاء 
النحار ين › و باتهم آبعد ما بكون عن وصف صاحب « مساخر الحرف » 
لھم کما لو کائوا! خشایین آو حطابین : 
کن هک اکر 
فمحاله هو الخشب » ومدی معرقته حى شاکوشه ۰ 
فلا نهاية لعمله » فهو يتعب باكثر مما تحتمل يداه » وفی 
الليل يضىء الشموع ليكمل عمله » ٠ )۴٣(‏ 
\o¥‏ 


ولخ يكن هناك تمييز بين النجارين »> فالنجار وصانع الموبيليا لم يكن 
بينهما غرق ٠‏ وكان لهم وضحح متميز بين الحرفيين وبرقون الى مرتبة 
المهنيين - وكانت ورشة نجارة معيد آمون من الأماكن التى يغشاها الوزير 
» ر حمر ع » تہعا للنصض « لعرف کل ر حل العمل المنوط ره فی کل 
-صناعة » (۳) ٠‏ وتدل المناظر على مدى تقدم الأساليب الفنية والتتوع فى 
استخدام الآدوات ٠‏ وقد عاش الكثر من أدوات التجارة من عصر الاشرة 
الثامنة ”عشرة وما قىلها »> زودتنا مخ صوزرها القر به إمعلومات مقيدة عن 
صناعة الصنادیق والعلب > وی الناظر الر تىسية والقرعية التى حصصت 
للصناعات. الخشبية فى مقبرة رخميرع بعض المنتجات الحشبية المصورة الى 
اليمين : فى النظر الفرعى العلوى مقبض مروحة ووسادة خشيية ومنضدة 
ملساء »> وصتدوق غطاؤه على شكل قبة تحته تمثال أحد الملوك » ريما كان 
تمن الثالث ٠‏ هذه الأشياء عادية لكن تنفيذها متقن » وهی جزء من 
المتاع الملكى الجنازى ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه أن تماثيل الملك الحجرية _ 
ومنها تماثيل عملاقة فى آماكن متغددة يمقيرة «رخمیرع» ‏ کانت تستخدم 
فى تجميل المعابد » آما التماتيل الخشبية الصغيرة - مثل الموحودة هتا _ 
فكلها تماثيل مقبرية ٠‏ والتماثيل الخشبية كانت تصنع آحيانا بالحجم 
الطبيعى وتصبغ باللون الأستود ( مكان الجلد ) مع اللون الأصفر ( مكان. 
اللباس ) » قريبة فى شكلها من التمشالين الحارسين المنصو بين على الدهليز 
المغلق الموصل لغرفة الدقن فى مقبرة « توت عنخ آمون » ( شكل ۱۸ ) : 


شىكل (۱۸) متتجات من الصتاعات الخشنية 
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والى يسار التمثال الخشبى ‏ ومن قوم بتشكيله ‏ نرى صندوقا 
مستطيلا على شكل مقصورة يعمل على زخرفتها رسام ونقاش » حيت 
برسم الرسام التصميم على جانب المقصورة » بينما يقوم النقاش بالحفر 
والتفريغ مستعينا بما يشبه المطرقة ٠‏ مثل هذه المقاصير الخشبية وجدت 
بكثرة فى مقبرة «توت عنخ آمون» » وكانت كلها سوداء مزخرفة بصور للآلهة ' 
والملك وهم يدون بعض الطقوس ٠ )٤(‏ ومثل هذا الصندوق لا يستخدم 
عادة قى حفظ تمثال الملك' _ الجارى نحته فى المنظر ‏ الا اذا أريد تخز يته 
لحن الاعداد النهائى للمقبرة الملكية وبعدها يوضع فى مكانه الطبيعى 
کتمشثال حارس ۰ 


وراء المشتغلين يعمل المقصورة بيوجد عمال يستعرضون استخدام 
عدد النجارة المختلافة فى ذلك الوقت ٠‏ ففى المنظر الفر عى السفلى من اليمعن 
نشاهد نجارا يعد مر ينة خشبية باستخدام القدوم لتنعيم السطح ‏ كبديل 
عن الفارة الحديثة * وتوحد نماذج حى حقيقة من هرذ | القدوم > وھی 
تت ركب من مقبض مستقيم متعامد مع الشفة التى تركب فيها الشسفرة 
( السلاح ) التى تثبت مكانها بسيور جلدية ٠‏ ونظرا لأن مثل هذا القدوم. 
مصمم للأعمال الدقيقة » فانه يستخدم ومعه أدوات مساعدة ملل الصنفرة 
الححر بة وآداة صقل لتنعيم السطوح ٠‏ آما الأعمال الخشبية التحضبر ية 
فكانت لها شواكيش خاصة آكبر حجما (. غير مصورة هنا لكن لها .صورا أخجرى 
فى مشساعد صناعة المراكب ) .٠‏ والنجار صاحب القدوم هنا. جالس على. 
مقعد ( بلا مساند ) ذى ثلاثة أرجل من نوع شاع استعماله بين العغال 
.الذين لا يبستدعى عملهم ٠الوقوف‏ آو التقرفص على الأرض ٠.٠‏ ويستخدم 
التجار فى عمله كتلة خشببية. بها ثلمة ظاهرة لسند المرينة آثناء الشغل . 
حذه الثلمة غالبا تستخدم لمنع المرينة من الانزلاق » ومع ذلك فهو الا بستفيد 
منها ٠‏ وفى المنظر العلوى جهة اليسار يشاهد زميل له انتهى من صبقل. 
مرينة مماثلة ويمر بيده فوقها للاطمئنان على جودة الصقل » وتوجد 
بالصورة لمحة فثة إطيفة من الفنان الذى صور القدوم مغروسا فى الكتلة 
الخشبية بعد الفراغ من الشخل ٠‏ وبالمنظر بعض عدد النجارة الأخرى قى. 
متناول العمال » فنشاهد زاوية ذات مجراة لتسهيل تشبيتها عند الاستعمال» 
وتحتها آداة أخرى آحد سطحيها مستو ويحتوى على مجراة تيت أيضا > 
بينما السطح الآخر بشكل زاوية قياسها ٠٠١‏ تقريبا » ربما تكون أداة 
لتعليم أماكن التعشيقات ٠‏ وبعد ذلك نرى بحار! آخر يجلس على مقعد 
ويعمل على اتشطيب ما يشبه قبة مقصورة باستخدام آدوات متقنة الصثح, 
( ۰« شکل ۹( °۰ 
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شكل )1١(‏ النجارون يستخدهون الشواكيش › والفارة » وامسطرة > 
والدهان ياستخدام الفرشة »> ریما دهان بالجص ° 


وكانت الخزن الخشبية وما شابهها ( صناديق وعلب ) لزخرف 
شکل أقل ١تقانا‏ من القطع الدقيقة ٠‏ وكانت تستخدم في البيوت لتخزين 
امن وخلافها » وکانت أحیانا تزود بدرج آو آکثر کما فی صنادیق حفظ 
الدتوس والموضوعة فوق حامل وزحافة ٠‏ وعيل العموم لم يكن الدرج ضرورة 
ملحة فكان يكفی المرء أن يكون لدبه صندوق لفطل متاعه الشخصی(٥)‏ . 
وکان ركب للصندرق غطاء آحیانا کون بمفصلات والاغلب بلا مفصلاثت 
( .معتل أغطبة العلب ) مع عمل تلبيسة لاحكام الغلق > واذا آرید احکام 
أو زراري » ادها موجود فوق العطاء عند الطرف البعحيد عن التلسيسة 
والآخسر على جانب الصندرق تفسه » وذلك كاف حدا للمسافطة عل 


ولنأاخذ کمغال تلاثة من الخزن الصندوقية تعتبر من النماذج الجيدة 
لهذه الفترة » الأرل بخص د« توتو » (عاشبت أواخر الأسرة الشامنة عشرة) › 
والثانى والثالث پخصان « راموس » و « حاتث نوفی » مع آبوی «سننموت» ۰ 
والصناديق الثلاثة وجدت ضمن متاعهم الجنازى » ويبدو أنها لم تكن مجرد 
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قطع مقبرية فقد وجدت خالية من أى نقوش جنازيه ٠‏ وخزنة توتو موجودة 
اليا بالمحتحف اليريطانى (١؟)‏ » وحى خاصة بحفظ آدوات التجميل وبها 
قواطع لحمل آوانى الدهانات » وأنابيب الكحل »> ولوحة خلط المواد ( من 
البرونز ) » وخفاحا الجلديان ولونهما ينى » ومشط عاجى وقطعة من حجر 
الخفاف ( كانت تستخدم بدل اللوفة والآن تستخدم فى تنعيم الكعيي ) ٠‏ 
والصندوق محمول على آرجل قصيبرة حولها تشكيل شبكى > والغطاء مسطح 
ومثبت فی مکانه دواسطة عراو خشسبية ٠‏ وعندما عشر على هذا اأصندرق 
كان مايزال مربوطا بسير ملفوف حول المقبضين ( النتوءين ) » ومختوما 
بخاتم طينى ٠‏ وكانت الزخرفة الوحيدة تتشكل من تطعيم خرزى من 
الخشب الناعم والخثسن على التوالى على حواف القواطع الداخلية » وحى 
زخرفة حقيقية ليست لها دلالة طقسية ٠‏ ما صتدوقا «رعموس» «وحات نوفی» 
فقد وجدا بمقبرة « رعموس » ونقلا الى متحف الماتروبوليتان بيتيويورك ٠‏ 
والصتدوقان تصميمها وسيط للغاية.وهما من خشب الجميزءمطليان باللون 
الأببيض من الداخل والخارح ء وآحدهما عادی وله عغطاء مفلطح > محمول 
على مرينتين خشبيتين ترفعانه عن سطح الأرض »ء أما الثشانى فغطاؤء 
حملو نی وله آر رعبة آر حل قصرة )٣۷(‏ ۰ واول الصندوقن طو له ۷٩‏ سیم 
وارتفاعه ٤۸٩‏ سم » والثانى طوله ۷١‏ سم وارتفاعه ٩٤‏ سم » ورغم ذلك 
احتو یا معا على ٥٥١‏ قطعة قماش کتانی تراوحت اطوالها بین ١۲ر٤‏ مترا 
و ١ر١٠‏ سنتميترا » مطوية بعناية فى حجم صغير لتكون تحت الطلب قى 
الآخرة كما كان الحال فى الدنيا ٠‏ 

وقد أدى اتقان الصنعة وملاءمة مناخ طيبة الى العشثور على الصناديق 
فى حالة جيدة ٠‏ فالمفصلات ظلت محكمة » والآلواح سليمة لم تتقوس 
لحودة الخشب »> وأغطية الصناديق مغلقة باحكام ٠‏ وقد تكون من صتنح 
ورش العبد لأن كشرا من أقمشة الصندوقين اللذين يخصان «رعموس » 
«وحات نوقى» عليها أختام رسمية ومعبدية ٠‏ ويبدو أن نجارى هذه الورش 
الرسىمية كانوا محندين لهمتهم إاستعدادا لأى طارىء ( موت الملك فحاة 
مغلا ) » لذلك کان لد يهم دعض الوقت لانتاج قطعح من أجل الأفراد » وكانت 
مدهہ حکم « تحتمس الثالت» ‏ بعد «حتشىسوت» _ قد امتدت لآ کثر من ۰ 
سنة مما أعطى فرصة كبرة للعمل فى الورش لصالح بعض الافراد ٠‏ 


وقد صور الصتاع فى مقبرة «رخميرع» كآنهم يصنعون ها يحتاج اليه 
الملك * ولكن كنبرا مما بقومون به كان بسيطا لا يبدو أنه للانتاح الملكى ٠‏ 
فعمل مراين وشق خشسب وما شابهها أمر بسيط جدا ٠‏ والنجار فى المنظر 
السقلى يقطع المراين بآأسلوب بدائثى ٠‏ والصورة بها صارى خشبى سميك 
راف ب الحفب الوت ا كن موشن = ابارت 


mA الحباة‎ 


استخدام هذه الأداة البداثية فى قطح الخشب مصورة بصورة آكثر بيانا 
قى مقابر وصور الدولة الوسطى الشبيهة ( التى تصور النجارين 
يعملون ) (۲۸) * وآول خطوة حى ربط الجذع المراد شقه من آعلى وأسفل _ 
تحت القمة يقليل وفوق القاعدة بقليل ‏ ثم يشق الجذع من أعلى الى 
أسفل و كلما زاد الشق . رفع الجذع الى آعلى تم يعاد ربطه الى الصاریى حتى 
ينتهى العمل ٠‏ والعملية موضحة فقي صور مقبرة «رخميرع» فى أقص اليسارء 
فنجد تموذجا لنشسار ينشر الجتدع من أعلى الى أسفل ء والشق واضح بين 
الرياطين » وعلينا أن نستنتج آنه كان يستعمل خوابير ليظل الشق 
مفتوحا ٠ )۳۹١(‏ وكان من المعتاد فى ذلك الوقت استخدام الحذب فى 
تشسغيل المتنشار » بدلا من طريقة الدقع الحالية مستخدما ثقل جسمه كله قى 
عملية النشر ٠ )٠(‏ وتوجد نماذج حقيقية لهذه المناشير الجاذية لا نليس 
نظاما معينا لترتيب أسنانها » فلا هى متساوية الأسنان ولا حى فى وضع 
تبادل کالمتاشر الد رشة * وهی ذلك > و كذلك یسیب قل جم التشىار ء 
تكون آكثر عرضة للانشناء من الناشير الحديثة ء٠‏ وعلى الأرضية خلف 
التشار توجد مر ينتان تحت التشطيب يعد أن انتهى من قطعهما ٠‏ و بمجموغ 
مناظر التجارين مناشير أخرى أصخر حجما سوف نراها آثناء الاستخدام › 
قى مواضح أخرى من المناظر ٠‏ 


فى المنظر العلوى الفرعى نشساعد رجلبن متواجهین بقومان كما يدو 
بنفس العمل » وبينهما عل الأرض كوة تتبعث منها لار هادته تحت 
اناء تمرز منه آداة تشسبة الفرشاة ٠‏ والاناء اشبه بيمدواة كبرة تعمل على 
تسخبن غراء حبوانى مطلوب اسالته ٠ )£١(‏ والعامل الظاهر على يمين 
الصورة جالس على مقعد ‏ بلا مساند _ له ثلاتة أرجل قصرة وهو منهمك 
في طلاء مر ينة خشسيية سميكة بالغراء » ريما توضع كقشرة على جسم صندوق 
خشسيى » آما زميله قراكع على الأرض آمامه وهو مشغول بحك مادة بيضاء 
بفارة حجر ية على سطح مستو » هى غالبا احدى الخامات التى تستخدم قى 
صناعة دحان الجص التصويرى )٤١(‏ س كما يسميه الأثريون ›» وحهى 
تسمية ليست بعيدة عن الحقيقة  )٤١(‏ وكان يصتع من الجبس العادى 
الممزوح بالغراء وبقدلك يمكن القر عليه وتمويهه وتلوينه » او اسشخدامه 
هباشرة كأرضية للتصوير »ء كما يمكن أن تطلل » فقرشة من التيل الملصرق 
بالخراء على سطح خشبى ٠‏ والجص التصويرى نفسه لابد من تغريته قبل 
ترصيعه يالذهب ٠١‏ ونظرا لتعدد استخدامات الحص التصودرى والغراء › 
يتعذر علينا تميير ما يقوم به العاملان المتواجهان ٠‏ قأحدهما بظهر كآنه 
بعلحن الطباشير » والآخر كانه بطحن شيشا بقفرشاة ٠‏ والطاسة الموحودة 
على الأرض تحت النار مباشرة ريما كانت معباة بالطباشير فى صورة 
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والدراسة الشاملة للمشاهد تطلعنا على أساليب النجارة فى ذلك 
الوقت ٠‏ فالمستوى العلوى يوضح كيفية النشر بالمنشار اليدوى الصغير > 
اذ يجلس النشار متقرفصا على مقعد مفتوح منخفض ذى ثلاثة أرجل > 
و يمسىك بعرق الخشسب المراد نشره من الطرف العلوى بيده السرى › 
وايشيت طرف العرق السفل ہیں اصبعين من احدى قدميه ٠‏ ويتم النشر 
بتعحر يك العرق أفقيا من طرفه العلوى بعيدا عنه » والمنشار منحرف لأعلى 
لتسهيل عمله وهى طريقة محورة لأسلوب النشر بالجذب ٠‏ وعلى بسار 
النشمار ثلاثة نجارين يقومون بتشطيب عمود خشبى راقد بشكل برعم 
اللو تس »› وبجوارهم قدوم لقطع الخشب وتشذيبه » وهم فى عملية الصقل 
والتشطيب بستخدمون الصنفرة الخشسبيه للتنعيم وتلميع السطح ٠‏ وكان 
جد | النوع من الاأعمدة لخدم فى القصور الملكية وبيوت ألأقر اد 
( شکل ۲۰ ) ۰ 
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شضكل )۲١(‏ النجارون يعملون قى صنع اطار سردر ومردتنة ٠‏ 


وقي المستوى السفلى بقوم نجاران بصنع إطار سرير »> وهو فرغ 
لتر كب له ملة تقوم مقام المرتبة ٠‏ وهم يستخدمون فى عملهم منشارا 
خش بيا م ركبا فيه مسمار برونزى ٠‏ وعند الاستعمال يبمسك النشار 
تازه فى وضع مستقيم آفقی »> وفوق المنشار تقل حجرى صغير مكور 
ٿو ثمرة دوم بقوم مقام المتظم لاعطاء نتشر منتظم ٠‏ والمنشار مقوس شكل 
,ناسب عملية النشر ٠‏ وهذا الشكل التقليدى من المناشير نقابله كثيرا ' 
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والأفر ع المستخدمة فى النجارة تكون عادة من آشجار منتخبة مناسبة معتنى 
بزراعتها ٠‏ وكل طرف من أطراف القوس اما يبارز آو به فجوة تصلعح 
أربط السير بالمنشار ٠‏ وسيور المناشير كانت تصنع من الكتان آو البردى 
أو الأسل » وهى الخامات التى كانت تصنح منها الحبال والدوبار فى ذلك 
الوقت (ه:) ٠‏ وتحتاج ملة السرير لنوع قوى مرن من الحبال * وعمل 
لملة لا يظبر هنا ولكنه مصور فى مقبرة آخرى معاصرة بطيبة ( نهبت فى 
الأسرة التاسعة عشرة ) » حيث يشساهد رجلان يتناوبان ربط الحبال 
الطويلة ٠ )٤١(‏ ونماذج الأسرة التى عاشت حتى الآن وبها ملل سليمة 
کكليا أو جزثيا ‏ ذات تصميم شبكى نسيجه واسع وذلك لأنه كانت 
تو ةمع فوقها عادة مراتب محشوة ء٠‏ لذلك لم يكن يبستخدم النسيجح الشبکی 
الضيق الا فى صنح الكراسى ٠‏ 

يلل صانعى السرير يسارا رجلان جالسان على مقعدين لهجا أرجل 
لا قصيرة » يعاو نان نجارين عى أقصیى اليمن يعملان فى صتع مقصو رة 
شبكية ٠‏ يقوم أحد الرجلين بتقطيع كتلة خشب صغبرة الى آعواد صغيرة 
لزخرفة المقصورة » وعلى جانبه قدوم ملقى على الأرض هو الذى بستخدم 
فى التشكيل المبدئى » ثم يتم التشطيب بواسطة أداة صغرة تشبه الازميل 
ذات مقبض خشسىبی ونصل برونزی ۰١‏ والذی پس تخدم الآزميل بقوم 
بتشكيل تطعة برميلية الشكل » وهى محاكاة لعمود « جحد » 
الشسهير )٤۷(‏ > الذى له علاقة سعادة آوزور نس > وله قنمة سجر به لأنه 
يمشل الاستقرار والثبات » وهو من العناصر التى تكرر استخدامها فى 
زخرفة المقاصير ٠‏ وفوق هذين الرجلين يوجد نص يشر الى كل النجارين 
فى مساحة صتارة بقول : 

« صتع أثاث من العاج والأبتوس » من خشب السنجم 
وخشسب اليرو » ومن خشب البلوط الأصلى الحقطو ع من 
أعلى غاياتها )٤۸(‏ * وقد آشرف على حمعها ذلك ٠‏ 
الموظف _ الذى قام بالارشادات ‏ وله خبرة طويلة 
دشستون مهنته ° 

و بهذا يجعل النص «رخميرع» رجلا متعدد المهارات » ومرشد! وملها 
للعمال تحت ادارته ٠‏ وهدا جزء من الخراقة الت اتبرر للملك ومن يليه 
من الكبراء ادعاءاتهم فى نسبة منجزات مرءوسيهم الى أنقشسهم ٠‏ 

والمغصورة الجارى تشطيبها هنا شبيهة بالمقصورتين الوسطيين من 
مقاصير « توت عنخ آمون » الأربع الحارسة لتابوته الجرى وجثمانه . 
والزخرفة التى يعملها النجارون يوجد ما يشبهها على التابوت الخارجى 
«لتوت عثخ آمون» )٤۹(-‏ (زخرقة شبكبة شببهة دزخرفة الأضرحة الاسلامسة) ٠‏ 
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وتت رکب السبكة من زواج من أعمدة « حد » وأعمدة « نمت » کی وصح 
تبادل و بعلق کی هذا التشكيل راسم حزام ايز يس e‏ وهما من الأشكال 
التى بعتقد فى آثرها السحرى _ الا أن هذا الاثر غامض بالنسبة لنا فى 
الوقت الحالى ٠‏ وقرب الأرض يجاس نجاران متقرفصان على كرسيين 
منخفضين بشكل وإضح يعملان على حفر وتركيب النقوش التعويذية › 
آحدهما معه قدوم والثانى معه ازميل ٠‏ وبجوار المقصورة بقف نحاران 
آخران قومان ننهذ رب الاطار وعمل التشسطيبات اللازمة للعناصر التى 
ستر كب فى مواضعها ٠‏ وفوق المقصورة باب ذو ضلفتين _ قد کون باب 
الأقصورة نفسه ‏ وهو مشل كل أبواب ذلك العصر ليست له مفصلات»وا نها 
يعمل له بروز يعشق مع مجراة فى اطار القصورة والتعشيقة السغفلى تمتد 
بسارا على شكل زاوية تسهل دوران الباب ‏ وهى التى برتكز عليها معظم 
ثقل الباب ( شكل ٠ ) ۲١‏ 

وعلى إسار المقصورة يوجد منظر مقسم الى مشهدين ٠‏ المشهد 
العلوى به نجاران على طبليتين محدبتين يشتغلان بصنع الأبواب * والنجار 
الأيمن منهما يعمل على تشطيب رجل كرسى مشكلة على هيثة سبع › 
مستخدما صتفرة حجر ية فى الصقل > ويجواره الاتة أرجل جاهزة » وقدوم 
فوق السطح ٠‏ هذه الأرجل منشور بأعلاها آلسنة للتعشيق مع نجاويف 
محفورة بمقاعد الكراسى ٠ء‏ هذه الأرجل نهايتها السفلى أسطوانية بارزة 
تمت الى الأرجل الحيوانية التى كانت نمطا شاثعا فى ذلك الوقت _ 
خصوصا فى الآسرة والكراسى » وكانت تزخرف بحفر مجار ضيقة متوازية 
بها ٠‏ هذه الاسطوانات قد يكون من وظيفتها حماية الطرف السفلى للرجل 
المشسكلة على هيئة حيوانية ٠‏ والى اليسار بوجد كرسى قد تكون الأرجل 
الآر رة خاصة به ٠‏ والکرسی گی الر سم لحت التشطبب > وهو قد یم )٥١(‏ 
الطراز لكنه استمر استعماله أثناء الأسرة الشامنة عشرة ء وظهر 
الكرسى به ميل وهو مدعوم بشكالات بظهر مقعد الكرسى بينها مثلث الشكل 
من الجانب ٠‏ ومثل هذا الكرسى موجود منه نماذج حية قى كثير من المتاحف» 
ارتفاعها ۲۵ _ ١‏ سم فى مقابل ٤٥١‏ سم للكراسى الحديثة ٠‏ والمدهش 
الحلوس عليه ›» ومقعده متسع ددر حة تسمح دسهولة تحر بك الأرحل _ 
كما تصور ذلك الكثعر من المناظر التى على جدران المقابر ولوحات القبور ٠‏ 


فى المشهد الفرعى السفلى يجلس نجار فوق قطعة خشب ليسويها » 
ويعمل قيها آلسنة باستخدام آزمیل ذی مقبض خشسبی > ومطرقة رأسها 
مخراوطية » شبيهة بالمطارق الحديثة ٠‏ ويبدو آن القطعة التى يعمل فيها 
هذا النجار قطعة أساسية للمقصورة التى يجرى تنفيذها على يمينه ٠‏ 
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سبو هذا النجار نجاران آخران شقان قطعتی خشب مماللتین ومع کل 
منهما فاس من الطراز امروف فى الدولة الحديثة : مقبض مريحج حسن 
الصتع »› له لاح برونزی مر کب فی شق بالقبض » ومر بوط فی مکانه 
بسيور جلدية تربط طرف التعشيقة العريض بلمقبض ٠‏ وما يقطعانه من 
خشب واضح أنه لازم لصنع المقصورة ٠‏ وبجوار هذين النجارين نرى 
المنشار البداثى الذى شاهدناه من قبل * وبالصورة نجد النشسار وقد انتهى 
لتوه من رفع اللوح الخشسبى الذى نشره الى أعلل ليضعه فى موضعه 
بالمقصورة ٠‏ وفى نفس الوقت نشساهد المنشار متروكا في القطع الناتع ‏ 
وهي لمسة فنية لطرفة ٠‏ وينفرد هذا النشار شع ره الطو يل »> وهو أسحاء 
بکېر سنه وعلو شآنه فی صنعته ( آی آنه نجار استاذ او اسطی کما نعبر 
عنه أحيانا ) » لذلك ریما کان هو المشرف المسئول عن العمل ككل ٠‏ 
ینتھی مید التخ ري بالزوج الأ خر منهم > وهما يعملان 
بالتشطيیب النها تى للأسطح الخارجية لقصوررة جاهزة ‏ أخرى س محمو لة 
على زحافة ٠‏ وكالمعتاد _ وكما لاحظنا فی مشساهد صسناعة المعادن والمشغولات 
المحدنية ‏ تنجد أن أوحه النشاط المعروضة عن الصناعات الخشسة 
محدودۃ ۰ وھی لا تحتوی کا کنا تقوقع علی مشاعد تربط تقنیات الل 
مامنتحات ٠‏ لكن المشاهد لا تحدد شيشا بالذات » فالاأوانى على الأرفف 
حى محرد آوان ليست لها دلالة واضحة > والأبواب فشو کو تصو برها فی 
عملىة الصب والىسك فذ ى حك ذاتها » والمقاصير ليست لها دلالة خاصة فقد 
خمشل أ آثاٹ طقسی > الا ائات الأخرى EE‏ الأسرة والکراسی E‏ ھی 
الا اشارة لأى أثارت منزلی ۰ وحبث ان التصو بر فى المشساهد المحقبر بذ دو حی 
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شکل (۱؟) يصنعون اخرحة وکراس ٠‏ 
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عادة بالأحوال فى الحياة الآخرة ›» فقد كان يجب الاعتمام بتوضيح التقنيات 
المستخدمة والآدوات بدرحة أكثر دقة ء٠‏ وتكوين فكرة عامة عن الطرق 
والوسائل التى استخدمت عن طريق الصور القبرية الجيدة ليس 
مستحبلا » ولكنه للأسف لا بعطى صورة كاملة ٠‏ فقد كان عرضسهم 
للموضوع يتسم بالشمولية ولو أنهم تعرضوا للتفصيلات لزودونا بصورة 
حميلة عن مهارات الحرقيين الذين وصلوا بأعمالهم الى هذه الدرجة العالية 


من المهارة فى الشنفيك ٠‏ 


واذا تأملنا الأعمال الممتازة الى تزخر بها متاحف العالم والمجموعات 
الخاصة من انتاج صناع المعادن والأثاثات فى ذلك العهد » وكذلك أدواتهم 
وعددهم التى لدينا منها نماذج حية كثرة » لا يسعنا سوى تقدير هؤلاء 
الحرفيين والاعجاب بما حققوه من انجازات ٠‏ ومن ناحية آخرى تشىعر إن 
الفنان الصرى فی لنفدذه شاد آ نش طتهم اسلوب التصو در داحل مناظر 
أفقة ¿ قد أخفق ‏ الى حد ما فى تصويرهم فى صورة حية تزخر بالنشاط 
کما کان بنبغی ۰٠‏ والذى يبدو فى الأشكال أن الورش كانت صخيرة 
مكدسة _ كبعض الورش الحالية خاصة فى الأحيااء الشعبية ء٠‏ لكن 
الوضع لم يكن كذلك بالضرورة ٠‏ فالورش الملكية والمعبدية كانت ولا شك 
كبارة ء والتمسر تكثاقة العمل والعمال وح الضجيج والغبار ولا شك أن 
ظروف الكاثب فى عمله أرحم بكثير من ظروف هؤلاء الصناع ٠‏ لكن ذلك 
لیس صو المھم ے قلم تكن هناك إاشتراطات صحية واجبة ‏ وانما الهم هو 
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آننا لا يمكن أن نتصور أن مثل حؤلاء الحرفين المهرة كانوا لا بلقون التقدير 
والاحترام اللائقن بمهاراتهم ۰ مثل هذا النجاح کان الکاتب حتجاهله 
ولا يذکر عنه شيا » ویدعتا نستخلص من « مساخره » ما نشاء ۰ لکننا 
نرى آن الذى نطمئن اليه هو أن انتاجهم خير دليل على ما وصلوا اليه 
من اتقان ومهارة ٠‏ 


۱۹1۸ 


الفصل الشامن 
البيت المطلوب 


كانت المناطق السكنيه فى العصر القديم تنشاً فى المناطق التى 
تر نفع عن مستوى الأفيضان › واستمر الحال كذلك حتى العصور الديثةء 
لذلك »ء بنى القدماء مساكنهم اما على الأراض المرتقعة خارج نطاق الآرض 
الزراعية كما فى قرية عمال طيبة » أو فى الكثبان التى تتخلل الأرض 
الزراعية » لتكون آمنة بقدر الامكان من اغارة الفيضان فى الظروف العادية. 
فقد كانت الفيضانات العاليه قليلة » وارتفاع الكثيب فوق منسوب 
الزراعات كاف فى الآحوال العادية ٠‏ وقى حالة الفيضانات العالية كان 
التخريب بينسب الى الآلهمة عادة » لا الى عدم الحرص وتحرى الوقابة 
وكانت مثل هذه الكثبان المرتفعة منتشرة فى وادى النيل قبل بتاء السد 
العال ° . 


ومعظم القرى الموحودة داخل الأرض الزراعية بها مواقع أثرية ۰ 
و كان رفع منسوب آرض البانى عن الأرض الزراعية المحاورة يحتاج الى 
الاستخدام المستمر » وعموما » كان ترسب الطمى فى الأرض الزراعية 
يصاحبه عادة ارتقاع فى مهد النهر تفسه مما يجحعل التناسب مستمرا 
والتوازن متحققا سن منسوب النهر ومنسوب الأرض الزراعية * وضهذا 
التغير لا يكون ملحوظا على المدى القصبر ولكنه بظهر بالمتابعة المستمرة 
للسجلات الرسمية التى تسحل الناسيب عند العلامات الحدودية ٠‏ 
وارتفاع منسوب الأراضى لم دو تر عل العمران › ولکن نتبحته کا تت تکون 
الطبقات الحضارية » اذ كان الأخلاف على مر الحقب ينون دورهم قوق 
دود أسلافهم التى ردمها الطہى على مر الحقب ٠‏ 


وبتقدم العصود زادت المواضح السكنية » قكونت فى أواخر 
العصر البو ناتى الروما تى م در تقی شاطىیء التهر الشدند الانحدار 


۱۹ 


قاثمة كأنها الحصون المقفرة ٠‏ ومشل هذه الأطلال ما زالت موجودة فى 
اتدلتا القديمه مثل مدن تأنيس وبيوتو ومنديس بيصورة حزتة » الا أن 
الكتير منها سوى بالارض حديثا واستخدم الفلاحون بقاياعا فى التسميد' 
وعموما » فان استكشساف المواقع الآثرية فى الوقت الحالى يستدعى الحفر 
العميق » كما فى استا ‏ واسسمها القديم تا سني أو ستى () ° قعندما 
يهبط الساتح من السفينة عليه آن يمشی فى طريق حجرى عتيق من بقايا 
الحصر اليو نانى الرومانى > تم ير تقى شاطىء النهر الشديد الانحدار 
بصعوبة كى يصل الى الطريق العام بحذاء النيل » وحذا يخرج منه طريق 
فرعي متعامد عليه يمر بي مبانى المدينة الحديثة رينتهى عند معب خنوم 
الكبير الذى يحمل آثار مبان قديمة ترجع الى القرن الثانى قبل اليلاد ٠‏ 
وعندمأً يصل السائح الى نطاق المعيد الحديد فسوف باحشه آنه واقف 
علل ( كورنيش ) صحن المعبد ‏ وهو الجزء الوحيد المتبقى من هذا الصرح 
العظيم ‏ ورغم أن ارتفاع واجهة صحن المعبد يصل الى أكثر من خمسة 
عشر مترا » فانه بالكاد يصل الى مستوى الطرق والممرات المجاورة لاسنا 
الحديثة ٠‏ 

وهذه الظاهرة موحودة أيضا فى جزيرة ريفية صغيرة جنوب 
الأقصر » تتكون من تل متخفض عليه « قرية الطود » » تحتها تقبع مدينة 
« حار تى» القديمة التى حرف اسمھا الى «تووت» آو «تاووت» الذى استمد منه 
اسم القرية الحالية (۲) ء٠‏ هذا المكان كان مركزا لعيادة الاله « متتو » ٠‏ 
وعندما قامت الحفائثر الحديثة _ قى الثلاثينيات _ قطح خندق بصل الى 
عدة أمتار حتى أمكن الوصول الى مستوى العبد البطلمى والبانى الدينية 
التى هى آقدم منه عهدا - وبالسير فى الخندق بعرض القر وحوله يشهد 
السائح دليلا حيا على التتايع العمرانى ٠‏ قبيوت القرية الحديثه تعلو 
رصيق المعبد بعشرة آمتاد آو آكثر » وهذا يقح تحت مستوى الحقول 
المحرطة بألقر بة * ولانكد ان المعسد عند بناته الأول كان عیٰی قہه تل « حار تی » 
تدا عن هقتاول القتضانات: الفالية > خالا ب سث ”السك الاق 
لا يصل الفيضان الى القر ية ٠‏ ولکن مستویى الماء الآرضی - کہا هو الحال 
فى معظم المواقع الآاثرية _ هو الذى له آثار مدمرة لآنه يجعل الطبقات 
السغلية رطبة وملحية مما يتلف ما بها من آثار ٠‏ فكم من مواقع مدفونة 
لم تستكشف بسبب وجود التجمعات العمرانية فوقها مما يعرقل آو يمتح 
امكاتية اليحث تحتها ؟ 

وعموما » فان الاستكشسافات الأثرية كثيرا ما تتعرقل لصعوبة نزع 


ملكية البيوت فى مناطق التنقيب و کثر من اسماء مثل طرد د المواقح 
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المتخصصين فى فقه اللغة القديمة أمكنهم التوصل الى كثير منها - اسنا 
هى تا - سني القديمة » والطود أصلها زارتى › وأسوان حي سو نو 
القديمة » وأسيوط أصلها ساوتى » ودمتهور أصلها دمى ان حور 
ر مدينة حورس ) > والأشمو نين أصلها خمتو ( مدينة الشمانية آلهة ) -۔ 
وهى الآلهة الثمانية المسنئولة عن الحلق » وهى آلهة محلية لكنها فى 
منتهھی الأعيبة * وهذا دليیل على الاستمرارية گی توطن حدذده الآما کن 
وريما تكسف الأيام عن مزيد منهاء وبالاضافة الى المقائر يمكن استشفاق 
الكشر عن طبائع المدن القديمة بدراسة مشيلاتها الحديثة ٠‏ وعموما ففى 
الأزمنة القديمه ‏ كما هو الحال فى الأآزمنة المديثة ‏ كانت المساحهة 
الصالحة للسكني دائما محدودة بالحدود التى نصل اليها مياه الفيضان 
حول القرية*٠‏ وما لم يمكن مدها بالمياه بالطرق الصئاعية - حفر القنوات _ 
فقد کانت فر ص التوسع والتطو بر محدودة للغاك > ونتدحة ذلك آنه 
دمرود. الوقت ومح الزيادة السكانية لايد وآن تتدهور الظروف العيشية > 
وكانت الفيضانات الكبيرة من آن لأخر تؤدى الى موازنة الآوضاع › لأنه كان 
يروح ضحيتها بعض السكان بسبب الجوع والتشرد ونقص العضاية 
الصحية ٠‏ 

وعموما » قان ظروف المعبشسة أخذت تزداد ضيقا عل مر الزمن ٤‏ 
وحتى فى العصر الحاضر » فقد ضاقت القاهرة بسكانها الذين كانوا 
سنة ۱۹٥٤‏ لا يزيدون على ۲ مليون » ٠٠١‏ آلف نسمة ( العدد الآن يقرب 
من ٠١‏ ملايين ) ٠‏ وامتد العمران بشكل أكل فى طريقه كثرا من الأرض 
الزراعية ومح ذلك ظلت مناطق القاهرة القديمة مكتظة بسكانها وتزداد 
ازدحاما » وظهرت المبانى العشوائية فى كل مكان ٠‏ ومح ذلك مازال 
السكان يعيشون فى صداقة ووثام » ويحجمون عن الانتقال الى المجمعات 
السكنية والمدن العمرانية الجديدة التى ليست لها شخصية مميزة ٠‏ 
وهذا الوضح لا تفرد به القاهرة بل كل مناطق مصر العامرة » وهو وضع 
متتشر فى الدول الى تكون فيها الروابط العاتلية وثيقة > حيث يزيد 
الترابط بين الناس بزبادة عدد الأقراد ٠‏ 

والقرية المصرية الحديغة تنتمى الى المدن القديمة أكثر من انتمائها 
للمدن الحديثة ٠‏ فهى عادة لا تحتوى على طرق معبدة » ولا مباتى حجريةء 
وليس بها خدمات منتظية » وليست مخططة تخطيطا حديشا ۰ ولو كان 
المصر بون القدما*ء قد عرقوا تخطبط الدن لكاتت شىوارعهم الر ليسية ع 
الاقل معتدلة مسستقيمة ٠‏ كان‌الرمز الهروغليفى للمدينة هو دائثرة 
يفطعان شر يطان متصالبان يقسمانها الى آربعة أجزاء متساوية » ولوحظ 
أن هذه القاعدة كانت أساسية على ساس المدن التى توقرت لنا 
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دراستها ٠ )١(‏ وفيما عدا ذلك لم يكن هتاك تخطيط يذكر »> الا فى المدن 
العسكرية » وحى مدن حصينة مركزها القلعة » وفى مدن العمال المغاقة 
البعيدة عن العمران العادى ري) ٠‏ 


والقرى الحديثة فى مصر شوارعها قليلة » ومبانيها ليس بينها 
تضسيق › والمسافات بين المبانى كشرا ما تستخل فى اقامة شوادر وآكشاك 
وبيوت من الصفيح وكلها على أرض غير محددة الملكية ٠‏ والعقبة التى 
يسكلها هذا الوضع فى طريق الاستكشافات الأثر ية هو تحديد الملكية : 
لآن المشاكل القانونية التى تحكمها معقدة جدا ء لدرجة آن النخلة قد 
بمتلكها عدة أفراد أو حتى عاثلات ٠١‏ قفاللكية تتفنت بشدة مع التوزيع 
المستمر للارت ٠‏ ونفس هذا الوضع كان سائدا فى العصود القدريمة > 
فاذا عدنا الى موضوع «رعموزا» » نحد آن صلب النزاع ا و الأرض 
لا البيوت القامة عليها (ه) * 


وكماأ هو الحال حسيشا » كانت المدن القديية _ حسب الدلائل 
القديمة المتوفرة - متزاحمة ومبانيها متجاورة ومتراكبة بشكل كبر O(‏ . 
ولم يكن السبب فى هذا قلة الأراضى بقدر عدم ملاءمة المساحات الصحراوية 
المتوفرة لبعدها عن مجرى الئيل ٠‏ وعندما كان يتاح استخدام مثل هذه 
الأراضى ‏ كاف مدينة «آخت 1تون» _ فقد كان العمران سرعان ما يشملهاء 
والآن » بعد ٠٠٠١‏ سنة اندثرت معالم هذه المدينة يسبب ارتفاع متسوب 
الماء الارضى ٠‏ ومع ذلك لم تختف فى هذه المدينة الرحبة ظاحرة تكدس 
الميانى وتراكيها » رلم تختف ظاحرة فقر تخطيط المدن منها (۷) ٠‏ وقد 
لر عر عت النظر ية التى تدعی ان معظم الأحاء الكزظة دمديثة « آختثت آتون 4 
كانت هى الأحياء الفقيرة (۸) ٠‏ وعلى أآى المحالات فان الآثار التى عثر عليها 
حتاك احتوت ع أعتاب حجر ية وآبواب ٤‏ وآلواح » وأعمدة » وأشہاء أخریى 
متنوعة لم تمكننا من الجزم بهوية ساكنيها ٠‏ كذلك لم تصل الينا معلومات 
عن كيفية حصول ساكنى المدينة على أرض البناء » وعل كان ذلك بالتہلك 
و بالايجار ! وكل ما توصلا اليه مبنى على أدلة مقارنة لا على دلائل 
مو تقه 


والرسالة التى كتبها «منتوحتب» الى كاتب «أحمس» بخصوص البيت 
الذى يشرف الأآخير على بنائه لحاكم الاقليم - سبق الكلام عنه () . 
وات ا ی غ کر کے الت وع و ا 
المدكور يدل على آن البيت كان يبغى فى مدينة وليس فى الريف“ وهحتفظ 
المتحف البريطانى بعقد مسجل محور على البردیى سنة ۲۹۰ ق ٠م‏ » فى 
الستة السادسة عشرة من حکم « بطليموس الأول» أول ملوك البطالة ‏ «سو تر 
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الأول » )١١(‏ يعطينا فكرة أشد عمقا عن مدى الصعوبات التى تواجه من 
یرید بناء بيت لتفسه ۰ هذا العقد مسجل بین « تاحب ‏ بنت بیدی 
نغر حلب » و « بماراح بن جحوتی آردیس » تتمكن الأول بمقتضاه من بناء 
بيت ملاصق لجدار بيت الثانى ٠‏ والعقد يظهر المرآة المصرية القديمة فى 
صورة تنحفظ لها كيانها القانونى وحقها فى التملك والمحاسبة القانوٍ تية 
بصقة مستقلة ° امهم أنه دعد التار يخ وأالديباحة بدا العقد : 


« آ کون مسثولة آمامك اذا بتیت بيتى بجوار جدأر ستك 
الغربى » الواقع فى الحى الشمالى لطيبة - فى بيت 
البقرة )۱١(‏ ۰ وحدوده هی : جنوبا » حوش بیت بیدی 
نغر حت » وشمالا بيت السيدة تيدى نفر حتب » وبينهما 
شارع الملك ٠‏ وشرقا > بيتك الذى سيسخند اليه بيتى من 
العرب والشمال ٠‏ وسار تکز بیتی عن جدارك » بشرط 
عدم وضع عوارض فوقه ° وغربہا بیت بابی موت 
٥‏ وبیت۰ ٠‏ جهو ۰٠‏ آى بيتان» وبينهما شارع الملك. 
وسابنی بیتی من جداری الجنوبی حتی جداری الشمال 
ملاصةا لجدارك ٠‏ وآتعهد بعدم اپلاج آی خشب فيه 
( ځواییږد ) سوی خشب الیناء الذی کان فيه من قبل ۰ 
وس استخدمه کح ائطل ارتکاز يدون الاج آی حشىب قبه. 
وسسوف آمك دعامات بيتى من الجنوب الى الشمال 
ليعسثى تسقيفه فوق الطابق الأرضى فى حالة ما إذإ 
رغبت فی البناء فوقه* وسوف اتکفل آنا بہناء حواثط 
منز - كما ذكرت ‏ بارتفاع حائط بيتك الذی سأستفيد 
مشه کحائط ارتکاز ٠‏ وسوف أتكفل بتوفر الاضاءة السدة 
( عمل منود ) آمام نافذتيك بعرض طوبة من الطوب 
الذى سيستخدم فى البناء أمام دارك ‏ أمام الشباكين. 
وسوف آبنى جنوب وشمال الشباكين بارتفاع حائطك.» 
ثم أسقفها من الحنوب للشمال ٠*‏ قفاذا خرجت عن هذا 
التعهد » فسوف آدفح لك ( غرامة ) ٠‏ قطع معدنية 
آی ۲۵ ستاترز ۰٠۰‏ واذا اعترضت على بنائی لست › 
فساكون فى حال من المضى فى تنفيذ ما ذكرته › 
وسا دنی بیتی دون ُن آدع لك صا من التي در 
وبدون دقح آی تعویض » ۰ 
ويعطى العقد صورة حية لبعض أسس بناء البيوت فى طيبة بعد 
آن انحدرت الى مدينة عادية » بعد آن كانت عاصمة الامبراطورية٠‏ وكذلك 
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تتنظيم المساكن فى حى عادى ٠‏ حددت أرض اليتاء للسيدة و تا حب » على 
أساس وضع بيتينل مجاورين يمينا وشمالا » والييتان المواجهان اللذان 
يفصلهما شارع الملك › الذى قد لا يكون مستقيما لمروره على بيت السيدة 
«تاحبپ» من حهتين ۰ والییت ملاصق لیت « بماراح» وسا دطه ألغر بى هو 
حائط «تاحب» الشرقى ء لذلك ستترك له متورین أمام الشباکسن عمق 
طوبة وهى مسافةه صغيرة جدا لا تسمع بأاضاءة جيدة ٠‏ وييدو آن الاضاءة 
المياشرة للمنازل لم تكن مرغوبة فى ذلك الوقت » وكانت الشيابيك تفتح 
للتهو دة اساسا ۰ وبیت «تاحپ» متنفصل تماما عن بيت خارها » والدلیل 
همو عدم دق خوابر اد دعاماته به » ومع ذلك فهو مستند اليه ( آی ان 
اللحائطين متلاصقان فقط ) ٠‏ والدعامات العلوية بالسقف ‏ من الشمال 
ای الحثوب - حى لبتاه طایقی علوى اذا اقتضى الآمر ء ولن تقداحل مع 
بيت « بيمراع »> * ولايد أن هذا العقد تحرر بعد اتفاق مبدئى ٠‏ وشهد عليه 
۱٦‏ شخصا ۰ 


ومتنف عهد الأسرة الشامتة عشرة _ عندما كانت طيببة عاصمة 
الامبراطورية ‏ وحتى نهاية عصر السولة الحديثة » كان الحصول على 
آرض لليناء فيها امر‘ صعبا * وكان ذوو اليسار يلجآون للتوسح الرأسى 
بیتاء طابقی أو انين ذا سمحت ظروفهم مذلك › وهو آمر لم يکن محل 
اترحيب عام لأنه بؤثر على البيئة ٠‏ وهناك من الآدلة ما يبت آن المصر ين 
اذا آتيحت لهم الفرصة - كانوا يفقضلون السكنى خارج المدينة 
المزدحمة ٠ء‏ وقد آشرنا قى الفصل السابق الى « داثر مدبيتة غريب طيية » 
المحتعوى على ۲ مسکنا نقح بین المعابد اناز ية «لىسبتی الأو ل» و «رمسيس 
الثالث» مد يتة هاير > ھی متهلةة غار محددهہ ددقة ٠‏ ودل تز !حم السموت 
بها ونوعية أصحابها التى تضمل مختلف الوظائف والهن على نقص فى 
ا[تخ ململ والتخصيص : وآظهر ت الاستكشافات گی نطاقه معنكد هايو آڼه 
مندذ أواخر الدولة الحديثة ولقرون بعدها ( ۰۰ ۰۰ قم تقر یبا ) 
رارت شوارع متعشسابكة ویثىت برت متداخيلة بعد أن کان تخثط المد دثة 
معقولا قبل ذلك ٠ )١١(‏ وحل محل البيوت الفاخرة أخرى آكثر تواضعا 
وإن لم تكن أكواخا حقرة ٠‏ ورآى المستكشفون آن هذه البيوت بتيت 
عشىوائيا بلا تخطليط » وأن شوارعها وآزقتها لم يزد عرضها عل متر 
وتصف »ء وبها مر تفعات ومتخفضات ( مطيات ) وسلالم مبتية آحيانا فوق 
أكوام النفايات » ومجيعات سكنية حولها بوابات فى نفس الشسوارع ٠.٠‏ 
كما هو الحال قى كثر من قرى مصر الحديثة ٠ .)1١(‏ 

وعبارة التقبي فيها يعض الغالاة »> ققد كان بناء البيوت ياللين 
يسر الى حد كبر امكانات نمو المدن عضوها حسب الحاجة »> آو نجيجة 
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تهدم آو هجران البيوت المجاورة ٠‏ ففى مجموعة مكونة من أربعة بيوت نحرف 
عثها بعض التفاصيل : تنجد أن اتنين منها لهما مدخلان مفتوحان على شارع 
دائری > والآخرین لھما مدخلان بین فتحتی فناءین صغيرين بعيدین عن 
الشارع )۱٤(‏ * واول بيوت المجموعة له حجرة انتظادر عر بضة وغرفة 
رئيسية بها عمودان مساحتها ەرهم × ٤م‏ ؛ وتمتد من أحد حواثطها 
مسطة بطول ١ر۲‏ متر مر تفعة عن الآرض بقدر درجتين ( مصطبة منخفضة ) 
لوضع القاعد لصاحب البيت وضيوقه » وحى من المعالم الرئيسية فى 
البيوته المصرية القديمة * والميت الثانى يمكن دخوله مباشرة من البيت 
الأول _ ريبما لأن البيتين كانا لأسرة واحدة أو لآن الشانى امتداد واضافة 
للأول » حيث فيه ملامج غير موجودة بالييت الأول ٠‏ ففيه استراحتان 
صغیرتان ‏ قد تکوتان غرفتی نوم وفیه قناء صغیر به صندوق لتخزين 
الحبوب * وآيا كان السبب فانه يدل علل طبيعة النمو العضوى للمدن 
قى ذلك الوقت - 


مشل حذا الامتداد > وآوضح مته البيوت الصغيرة ‏ أحادية وثناثية 
الغرف المحشورة يغير نظام _ فى مدينة هايو أيضا )٠١(‏ » تمشل الوضح 
الذى ساد بين سكان المدن فى ذلك الوقت » وحو وضح لم يكن يرضى 
عنه ذوو الوضح الاجتماعى المرتفع ٠‏ فالبيت المثالي كما تصوروه قى ذلك 
الوقت ‏ بيت الآحلام - له صور قى المتناظر المقبرية » تصود المتوفى › 
واقفا آمام بيته وهو يتهياً لتقديم القرابين للآلهة » تصحبه زوجته فى 
کشر من الأحيان ٠‏ وفيها نرى البيت قاثما وحده تحيط به الشوارع من 
كل جانب » وله حديقة فيها بركة تنمو قيها زحور اللوتس »> وبها طيور 
ماثية » وآشجار شتى » ومساحات خالية ۰ هذه هی سمات بيت الأحلام 
التى لم تكن من السمات الضاثعة فى بيوت المدن ٠‏ وبيت الأحلام يتكون 
من طابق واحد ( فيلا ) » بمكن تعلية جزء منه لعمل غرف علوية ٠‏ 
ولا تر دك التعلية ال اکثر من دورین »› وقی يعض الحالات كانت الاضافة 
لا تزيد عن غرفة آو النتين قوق السطوح لأغراض الخزين والطبخ ٠ ١١(‏ 

مشل هذا البيت مرسوم بوضوح قى بردية «نخت» الجنازية ٠‏ وكان 
هذا الرجل كاتا ملكيا ء وقاتدا عسكريا فى أواخر الأسرة الشامنة 
عشرة ٠ )١۷(‏ وقى الصورة بيظهر «نخت» وزوجته خارج البيت بنشدان 
ندا لاله الشمس «رع» * وتمشل الشحار گی الصورة نخلة و ش حر ة 
مشمرة آمام البيت ٠‏ وقى الصورة أيضا البركة. التقليدية ٠‏ والبيت مينى 
عل رصيق عريض مرتفحع عن الآرض ٠ء‏ وهتاك منحدر إوصل الى باب 
البيت الآمامى » الذى له درج ذو سلالم واطشة على الآغلب ٠‏ والعتية 
مهمة قى بيوت المدن لحمايتها من الياه الجوفية ( النشح ) ء وللبيت 
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شکٌل ev‏ مقعد لاء الحاجة هن قبرة حع 


:ياپ و متس در عتبه وعضادات و ا آبو اب المعا بد ٠‏ وهو 
على آية E‏ ي اطلام ملو نة باللون از 
الطو بى »› ايحا بأنها من الحشب ٠‏ وللبيت, أربعة شبابيك علوية لتقليل 
كمية الضوء المباشر » وهي مغ أطرها وقواثمها ملونة باللون الأصة . 
وکانت قضبان شبابيك منازل «اخيتاتون» من ¿ الحجر TT‏ 
.و کانت تطلی پالارن الأحمز لتحجب وهج الشمس )۱۸( وکانت مداخلها 


حجريةلكنها غير ,مطلية ٠ ,)0٩(‏ لذلك فاللون, فى صورة البردية قد يكون 
خادعا فقد تكون حجرية لا خشبية › وما على العموم من الخامات 


الميينة توعا ومازالتا بت الاستخدام حتی العصر الحديث ٠‏ وآخر 
ما نراه من ملامح بيت « لخت » فتحتان مثلئتان على السبطح للتهونة 
<( ملقفان ) ومكتوب بالبزدية الغرض متها « ادخال النسة العليلة من 
سيم الشمال » ٠‏ وخلاف ما ذكر طلى باقى البيت بالاون الأييض - جار 
آو جص فوق الطوب المخزوق ‏ وهيى الخامة المعتادة فى ذلك الوقت 
لبتاء القصنور والمنازل المختارة ٠‏ 


خلاف ذلك لا تستطيع تمييز ملام داخلية معينة لبيْت « فخت » . 


ويمکن اک الص.ورة هن سوت « E‏ خف q‏ الملصورة ع هقير تمه 
:دطيبة ن بو آخناتون لفسه والاولان من ر مدينه طيبة فی 
2 


منتصف عصر الاسر الشامنة نىر د والاخری فی مد رنة اخیتاتون ( ھی 
و lL‏ لته رید د بحرالی ۷ کن قرا الوزف 


١۷۷ - الحياة‎ 


« جحوتى » محفورتان فى جبائة طيبة وتبعدان عن بعضهما حوالى ٠٠١‏ متر 
فقط ء وربما كانت كل واحدة منهما تمشل مرحلة من حياته الوظيفية ٠‏ 
فالأول منهما ( رقم ٠١٤١‏ ) أهملتث بعد ترقية الرجل الى رتبة الوزير فى 
عهد أمنحتب الثانى ( كان قبل ذلك كاتب الملك ) ٠‏ أآما الخانية ( رقم ۸٠‏ ) 
فهى أوسح قليلا من الأولى » وموقعها أحسن قليلا » غير ذلك ليس فيها 
ما يميزها ولا حتى التقوش ٠‏ وبهذه المقبرة منظر شبيه بالمنظر الموجود 
فى مقبرة « نخت » ٠‏ قالمنزلان نمدليان لا يكادان يختلغفان ٠‏ والبيت المصور 
ضيق ومرتفع » وله باب واسع وشباك واحد مرتفع فتحته لأعلل ( هن 
السطح ) »> وجدرانه مطلية باللون الأزرق » أآى من الطوب النيىء 
السادة )٠٠١(‏ ( غير ملون ) ٠‏ وواضح أن الصورة تمشل بيتا رمزيا 
لا حقیقي ا ' 

ويوجد فى المقبرة الثانية منظر اعلامى » يظهر البيت فيه على حيئة 
تخل طية ٠‏ والمنظر غير وأاضصح الدلالة ويحتيل وجوها كثرة ٠‏ والظ اهر 
أن البيت يتكون هن ثلاثة طرابق > مح اضافات ع س طحه ۰ ولکن 
ما ننه طورا بی قل کون آجزاء ديت من دور واد مصورة عى التتابع ۰ 
وصعوبة تفسير المتظر سببها الأاسلوب الانتقائى الذى اتبعه القنان فلم 
برسم سوى آجزاء مختارة من البيت*والمرجح » على آية حال › آنه بيت من 
ثلاثة طوانق (١؟)‏ › أرضی ( يدروم ) مخصص للأ زشطلة المنز ليه کالبیز 
والتطر يز لبس له لواف > وقد تکون له هوابة مطلة على الشارع أو إالقتاء 
غير ظاهرة بالص-ورة ودور آول ( رثيسى ) فوق المدروم به غرف 
الاستةبال والمحيشة الرئيسية » ثم دور آاخير لكتب صاحب البيت » 
وآخيرا سطح به صناديق لتخزين الحيوب » ومكان مخصص للطهو 
( مطبخ ) لایعاد روائح الطبيخ عن البيت ٠‏ والمنظر زاخر بصود آفراد 
العائلة والتابعين بقومون بأنشطة مختلفة : غزالون ونساجون آمام المخازل 
والأنوال » وخبازون بيطحنون ويتربيلون الحبوب ¢ والخدم يهر ولون باللحم 
والشراب تلحو المطبخ»ء تم حاملين الطعام المطهو لصاحب البيت فى مكتيه. 
وفى المكتب يجلس الرجل مع الكتبة وكل واحد منهم روح عنه ويناوله 
لر طبات ٠‏ ورغم نقص المنظر وطبعتة الالحقائثية » فأانه دعطی فکرة لا باس 
بها عن طبيعة الحياة المدنية وربكتها وعجلتها فى بيت رجل له آهميته 
فى دليبة فى عهد الأسرة الشامنة عشرة ° 


وآخيتاتون ‏ المدينة التى هجرت قبل مغى جيل على تأسیسها _ 
ك فت الحغائر عن طريقة تصميم الكثر من بيوتها » ولكن هذىه المديتة 


\YA 


لا تعشبر مدينة مصرية نموذجية بمقاييس عصرها ٠‏ ومع ذلك فان الكثير 
من ملامح بیوتها _ خصوصا بيوت كبار الموظفين ‏ لا تختلف عن مشيلاتها. 
المعاصرة شكل جوهری ٠‏ وتشسل اللامح الأسساسية لبيوت المدينة حن 
(لدار الواسع > م قاعة أصغر جهة الشمال س ريما احتوت على ( ہوا کی ) 
لاستخدام الأسرة صيفا . » وتؤدى القاعة الى شرفة تؤدى بدورها الى ردهة. 
مسقوفة توصل الى صالة ثانية للبيت » ثم صالة داخلية تصلح كغرفة. 
معيشة لاأهل البيت » وهذه تفتح على غرف لوم لأهل البيت وضيوفهم › 
تم جتاح الاغتسال ويتکون کن حمام و كنف دتجاورین (۲۲) ۰ هثل سعدا 
المحثسد من الغرف لم يكن مقصورا على كبار القوم وحدهم متل بيت الوزير 
لخت الذى احتوى على ثلاثين غرفة على الأقل "فى المبنى الأساسى › ولكنها 
موجودة فى بيوت تقل عنها كثيرا كبيت واحد من الئاس مجهول الهوية 
لار وی اچ رر 001 اوی ع ا دد غي 
الوزير ( ١١‏ حجرة ) (۲۳) *وكلا البيتيل مبنى داخل فثاء واسع › وحوله 
دوت فرعية لاحر و والأنشطة النزلية > تعتبر مشلا ادرا لحسن 
استغلال المساحات المتاحة ٠‏ على آية حال » بنيت بيوت أخيتاتون باللين › 
سع استخدام الطوب المحروق فى الأعتاب > وأعطلر الأبواب : وقواءت 
الأعمدة فى الغرف الكبرة ٠‏ وأما الأعمدة لنفسها فكانت من الخشب . 
ومطلية باللون مباشرة » أو بطبقة من الجص فوقها الطلاء المطلوب ( الطلاء. 


سكل )٤(‏ شريطة وقطاع من بيت نموذجى لأحد عمال دير الماينة ' 


۹۷۹ 


له بطانه من الجص ) ٠‏ وكانت الأاسقف » ودرايزين السلالم التى تبدا 
من القاعة الرئيسية لأعلى مضنوعة من الحشب ٠‏ وقى بيوت اخيتاتون 
ليس لدينا بيان عن الانشاءات إالاسطح ؛ ولكن الأرجع آنها كانت تحتوى 
على شرفة » تق فوق الشرفة السفلية بالضبط للتهوية في الأيام الخارة ٠‏ 
وی الببوت الفاخحرة کانٹ الأعہال الححر ية بالمداخل الر تيسية تزحخرف 
والنقوش التو تسل لقا وامتيازات أصخانها ومعها اانا نصوض 
من نوعية النصوص المقيرية » لها صلة بالأموات آكثر منها بالاأحياء .)۲٤(‏ 
وهذه التصوصضص لا تمثل النمط العتاد ؛ لكتها كاتنت قاصرة على اتیاع 
عببادة آتون التق ابتسعها آخناتون ٠‏ 


ماقت الغرف ار يسية داخل البيوت قز حرف أزخرقة جميلة زاهية 
معقنة تضم تصميمات زغرية منفدة غلل بطانة من الج » ولم تن قأاصرة 
عل البيوت الكبيرة وكانت الشرفة الشمالية تبت الوزير « نخت» مذعومة 
باعءہدۃة لو نها احم طو بی وانحتوی على زخارف ذات ذو رفیع › و تغلب 
على الجدرآن اللون الأبيض > وتنتهي قرب السقف باقرين ( داير ) عل 
شکل آزعار اللوتس ء ذات لون أزدق على آزضية ,حضراء »> ومحزمة فوقها 
محزام دائړۍ أحمر ,»> , اما الأرضبية فمن القراميند النية ( اللبن ) مطلية 
بالجصٍ الابيض كبطانة عليها لواب فاتجة منها الأحمر والأصفر ٠‏ وفى 
الست الشا نى )37.1 iv.‏ وجدت آثار افر در مماثل ر تص ميم الى ٤‏ 
و کانت مرادن السقف مرخرفة باغصان جبيلة مدلاة عليها آزمار وبط › 
.وجص ملون بالاحمر والابيضٍِ ٠‏ ورغم أن الزخرفة باحتة الا نها تعطى 
صورة واضحة لاسلوب زځرفة البيوٹ المصرية فى الأسرة الثامتة عشرة 
'التى تشسم بالحيو نة وتسفل ښالالو ان وهنا رای لډ يخلو من الصسة 
قول ان ما نقذ من مدينة « أخيتافون » اعتمد على تقاليد أصبخت راسخة 
يعد آن توطدت فی آماکن آخری »> تم وحدت القفرصة للا نطلاق والتنفضذ 
على نطاق واسع قى حذہ الد تة ٠‏ ولحسن الحظل عاشت شت الزخارف ‏ رغم 


تفحتها ‏ لعدل على حسن الدذورق والڵشرا* ٠ ))٥(‏ 
وقد و مدينة E‏ کک مفبدة عن توفر ا 


فالمنازل کیا ذکر نا کانت E EE‏ ودورات ol‏ 
صغيرة تفتح على غرف النوم الأساشية ٠‏ ولا ندزى ان كان استخدامها 
قاصراً عٰی السادة آم کان یسار کهم کی استعہالیا باقی عض اء الأسرة 
والاتباع والحمام القد يم بسيط للعغابة › يتر كب من بلاطة من الحجر 
ا لجہی تشه العتبة فی آحد آرګان غر فة الاستحمام والاغعسال › وببطن 
الحائطان التدان نضماث البلاظة 'بالطلاء 'باسألوب الرش لحماية طوب 


NAc 


الحائطين (١؟) ٠‏ وتحتوى بلاطة الحمام على انخفاض طفيف يسسمح 
بتجميع الماء إلمنصب عل المختسل » وميزاب من أحد إلجوانب لتصريف الاء 
الى قناة صرف تصب تارج المتزل » أن الى طست على أرضية إلحمام : 
وفي آحلہ اليبوت المتوسطة کان مخر ج الماء من خلال الحا مل محشسول بو عاء 
اسطوا نی منزوع القاعدة ليقوم ا :ماسورة الصرف وھی طر بق ددا تيه 
فی صرف الاه (۲۷) * وکانت هذه المجراة تصب فی وعاء فقخارى کر 
داخله طبق صغیر ریما کان يستعمل لبزح للاء المتبجمع : وكان وضح 
الاستحمام المخالى هو الاغتسال واقفا ويصب الغتسل الاء على نفسه فوق 
جسده أو يصبه عليه آحد آتياعه من خلفه ٠‏ ویعتہر اسلوب صرف إللياه 
بهذه الكيفية أحد أساليب توفير قدر من إلاشتراطات الصحية › ووسيلة 
تحول دون تلطخ الحمام بالونحل,وتحوله الى ما يشبه المستنقع ٠‏ 


وتقع دورة المياه فى معظم الور بجوار الحمام هباشرة » وقد زودوها 
داٹما بادوات لإ پاس بپا ٠ (۲A)‏ ومقاعد المراحيض (لتى عاشت حتي آلآن 
قليلة ° لکن ما در جوا عليه من چمل قاطوعین بارتقاع مناسب اہو ماه 
پینهما کرسی خشبی و حجري لقضناء الحاجة > يدل على إن المراحيض 
المتطورة فى مدينة «آخیتاتون» وبیوت إلدولة المديثة بصفة امه كانت ٤‏ 
النوع الجالس ( ذى ارسي ) ولیس من النوع المتقرفص ( فتبجة 
الأارضية ) الذى انتشر بعد ذلك ومازال مستخدما فی دف ضر E ٤‏ 
علر على کرسی مرجاض رائع فی غیر مکانه » فی احد بیوت « آخیتاتون » 
العادية سنة ۱۹١١‏ مسطحه ډه × ٤٠١‏ سم وسطحه العلوى به اتخفاض 
منج يهيىء جاسة مريحة الشسخص متوسط الحجم » وله فتحة على شكل 
المغتاخ یکتہل بھا تصمیم الکرسی (۲۹) ؛ ولا بد آنه کان يوضع چردل 
أو طست تحت فتحة الكرسى لإستقيال الفضلات و تجميعها * وقد عشر 
على صناديق صغرة من الطوب مبنية على حواف بعض المراحيض للثها 
ss E EE‏ 

ولس لدا دن كتغل ان مرا «أخيتاتون» تمشلى النمط فى 
مراعاة الاحتياطات إلصجية ى ذلك لوقت لقلة البيوت التى بقیت ھی 
ادن الاخريى ٤‏ و فی صورة ل تسبح باعطاء ء معلومات ش شافية 
وأما بيوت عمال مقاير طيبة فكانت بوتا صغيرة ليست بها ترات 
للاسجحمام وقضاء E‏ وقد عبر فى مقبرة « حع » وجو موف مجترم 
فی هيثة العمال هله عل آداة مرتبطة بالاستخدامإت المنزلية (*) › 
تركب هن معد مقعر بدون ظهر قوي التركيب وبه فتجة فى الوسط 
وهنا قد يكون مرحاضا متنقلإ ( قصرية ) یمکن آن يستخدم فی ې مکان 
بالدار ٠ )١(‏ وفی مقبرة « ځنوم موسې > بطيية ‏ وهو كاتب زراعة معاصر 


۱A۱ 


« حع  »‏ عثر عل مقعد مشابه من الخشب فتحته علوية وتقيل جدا صنفب 
باعتباره مرحاضا متنقلا ( قصرية ) (۲؟) ٠‏ وهناك من یری آنه ما دام 
فى المقبرة يمكن اعتباره كرسيا للولادة ٠ )۴١(‏ ولكن هذا الدليل هزيل 
ومتهالك اذ آن فتحة الكرسى المفروض أن يمر منها الطفل عند الولادة 
لا یزید قطرها على ٠٥١‏ سم لا تکفی رور ولید طبیمی منها * 


والمراحيض التنقلة توفر فى المساحة ء٠‏ ولعل ذلك كان سيب سرة 
الخرف المخصصة لقضاء الحاجة فى بيوت هذه القترة ' ولا كانت هذه 
القطع قد وجدت فى مقاير أقراد » فانه من المستغرب وحجودها لأنها عادة 
لم تكن من ضمن الأمتعة المستحب دفنها مع الميت فيها ولكن هذا لا يقدل 
من ترجيحنا آن مشل هذه (القصربات) كانت شائعة الاستعمال آثناء الأسرة 
التامتة عشرة » ويبدو :يا قد عرفت منذ بداية عصر الأسرات ٠‏ فقد وحدت 
غرف داخلية فى بعض مقابر الأسرة الشانية بشمال سقارة بها مراحيض 
ذات معالم محددة » واحتوت على مقاعد لم يبين المستكشسف هوايتها رہ)٠‏ 
وخلاصهة القول أن اسستخدام المراحيض المتخصصة لم يكن النمط الشساثعء 
فغالبية الأحالى كانوا ريفيين > وحؤلاء كان الأسهل عليهم قضاء الحاجة 
فى الحقول » آو فى صوان على الأرض يلقى ما فيها بعد قضراء الحاجة 
فی مقلب تفايات ودی الخرض لسکكان البيت جميعا ٠‏ 


كان المصريون شعيا عمليا » يحون النظام وحسن التصرف فى كل 
ما يستختى عنه * واعتادوا على حفر الحقر والقاء الفضلات فيها تم ردمهاء 
ففى معبك الكرنك حفروا أمام البواية النسابعة عشرة مباشرة حفرة كيرة 
کدسوھا بئات القطسع من التماتيل المكومة فى ساحات المعبد الكبر 
ودهاليزه ٠‏ وفى دير المدينة فعلوا نفس الشىء لالقاء المهملات الكتابية 
وملئوا الحفرة بالآلاف من قطح الفخار المنقوشة * وفى حالة وجود المسكن 
قرب النیل استخدموه کمقلب طبیعی للنفابات وهو وضع ما زال 
مستمرا فى مصر حتى البوم للآاسف السديد  )١١(‏ » وفي الأماكن النائة 
در جوا على القاء الفضلات فى الأرض الفضاء ‏ فى أماكن بعدو تھا کہقالب 
آو مستفيدين من آى أعمال حفر سابقة ٠‏ مشل هذه الحفر . مقالب 
النقابات _ وحد متها الكشير أثتاه احفر لاستكشاف مديتة «آخيتاتون» (۷). 
وكانت المعلومات التى وفرتها حفاثر الحى الراقى الشسمالى بالذات مهرة 
للقاية (۸) ٠‏ فقد وجد آن هذه المقالب كان يخطط لها مسبقا ضمن 
مشرو ع مشىةرك وقحفر حارج آول صف من صفوف المنازل التالية التي تبنى 
بعد ذلك ٠‏ ولكن التخطیط کان کشرا ما یشوه بہناء بيوت صغرة فى 
الأماګن الخالية »> وصقيا المنقىون بانھا ۾ آکواخ قذرة » * وهته لم کن 
لھا جدران حقيقية بل كانت تبنى آحيانا فوق مقالب النفايات المملوءة »› 


AY 


التى کانت تنکش وتتقلصس مح الزمن فتهدم البيوت المقسامة فوقها 
( الآكواخ ) ٠‏ وقد لوحظ أن أحد اللاك رآى أن يقيم مخزن غلال فوت أحد 
هذه المقالب فأحرق ما به من نفايات قبل الشروع فى البناء ٠‏ وقد ضر 
المنقيون. آن احراف المقلب کان بغرض تطهار الأرض فاستنتجرا آن تطهر 
مقالب النفایات کان پتم باحراقها (۴۹) ۰ وهنا بعید اذ كانت حرارة 
جو مصر وشمسها كافية للتطهير » والاقرب أن الرجل قد أحرق النفايات 
لتقليل حجم المتخلفات ودمجها فيكون البناء فوقها أکشر أماتا ٠‏ 


وفى مدينة « أخيتاتون » كان مصدر ماء الشرب هو الياه الجوفية 
المتسربة عن طريق حفر الآبار ٠ )٤٠(‏ وكانث الضياغ الكبيرة لها 
آبارها الخاصة » ولكن معظم البيوت. كانت ترتوي من الآباآر العامة › 
وھهذهہ کانت معتنی بها ومغطاة وتسمى د دار الشرب » ٠‏ وقد عثر آنناء 
الكشف على سلم على الخط الدائرى لسور الحفر. يوصل الى دصيف 
دجہت الأرض > بعمق ۸ أمتار من س طح الآرض » مننی قوق مستوقی الاأء . 
وكان الماء يرفع فوقه باستخدام الجرادل أو الشواديف ٠‏ آما قى قرية 
العمال بدير المدينة فكان الوضع حرجا لبعد المكان الصخرى عن مجرى 
النيل » فكانوا يجليونه من يعد على الحمير أو بواسطة السقايي ء٠‏ لدلك 
وتوا لتوزيح المياه » فأقاموا لذلك مرا کز توریح خاصة للمياء حول 
القر ية بحفظ قيها الاء داخل خزائات كبيرة » يتم التوزيحع عن طربيقها 
إما للينازل الحاورة مساشرة آو ع خزانات فرعية صبغار 2 دا۔حل 
القرية (١٤)٠وقد‏ تحسن هذا النظام كشرا أيام « تحتہمس الثالث » الذى 
كان له لدى العمال مكانة خاصة (2۲) ٠‏ وهذا النظام على آبه حال كان 
يستدعى اجراء عمليات صيانة وتطوير باستمرار لضمان توفر الاه 
بالقرية ٠‏ 

وقد لاحظ « برو دار » الذى أكمل حفاتر القر يه الحدتة ‏ والدى 
تميز بالتدقيق الشديد ‏ أن مستوى أرض القرية لم يتفي منذ بنائها فى 
عهد «تحتمس الأول» ( ٠٠١١‏ ق٠‏ م تقريبا ) على مدى القرون التى ظلت 
فيها القرية مأحولة ٠‏ والوصف يتعارض مع ما لاحظناه فى آماكن أخرى 
دن اعتياد الناس البناء قوق مخلفات الأسلاف ٠‏ ولكن يجب علينا أن 
نف کر باسةمر ار أن هذه المد نة کانن ححتہعا مغلقا مح 4ردا لا يکن 
مقارنته بالتحمعات السكانية المقيمة خارجها ٠‏ فكانت الأرض محدودة 
للغاية وامكانات التوسع شبه مستحيلة » وكانت الدور دع المهنة يورثها 
الآباء للأبناء ٠‏ وكانت بيوت القربة عادية لا فاخرة ولا زرية » لكنها كانت 
آقل رسوخا فى ميانيها وهو وضع يتمشى مع طبيعتها الخاصة ؛ وان كان 
قد اعتنی دھا و ضعت توسسح تان بعد ذلك لأسباب رسمية ٠‏ 


1A۲ 


ولم تكن لبيوت العمال فى القرية ( دير المدينة ) أيه مزايا خاصة ٠‏ 
قالمحت.ع درغم تماسکه کان يتر كب من آفراد من الطيقات الدنيا لامجتمح ٠‏ 
لذالك فمن حسن حظيم آن حصلوا على مساكن خاصة ٠‏ وان كانت هناك 
شکاری قد آثرت فقد كانت تنصب عل الخدمات ونقص التمو دن 
و كاتنت السوت بہقابيیس عصر ها عادية و بدت لنا صغيرة ء ومعظبها 
E GR E‏ 
المدينة ومطل عط أحد شوارعها ( ° وکافنٹ المديثة مسورة محدر دة 
المساحة ء للك انت مياتنها هتزاحرة ء ولكن هذا التزاحم لم يخلق لهم 
مشساكل خاحة ء بل زاد من ترابطهم وألقهم ٠‏ وأكير بيوت القر يه كان 
طوله ۲۷ مترا وعرضه ٦‏ آمتار > وآأصغرها ۴ ١مترا‏ × 2 أمتار » والمتوسط 
EXT‏ م ء وقد استمر الساء على آساس النموذج الآول مهما تکرر 
الهرم واليناء فى القرية على مر القرون ٠‏ وكان ار تفاع البيت عادة بين 
ثلاثة وخة آمتار » ولم ثبت آته قد بتیت طوابی اخری فو الطايي 
الأارضى ٠‏ والواقع أن ذلك کان شبه مستحيل لآن حواثط بىوت القرية 
كانت دقيقة جدا ولا تتحمل تقل البناء فوقها ( شکل ٠ )٤2( ) ۲٤‏ 


عندما یدخل الزاتر من الشارع يتزل درجتين آو ثلاثة ليجحد نفسه 
فى غرفة شبة مريعة »› لها منور فى السقف ٠‏ والرء السغللى من الماثط 
مظلل باللون اض وی اد الأ ركان يتأء حجری شه با لسر ێر بصل 
جانبآه الى السقف آحيانا » ومرتقع عن سطع الارض بحوالی Vê‏ سم ٤‏ 
وله درج من إلطوب الصعود اليه * e‏ دا التضميم غير واضحة > 
ویری «برنارد برؤییر» آنه رما کانت له وظیغة اتعنك ية (مذبج خصوص) » 
وذلك بتاء! على ما لاحظه من وجود آثار لصور الإله «بس» - اله الاسرة - فى 
يعض وت القر ره ۴ وهدذا الاله قرم آسدی مخف المنظر تحمل أطي" 
النوابا (ه>) ٠‏ ومع ذلك > فليس هناك ما يمثع من آن يكون التصميم فعلا 
سريرا لصاحب العمل وزوحته پستریحان فيه ٠‏ والهم آن وجود سڌا 
اليتاء فی مثل هرد ۱ الان الظاهر مهما کانت وظيفته ‏ تدل عل مدی 
E‏ البيت ٠‏ وعموما > فالظاهر ان هذه الخرقة کاإنت کثر غرف 
الدار استعمالا : 


تؤدى هذه الغرفة إالخارجية ای کی آکبر الغرف 4 
مرتفعة عن الغرفة الخأرجية » وسقفها أيضًا مر تفع آکثر ومسقف بجڈوع 
النخل مع القش » يدمه عمود آو أثنأنٰ من الخشب اقام على قواعد 
حجرية ٠‏ وتضاء الغرفة بمنور على شکل شباك فی أعل الحائط الفأصل 
بين الغرفتين ٠‏ هذه 'الغرفة تحتو على أمصطبة ( دكة حجرية ) وفيا 
ۇدى صاحب البيت أشغاله ويستقبل او ویمکده 2 e‏ عل 
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هذه اللمصطة والنوم فوقها ٠‏ وحوائطل حذه الحجرة بها ا اكتارة 
للتمائيل المقتسسة 'ے- كانت فی دير المد بنة خاصة بتماثیل ' : نصفية لتقديس 
الآباء ‏ » وآحيانا كان يقام بهذه الغرفة باب وهمى أو أكثر فى الموائط 
وظفته کالتجاو یف عیٰی علاقة' نعبادة الأسلاف والاله الحافظ * وق عشر 
فی بعض الحالات بالقعل عل بقايا من الهيات الحقيقية و بعض العطانا 
الرمزية أمام الأبواب الوهمية * وقد وجدت عل هذه الأبراب' نقوش عي 
العضادات والشراعات تو كد طبيعتها الدينية ٠ )٤١(‏ وقرب المصمطية عل 
الأرض کان ھناك باب مسحور نغطی فجوة أمتصلة قو صغار بواسطة دړدې 
قصير ٠‏ هذا القبو كانت تحفظ به يعض الآغراض المنزلية ٠‏ والظاهر أن 
هذه الغرفة الرخبة كانت مخصصة لرجال العائلة ٠‏ 


تفتج غعرقة المعيشة الكبرى على غرفة صغيرة قنائية ار اد 
لستخدم كمخزْن وكذلك لنوم أحد الأقراد » وأرضيتها مر نفعة کن 
المعبشسة لكن سقفها آقل ار تقاعاً ول المخزن دهليز صخر بؤّدى أف ا 
وسلم يصعد الى السطح ٠‏ وربما كان من المآلوف أن ينام هل البيت على 
ألسطح ۰ وحسب ما هو مسجل على لوحات الما ير نلاحظ آن علدد أعضاء 
الآأسرة كان جبيرا » ولكن ذلك لا يستلزم آن یکو نوا کلهم حیاء آو پسکنون 
نفس أالنيات فی آن وإحد * وعلٰی ی الحالات فان مسألة نوم الأسرة 
الكبيرة ى بيت وإحد صغير إم إن متيسرا مإ لم يكن إلبوم مسالة اتفاقية 
حیث درقد الشخص فی ای مکان _ ئی ابیت آو على السطح حسب 
تروف - + وكان دب البيت ودم هو الذى له مكان مغصص لدومه ” 


و كان المطبخ )٤۷(‏ هو إقصص الفرف من مدخل البيت ٠‏ وكان 
سقف بالآاغصان والقش حیث بححب الشميس وفی نفس الوقت سمح 
بتصر بف دخان الطيخح ٠‏ وفى اح آرکان الج كان يقام الآتون لخبز 
الخىر» وهو ذو درحجات وضع الآنية « کہا آنه مليس من الخارجح بالطن ° 
وکان باست گی إالغطاء ء الطيني ما دشبه العراوى رها کاتت لوقاية الدمان 
الطينى ومنع تهشىمه بالحرارة ۰ وکان بالمطيخ عاد ہہ عل الأرض هاون 
حجری آو آكثر جرش الحبوب » كما كان به حوض للعجين مطلى بالجير 
وملاصق لحد جدران المطبخ ٠‏ وکان طبخ یحتوی كذلك ع کوة لوضح 
نمثال اید الآلهة المتزلىة إلحافظة : لإبعاد الاخطار إليومية مثل العا ن 
والعقارب والأرواح الشردرة ٠‏ وفی تعض البيوت کان يو جد کاک غرفة 
خزين - مالي إها سإم صعود من داخل الطيع * 


سغوة مكبطة ليست فيها لحه جالية فى حالتها أإرإمة اللي . KE‏ 


٥ 
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الوضح قد پکون مختلفا عند پناثها آول مرة ٠‏ فهناك آثار طلاء تدل على 
أن الغرف الرئيسية کان يجرى طلاؤها ولو جزثيا » كما كانت تزخرف 
برسوم ملونه » تختلف كلية عن البيوت الأكبر بمدينة « أخيتاتون » . 
وقد عش بالمدينه على تماثيل يعضها لآلهة ذات سمات طقسية » وأخرى 
عاد ية ٠ )٤۸(‏ ولا شك أن اليیت المغفروش بكون أكثر بهاء ورونقا ٠‏ 


ولم يمکن تمییز شىء يذكر من الأثاثات فى الاستكشافات ٠‏ ولكن 
الماع الجنازى للمشرف « خع » أمدنا بمعلومات طيبة فى هذا الصدد . 
هذا الرجل كان أحيانا يلقب برتيس العمال وقد عثر على مدفنه سليما 
فى المنحدر الجبلى المطل على القرية سنة ١۹۰٩‏ ۰ ومحتویات مدفن « خع » 
محفوظة فى الجناح المصرى بمتحف تورين » وتمشل أكمل مجموعة أتاث 
مزل لأحلہ الحرفيين فى زمانه ٠‏ 


عاش «حح» آتناء حكم الماوك «أمشحتب اشا نى» تم «تحتمس اأرايح» ت 
د أمتحتب التالت € 7( 220 د ۷۰ قم ) ومات قبل الاضطرابات 
الأخناتونية ٠‏ ومكان يته من الصعب الآن تحديده » لكن العادة جرت على 
ان تكون بيوت رؤساء العمال خارج أستوار القرية٠وقد‏ وجد فى مدفنه 
أكثر من للائثين قطعة أثات أصلية مما كان يستخدم فى الحياة البومية > 
آکثر حا متواضح فی إلخامات والصنعة » ولكن بعضها لا بأس به ۰ وکان 
بعضها عليه زخارف دنيوية » وبعضها منقوش عليه تصوص ومشاهد 
چنازية ٠‏ والظاهر أن هذه القطع ‏ يما فيها المنقوشه ‏ قد جلبت للمدفن 
من بيت الرجل مباشرة ٠‏ وعى على العموم عينة جيدة لأساس رؤّساء عمال 
القرية آثناء الأسرة الثامنة عشرة (£۹) .٠‏ 


ویمکن وضح أثات المدفن فى آر یع مجامیح : مجموعة الجلوس »> 
ومجموعة للنوم » ومجموعة لفظ الأشياء > ثم مجموعة الرقوف * ومجموعة 
الجلوس معظمها مقاعد ‏ بلا مساند ‏ وهى أكثر قطع الأثاث انتشارا فى 
مور خاال التار يخ القديم * وعدد هذه القاعد تسعة > آر بع متها لاستعمال 
الضيوف فى المآدب _ من نفس النوعية المصورة فى المتقابر المعاصرة _ وهى 
ذات تر کیب شبکی مقاعدها مقلوبة أو مقعرة منها ثلاثة من الأسل المحدولء 
ۉباقى الكراسى منها اثتان للضيوف أيضا ولكن شكلهما مختلف » أحده) 
أرجله كأرجل الأسد والآخر آرجله معكوسة٠وكان‏ أحسن الكراسى مصنوعا 
من الجلد من النوع المتنقل الذى يسهل طيه » وهذا لم يبت منه الإ الحطام. 
والطرف المحمل عليه جذا الكرسى على هيثة رءوس آوز مطعمة بالعا وبين 
مناق رها آوتاد لحثست الكرسى ٠‏ بختلف حذا الکر سى عن باقی الكراسى فی آنه 
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مصنوع من خشب متين مستورد من آفريقيا الاستواثية » فهو قطعة 
مختارة لا يبدو آنها صنعت خصيصا للمقيرة ٠‏ بعد ذلك هناك مقعدان من 
ذوات الأرجل التلاثة التى شاع استعمالها بين العمال ٠‏ وهتاك قطعة 
جميلة بالمدفن تتمثل فى كرسى عادى له ظهر مائل ومقعده من الأاسل 
المجدول » ومزخرف برسوم ملونة بهيجة مقتبسة عن التطعيمات العاجية 
والأبتوسية والزحاجية ٠‏ وهى زخرفة كانت تزخرف بها أفخم الأئاثات. 
هذا الكرسى قد يكون هو اللمخصص لجثمان د« خع »› كما توحي النقوش , 
وان كان ذلك لا ښمنح أن یکون من متاع بيته آثناء حياته ۰ وآخیرا تو جد 
قطعة أثاث شبيهة بكرسى الحمام ذى المقعد المثقوب » خشن الصنع لكنه 

ووجد بالمدفن سريران «لخع» وزوجته «ميريت» المدفو نة بنفس المقيرة ٠‏ 
وهما بسيطان تقليديان منخفضان ولهما أرجل قصرة عل شكل أرجل 
الأسد وهو يتراجع ( وضح القهقرى ) ٠‏ ويرتفع السريران بأسلوب 
انسيابى لطيف حتى نهاية الراس ٠‏ وصنعت مرتبتا السرير من الأاسل 
اعجدول وثبتتا فی کل سریر بوردتین لنع انزلاقهما ۰ والسربران کہاران 
طول آكبرهما ٣۹ر١‏ مترا والآخر ٣۷ر١‏ مترا » وعما من الأحجام التى 
لا يمكن آن تكون قد صنعت خصيصا للمدفن »› ولابد آنهما كانا شغلان 
حیزا کبیرا فی بیت الرجل وشریکته ۰ 


وقد حفلت الخزن الخشبية بالمدفن باغطية الأسرة › كما احتوت 
المقبرة على صناديق مختلفة الأشكال لحفظ الأمتعة * ولم يعرف المصريرن 
فكرة الدرج المتحرك فی الصنادبق والدوالیب * ووحك دمقيرة ‹ حح 4 
أحد عشر صندوقا » بعضها مسطح من أعلى » وبعضها جملوتى السطح > 
و دعضها عادی سادة آو مزخرف بزخارف هندسبة وساتية زاهية الألوان › 
وتصورة « ع » و « میریت » بتناولان الهيات التازية ٠‏ هذه الصور د حع » 
ورفيقته نسخت تصميماتها ‏ باستخدام اللون مع الصور - من التطعيمات 
الخشسببة والعاجية والخزفية المرجودة على صناديق الملوك والنبلاء ٠‏ وكثر 
متها عاش الى يومتا هذا ٠‏ آما صناديق تخزين القماش الكتانى فلم تكن 
قر حاحة الى زخارف » ولكن فى يعض الآحيان كانت تزخرف بزخارف ملونة 
مغل الصنادىق الخمسة المزخرفة فى مقبرة « خع » ؛ 

و۔حدت ضمن متاع و حح » الحنازى للاثة آنواع من المناضد : اتان 
مسیطتان تر کیبھما قوی آبعاد کل ماھما ۷۵ سے × ٤١‏ سم ٥۰×‏ سم 
للطول والعرض والارتفاع على التوالى » يمكن أن تتحملا آوزانا ثقيلة 
لىم مناضد خفيفة من قصبات جافة موصولة بأربطة من الاسل » لوضسح 


AY 


الهيات فوقها _ طعام وشراب ‏ لاإستعمال «خع» و «مبريت» » وحي من النوع 
الضعيف الت ركيب الذى يسهل استيداله كما آنها من النوع المتنقل 
الصالح للاستخدام فى أى مكان بالبيت * وثالث الأنواع غريب للغاية › 
وتمشله منضدة واحدة » ذات إطاد متين وأرجل مقلطحة مدعمة » وكل 
آحزا ٿا الرئيسية مستديرة القطاع ٠‏ وسطح المنضدة يتر كب من لواح 
متجاورة على مسافات ضيقة ٠‏ وقد أطلق «سكيابار يليم» مكتشف القبرة 
عل هذه القطعة اسم منضبدة الحديقة » لشسدة شبهها بالآثاثات المصنوعة 
من ت الساهيو وكانت في فترة مها مجفرة فى الهدانى وضو 
الزجاجية الحديثة ٠‏ آما قاتدتها فى مصر القديمة فاننا حتى الآن لا نعرف 
عنها شيثا ٠‏ 


ويحتوى مدفن «خع» على قطع آخرى كثيرة مجلوبة من بيته مباشرة : 
آوان برونزية وفخارية ومرمرية وأدوات تجميل محفوظة فى صناديق 
خاصة » وصندوق كبير يصلح لجفظ الشسعر المستعار ( بإروكة ) > 
وقناديل مع حواملها ٠‏ وكل ذلك يدل على أن « خع » كان يمتلك مجموعة 
متنوعة من الآثاثات الجيدة الصتح والتصميم * وکان عل بعضها صور 
متسو حة من الأتاثات المطعمة الموجودة بأرقى البيوت ٠‏ وبيت « جع » قد 
ا کون ارا > لکنه کان مریحا بهيجا لاحتواثه على ضود حدارية » 
ومنسوحات ملو نة وآزهار أيضا ٭ وکانت الآازھار مہا اصعب توقيره 
بانتظام فی مکان منعزل مشل «د یر المد ينة» *٭ ورنما کانت نبوت «أخيتاتون» 
أفضل حالا » ولكن بيوت دير المدينة كانت أسوا بلا شك ° ولا بحسن 
بنا أن نتمادی فى الظن بان البيت العادى فى مصر القديمة كان یرید کثیرا 
على کونه محر د ماوی حتری فقط على ضروریات أالحباة العادية ۰ ولکن 
فرصة سقبق مستوی آفضل من المعيشة من الآأمور المتاحة للمجته دين 
المهرة من الجرفيين ٠‏ ) 
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الفغصل التاضصح 
الاقتضناد االآهنذ 


سبق آن س الورطة التي وقع فيها ألفلاح الفصيعح 2 خونانيو » 
فسبب شرود حماره بالمحقول المشرف عليها «جحو تی نخت» ۰ و کان فلاحتا 
حذا قد قال لزوحته وهو یغاذر وادی النطرون » انظری انی El‏ ا 
مصر لحلب مؤن الآطفال من هناك ٠‏ * ورحل الرجل بعد أن حمل 
-حمسار هھ باليوص واتنتى عشرة سلعة أخرى من النباتات والحلد المديو غ 
والخشب اوالنطرون -والطيور ومعظمها من السلع المستوردة ٠‏ ويبدو أن 
ا a‏ 
ولا بد آنه کان بتو ى المقابغة عليها للحصول على حاجته من الحيوب ° 


فکیف کانتت المقايشضات تم ؟ ندا استعرضنا كصنة شر ود مار 

«خو ناتو رانا أن الماد لم ناکل من 'الشعر اا ٹم ستوی التزر المستير 
قضنمة إو قضتتين على 'الاكثر ا'ولکن رد فعل « جخوتی تخت » کان عتیغا : 

د ار ٠‏ سوت اادد مارك يا فلاح لاله اگل شغعيرى › ٠‏ وفى غمرة 
الخضب رد الفلا ألاائة : ”« « ان طربقى سليم ٠‏ ولم يتلف من شرك 
سوئ اسنبلة » 'فهل مها )١(‏ ايساؤلى ثمن الحمار ؟ وهل 'تصادره من أجل 
مشستبلة أشعير نل وكها قن فمه ؟ » ٠‏ وملخص الكلام أن الفلاح كان مستعدا 
لحلى المؤضوع-بدفع تغويض عن السنبلة '( الخساثر ) كانه ضققة تجازية ٠‏ 
.ولك « جخوتى لخت »> آضر على اغتبار الموضوزع سلرقة ٠‏ أى عملا اجراميا 
حزاژّه مصادرة التحمار » بل تجريد 'الفلاح ”فن كل ما يبلك ٠‏ وقد 'تانعنا 
ثطور الموضوع ٠‏ 


عل آی الحالات . كف يمكن الاتفاق على قيمة التعويض اذا قبل 
:الطرقان ؟ ليس الهم تفاهة قينة القضبة » ولكن الهم هى القاعداة ' [قد 
كاتت الضغقات الزراعية 'المغيره شلائتة فى مصر فى العصر القلنيم ٠‏ 
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وأبسط ما بتبادر الى الذهن آن التعويض عن ستبلة الشعر المفقودة 
کان سیتم على ساس مساواتها بأابة سلعة مما يحمله «خونانيبو» ء٠‏ وبذلكه» 
ينتهى الأشكال بتسلم « جحوتى نخت » للتعويض فى صورة سلعة بديلة ٠‏ 


والنقود لم تكن معروفة فى مصر طوال تاريخها الفرعو لى ٠‏ يرغي 
1 لجدل حول استخدام عملية قياسية نقدية فى الأسرة الثامنة عشرة (؟) ٠‏ 
فالنقود الحقيقية لم تسك فى مصر قبل الأسرة الشلاثین ( ۲۸۰ ٤١‏ 
قم تقريبا ) » بعد انتشارها فى العالم الاغريقى بوقت طويل ٠‏ والاكثر 
من ذلك أن العملات الأجنبية المسكوكة لم يقبل المصريون على استخدامهاء 
بل كان يتاجر فيها مشل السبائك لا تحتويه من المعدن ٠‏ ومعظم العملات 
التى عثر عليها فى تواريخ مبكرة فى خزاثن مصر كان على صورة كسر 
فضية آو مسحوق فضة › وحذه كانت تصهر لتستخدم فى الصناعات 
المختلفة لا قى سك العملة »> كصتاعة الكاسات والمصوغات حسب ما وحد 
فى كنز الطود وخزائن العمارنة كما أشريا )١(‏ ° 


کان آساس التبادل السلعى. فى مصر قبل استعمال النقود هو 
القايضة العينية » واستمر بعد استخدام النقود فى المناطق الريفية ٠‏ ففى 
الفترة التى سبقت اسستخدام العملات المحلية » كاتت حركة التنقد 
والسباتاكف فى اتجاء وأحد . داتما محلوبة ٠*٠ )٤(‏ وهذه كانت تستخدم 
فى التجنادل لقينة المعدن ذاته » فقد كانت الفضة ميا يدخل فى نطاق 
المهابشة ويوجد ما ندل على تقييم البضائع بالمعحادن منذ الدولة 
القدبمة )٥(‏ » ولكن الادلة على ذلك توفرت بشکل كبر فى الدولة 
الحدندة > کما تدل عیٰی ذلك المدونات التى خلفها عمال دير المسته () ۰ 
فاذا کان الأمر قد أصبح مقىولا فی تجمع عمال دير المديتة » قان الأمں 
َس هؤكدا بالنسبة للمراكز التجاربة الأخرى البعيدة عنها ٠‏ 


ذلك > فالراجح آن «خو نانبو» كان يقصد التعويض العينى « لمحو تى 
لخت » ,نظير نة الشسحار التى .أكلها الحمار بعيداأا عن تدحل الوسيط 
المحدنى- ٠‏ ولولا مصادرة بضاعته لكان باعها بتقفس الأسلوب ٠‏ والأسلوب 
العينى قى الصفقات السلعية ليست لدينا عنه معلومات تذکر ؛ ولکن 
يمكننا التوصل ال بعض القاٹی المهمة من رسائل وحسابأات و قا نشت » 
الخاسرة »> وهو ا e‏ ا الدولة الو سطى »> سبق آن استغد نا 
ي فصول صابقة ۰ 


i E‏ دلكد اعسمھا د« 
د نوب طليبسة فى اقحاه آرمتت الحديثة _ وكان الرحل ازدےع 


a 


ينغسه ویؤجر بعضها لفترة › كما کان يقوم بتاجیر آراض آخرى لأفراد 
عائلته ۰ والأارض التی فی حوزته لا نعلم شيشا عن وضعها لکنه کان پتکلم 
عنھا كما لو كانت ملكه ٠‏ والمهم آنها آلت اليه بوسيلة أو پآخری » سواء 
بالشراء أو الايجار وربما كان حقه فيها هشسا » لكنه على آية حال فى أيام 
الاستقر ار تلك كان له مطلق التصرف فيها كأنها ملكه » يزرع منها ما يشاء ؛ 
ويؤجر ما يشاء » ويدع ما يشاء ' وفي الرسالة التالية نتبين بشكل عام 
كيف كان « حقا فخت » يوجر الأرض ويسدد ابحارها : 

« اجعل نخت بن حیتی یذهب مع سی نب نوت الى 

اليرحاعا لزراعة ه أفدنة بالايجاد » على أن يقبضوا 

الايجار من القماش الذى تنسجونه عندكم ٠‏ فاذا كانت 

قيمة الايجاد تكفى لتسديدها القيمة التبادلية التى 

يخلها قمح الايمر باليرحع فليكن ٠‏ وفى عذه الحالة 

دع عنك القماش الذى حدنتك عنه * انسجه › 

فسوف پاخذونه بعد تقییمه قى نبسیت ويؤجرون لنا 

فی مقارله آرضا ٩‏ (۷) ° 


واضح من الخطاب أن ايجار الأفدنة الخمسة بالبرحاعا سيدفع 
مينا ‏ اما قماشا أو قمحا - بعد تقييم السلعتين ٠‏ فاذا أعطى ناتج القمع 
قيمة الايجار » فان القماش سيستخدم ‏ بعد تقييمه - فى تأجير مزيد من 
الارض ٠‏ فكيف يتم التقييم فى هذه الالة ؟ فهناك احشمال أن تتساآوی . 
قيمة الايجاد مع القماش » أو أن تزيد قيمة القمح عن الايجار ٠‏ فكيف . 
كان يتم اجراء الصفقة ! أول ما يتبادد الى الذحن هو أنه لا بد من وجود 
وسط تبادل على أساسه تقدر القيم وقت احراء الصغقات ° ٠‏ 


المعروف فى المجتمح الريفى أن السلع التبادلية المتاحة هى محاصيل. ‏ 
الحقل سواء آكانت سلعة بيطة مباشرة مشل القمح والشعير آم المصستعة 
مشل الأقشة الكتانية والجعة ٠‏ وفى ذلك الوقت كان الكتان هو المحصول ' 
الأساسى الثاتى بعد الشعير ٠‏ ونلاحظ فى نفس الرسالة آن « حقا تخت ٠»‏ 
بیدی تذمره : « عندما حضرت عند كم أعلمتنى عن ايجار سبعة فدادين 
ونصف بالشعر فقط › فلا تبذد منه شيشا ( صد لا تستخدم جز منه 
کتقاوی ) () > لأنك جعلت الايجار غير مرض لى شعيرا وتقاوى » ٠‏ 
والعبارة غامضة وقد يكون غمرضه أن وكيله أسا* استخدام الشعير »> فى 
وقت قل فيه محصول الشعير بشكل يجعل من المتعذر تعويضه ٠‏ لهذا 
فهو يلوميم على الايجار بالتسديد شعيرا فقط » ويمزج ضسيقه بهذا 
التصرفق مع خوفه هن قبديد ابته هرسو للشعير ' 


۹۹۱ 


وف رسالة آخرق بعود « حقا نخت » لموضوع الأفدنة الحخمسة : 
« الآن انظر ! لقعد آرسلت لك مع سی حتحور ۲2 دنا 
بحاسية » ,تكفئ لايجار الأرض ٠‏ الآن قم يزراعه خمسة 
أفد نة من أرض البرحاعا مجاورة لأرض حاو الصغير ت 
مقايل النحاس أو القماش أو الشعير آ آية مسسلعة 
أخرى » ولكن بعد أن تجمع قية ما عتدكم من الزيت 
أو آی شی آخر * 
والكادم غر واضح تماما اذ دحب أن a‏ التسديد تقييم ال دمت 
وسلح أخرى ٠‏ لذلك قد نفهم منه أن المقايضة علي تسديد الايجار قد تكون 
عن طريق سلعة .أو آكشر » وسيطة. تحدد بموافقة الطرفين ويبدو أن هذا 
الاإجراء كان فيه ضمان للمسستاجر حتى لا يقع عليه نتيجة التقييم 
الاعتباطى لاسلع ٠‏ 
والتبادل السلعى والققايضة على عذا الاساس' کانت تحتروی عن 
قدر معقول من الدقة » ولم يکن عشوائیا ۰ ولننذ کر أن « حقا نخت » ذكر 
آنه آرسلل لتسد دد الایجار ۲٤‏ دينا نحاسية » ولم يقل ۲٤١‏ ديثا من النحاس . 
وهذا يعن آنه آرسل ۲١‏ قطية کل منھها تساؤی دینا واحدا ۰ وواضع 
آن القطع التحاسية المرسلة مح الرسول كانت لتسهيل حمل الثمن › 
ولكن التسدید قد یکون على آساس استخدامها کوسیط تبادل * وهنا 
بدأنا نعقترب من مفهوم العملات النقدية » لكن استخدام النحاس هنا كان 
يعامل معاملة السلع التيادلية يدون ظهود آی مفهوم نقد له ۰ 
والمهمْ آن نظام المايضة كانت له .لديهم امسن معروفة ٠.‏ وقيرة 
المحاصيل الرفغبة والعلاقة بينها لاند آنھا کا نت رونا عن اا د ‘ 
فلا بد مثلا أنه کانت هتاك تسب موروفة عند التيادل العيتي لكل هن 
الشعير والکتان والايمر مشلا وکان يکن بالطبع للجانب الأقوى أن 
يستفيدرٍ من الأوضاع وتوجد وسالة کتپهاً « حقا فخت ».الى این م حیتی 
و سی نبوت » بخصوص ايجارات مستحقة له وهی رسالة لم ترسل آندا ۰ 
قى هذه الرسالة حدد « حقا لخت ¿ كلي شىء » ووضع النقط عل المرؤف . 
قول قى نهايتها : « من يرد الجسديد بالزیت فليعط مدا من الزيت 
مقابل کل ۲ بوشل من الشعير أو ١‏ بوشل من القمح الاير ¿ ز. ؛ وبدلك 
سمج يدحول الزیت_ )۱١(‏ کأساس. للمقايضة عند تسد پد الايجار. : قد 
يكون التقييم الساثد فد ات تب فیھا وقد يون ن میزاتها فی صالح «حفا نخت» 
ققسه * والمهم قى ا التسبة التيادلية بي ,المد والف 
الایمر وهی ۲ : ١‏ لصالح الشعر تون الفايشة أذن سهلة فل ۲ كاي 
قمع بمکن آن تستیدل بمکيالين شعار وهکتا ۰ 


4۲ 


والضرف الأقوى فى الصفقات العينية يمكن أن يمنع منل «حقا ندخت» 
موقفا أفضل عند التبادل ٠‏ قمثلا يسنطيع آن بختار أسلوب كيل المحصول 
الوسيعل ( النقدى ) ٠‏ ففى المعاملات الرسمية تكون المقايبس الرسمية 
للآطوإال والكاييل والأوزان خاضعة للمعيار والرقابة فلا ہحاہ نے ننا تلاعب ۰ 
ولكن فى الصفقات الأهلية الشخصية بعيدا عن الرقابة الحكومية لايد 
لأحد الطرفين أن بقترح المعيار المطلوب الذى قد لا بكون دقيقا * فيقول 
«حقا نتخت» مثلا عن جمع ايوب المستحقة له : « الآن إنظر ! لقد جعلتهم 
يحضرون الكيال الذى سيستخدمونه فى كياها . وقد زخرفاه ماتجلد 
المدبوع » ٠‏ وفى وثيتة حسايية م الرسائل حددت كميات الحبورب 
المستحقة يعشبها هذه الملحوظة : « هذه حى الكميات المطلوب استلاميا 
ياسىتخدام المكيال الكبير الموجود فى نبسيت » )١۲(‏ وهكذا قام «حقا نخت» 
قحمأا ية ر ره دالا کیاد على ضرورة استخدام مكباله الخاص عند اتلام 
الحبوب ٠‏ ولا بيترتب على ذلك أن بكون مكياله مغشوشا› وانما كل ما فى 
اللأمر آنه احتاط لنفسه » ولنفس السيب قفضل المقايضة بالحبوب على 
الز يت ا پبستخدم مکراله الخصوصى . 


وآليات التجارة بنظام المقايضة العينية من وأقع ما ذكر ناه يبدو عليها 
الفحاحة واليدائة > ولكن المصر س اعتادوا عليه › ولم يکن اقل كفاءة من 
الÈأسلوب‏ الحسابى العقد اإلذى عرف فى العصر الفرعونى » وكان سببا 
مياشرا فى عدم تطور الرياضيات فى ذلك العصر ٠ )١١(‏ فأى محتمح 
يستقيد عادة من الوسائل المتاحة ‏ عقلية كانت آو عماية - ونجاح الوسائل 
فی تحقيق الآحداف هو الدليل على فعاليتها فى آى عر ٠‏ ودرأاسة نظام 
المقادضة اأعينى فى مصر ثبت أنه تطور بالتدريج ٠‏ واكتسب من الدقة 
ى العصر القديم ما لم يكن تحقيقه حتى آدخل النظام التبادلى النقدى › 
الذی تاآخرت دعر عن رارسا یا ا کی کن ٭ ت سنه > وحى قترة صغرة 


و فس الطر بقة ‏ القاد.ة _ كان الممرى البسيط قى الر بش يحصل 
یی رور بات حياته البومية « و معطم الصفقارت | لصغارة کات نتم يالمىساومة 
الاشرة u‏ الطأرف:؛ 4 و کا نت EE‏ ر آلبات ( الوق الاجا“ گی التي 
تعحکم الأمتلوب التبادلى ٠‏ ولكن الصفقة اذا خرجت على المألوف فلابد من 
تد۔عل طہ ف ااا رغم عدم وحود آدلة قاطعة عاى ذلك ٠‏ وقصة الفلاح 
القصيح » جو انيو ۾ کان محر او ڏذعر ف .ھا الكنار 5 مذ ال:قطة لى ل 
و “ك دړا ږا اى کر اها ٭ لق حہ ل الرحل معه لعا ہتعددة ‏ عاد 
ویر عادما ‏ متها الأخشات المجية دالنباتان. والأعشاب والجلود » وهذه 


٠۹۳  ةابحلا‎ 


ليست سبلعا عاد دة به سطة * فلو سارت آموره هينه فلاید آنه کان سیلحاً 
اى الو سطاء ا اف کے رف ا ا ا کے د 
« تيتىسو » بالفيوم ۰ فاد كان قد قام بتفس الرحلة قبل ذلك فلابد أن يکون 
قد عرف منهم ها بعينةه على قضاء مأربه . 


وفى المدن الكبيرة كان البيع والشراء آكثر تعقيدا من جهة وأكثر 
بساطة من جهة أخرى : فالتعقيد سببه الأساسى شحة اللعروض أحيانا » 
ما السساطة فمصدرها أن حر كة السوق فى المدينة اكش انتظاما وضمانا . 
ومعرفتنا بهده الأمور قليلة » ولكن ورد ذكر للتجار فى أحد مواضيع 
٠‏ المنوعات » التى أشرنا اليها فى الأسرة التاسعة عشرة يتضح منه كثرة 
التجار فى ذلك الوقت ٠‏ فنجد عبارة لتوعية الكاتب تقول : « التجار 
يجرون مع التيار وعكس التيار ‏ آى بين مصر العليا والسفلى _ مشغولن 
کالنحل )٠١(‏ » حاملين السلع من مدينة الى أخرى » يبيعون لمن يحتاج » ٠‏ 
والعبارة تدل على حريتهم التامة فى استخدام الطريق النهرى ٠‏ وهنا 
علينا أن نحترس فی استخدام کلمة تاحر اد دو ان المقصود هر التاجر 
لمحلی آى البائع فى الاستعمالات المعتادة ٠‏ آما التجار فى مصر القديمة 
فكانوا هم الطبقة التى تقوم بالاستيراد الخارجى ٠‏ وحؤلاء لم يكو نوا مطلقى 
التصرف » ولم يكونوا فى إلدولة الحديثة متمتعين بالحرية التامة ٠‏ 

والسبب آنهم كانوا تابعين للملك > لآن التجارة الخارجية كانت من 
الاحتكارات الملكية » لذلك كانوا بخضعون فى الاستيراد لاشراف الخزانة 
العامة » وفى التوزيع الداخلى لاشراف الوزير والسلطات المحلية والمحاند 
الكبرى ٠‏ فمركزحم فى المجتمع لم يكن واضحا ٠‏ 


وأظهرت الدراسات أن بعض هؤلاء التجار ذكروا باعتبارهم مر تبطین 
بالمعابد وبأفراد من كبار الموظفين (۱۷) ٠۰‏ وهتاك آخرون ببدو آنهم کان 
لهم قدر من سحرية التصرف لكن النصوص التى ذكروا فيها لم تحدد 
وضعهم ٠‏ ويوجد بالمتحف المصرى بالقاهرة (۱۸) نص به قائمة لبعض 
السلع وكمياتها » معظمها من اللحوم التى سلمت لبعض التجار » وأسماؤهم 
جميعا مسحجلة ٠‏ وبحتوى الأنص على الآنصبة وقيهتها بدقة موزعة حسب 
الفصل والشهر الا أن السثة لم تحدد ٠‏ والنص الهیراطیقی على آية حال 


من الأسرة التاسعة عشرة والمدخلات بالقائية كما بلى : 


د می خت » : 


۱۹3 


٩‏ بلاصس بسدجت من النبيذ تمنه ١‏ وحدات من الذهب 
١‏ راس ثور طويل القرون قيمته ب۷ وحدة فضة 

١‏ مفصلة تبت » ١‏ مفصلة سيمس قيمتها ¥ وحدة فضة 
الشهر الشثانى للفيضان » اليوم ٠٠‏ استلمت من التاحر 
» بای » : 

4 وحدة من الذهب تمن اللحم الشهر الثانى للفيضان. 
اليوم ۲۷ » سلم الى « من تخت » : 

رآس وفخذ ثور طويل القرون ٠‏ 

فسخذ عجل قيمته وحدة من الفضة ٠‏ 


وقد توحى طريقة كتابة القيم بهذه الدقة أن المعدن استخدم كأساس 
لتحديد القيمة ٠‏ وقد سدد «باكى» فعلا قيمة ما استلمه من لم بوحدات 
ذهبية ٠‏ فاذا كان التبادل قد تم بسلعة وسيطة كالشعير » فقد كان من 
الواجب ايضاح ذلك ٠‏ والخلاصة أنه يحب أن نحترس ولا نتسرع فى 
استنتاح آن الشعامل کان عای آساس شبه نقدی (۲۰) ۰ فاذا کان اللحم 
سلعة وسيطة فكيف تم التشثمين ؟ ان الموضوع غير واضح ولكننا سنحاول 
ازالة الغموض فما يعد ٠‏ 

كان النقل النهرى حو الأساس فى التوزيع السلعى الداخلى » وقد 
ساعدت على ذلك طبيعة مصر الجغرافية التى يجرى فيها النيل مسافة 
٠‏ ميل تقريبا رابطا معظم آجزاء مصر المأهولة » حتى انه أليوم رغم توقر 
الوسائل الأخرى مازال مستخدما بشكل كبير ٠‏ وفى العصر القديم تدل 
الشواهد على أن النقل ألتهرى كانت تشرف عليه الدوله التى كانت تو حر 
طاقم البحارة لكل مركب ٠‏ لكن التجار المحليين كان لهم قدر من الحرية 
والاستقلالىة لتحکههم فی عملبة تداول السلح ° ومع الرمن شاب 
الأوتوقراطية المصرية ( حكومة الفرد المطلقة ) > والسلطة الملكية المطلقة 
شىء من الوهن وفوض آمرها الى المعابد بطريقة غامضة » فكان أن تجاعلها 
الناس » وتحرروا فى تصرفاتهم من القيود ونعموا بحرية تامة ٠‏ ولابد آن 
التعحار والوسطاء قد. استغلوا هدا الوضح فی تحقیق مار دهم »> وتحقىى 
مصالحهم الشخصية عند توزيع السلع ٠‏ فربما استخدموا بعض السلع 
التى تحت آيد يهم للاستعمال الشخصى ؛» ور يما استغلوا وسائل نقل السلع 
لاد تهم ۰ ويذلك پکون ما ددفع له ( رسمیا ) قد تداخل مع ما بحصل 
عليه من اتاوة ( غير رسمية ) › فأصبج التاجر يحقق مكسبه بالطر يقين 
الرسمى وغير الرسمى معا ° 


١ ٩ هھ‎ 


وهناك آدلة تود هذا الرآى حول مسئرليات التاجر ( الداأخلى ) 
واستقلاله الشخصى » نستمدها من برد يتين جز ثيا من عص الدولة 
اسك وشة بطلق علهما د سڪجل حر کے الحر کت ۾ (%) ° توان 5 دو اتم 
بالبض اع التي ل ف رحالات نيليه e‏ محددة » کہا تەحتوي عای 
نشب صرف جر أيات البحارة > وتقاصيل طلبات البضسائح الى اس دہ ها 


= 
الاقراد والسر عة البومية ا وکت فی ر لا و دال ذللت کله علی 


انتظام خطوط اللاحة الداخلية وانتظام سير الرقابة والحركة ٠‏ وكانت 
مثل هذه السجلات تجيع لتسجيل الآحداث »> واحكام الرقابة دلي حركة 
نقل البضائم وعلى التجار المسئولين عن نقل السلع ° وللأسف فاننا 
لا عام مير هذه السجلات بعد جبعها » ولا من الذى كان له سق الاطلاع 
عايها ومر أجعتها > رهل کاذت من المستندات التى بعاد اللحوء اليها u‏ 
آم کان آمرها تھی بالحفظ فی الارشيف '! 


و دسىتدل من البرد يتين دص وره غار مماشرة عن أن الل در ن کانوا 
دسحو ن المضاتم فو ق ظلهر لحر کب > هن العمال وال حارة > کانوا ي 
و ضح دمکنهم من استخلال الفرص لامتاحر لحا هم ٠‏ وقد للاحطظ عن رر 
السجل بعد العثور عليه حديثا آن توزبح جراية الخبن اليومية بين البحارة 
بكميات وفرة لم پصاحبه آى أصناف آخرى ( الجراية هي أجورهم اليومية 
إالعمشية ) » فأاتار السؤال الآتى : » YÎ‏ یحتمل ُن کون الحارة کل سواوا 
معهم بعض منتععات قر أهم لجر ء من آجو رهم العسنة دقحيت هم مقد ما قل 
الابيحار _ وهذه سوف يستبدلون بها ساعا أخرى بالآسواق التى إمررن 
علا . وندلاف لا نکونون قد عاشوا عي اىر وده » (۷)) ۰ ET‏ 
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شكل )۲١(‏ اليبصسارة يغادرون اركب للتسودق 


عش امکان ذأكف E)‏ غر نا ای مك فی دی مرا کب سره ٤‏ كر ا 
لو کان تنضذا ص فقات اا ئىسدى 5 با تعات ی كسالك وشو ادر على المرسى 
( شکل ٠ ١‏ ر( ۰ 


فى هذا المنظر يقوم البحارة باستبدال الزائد لديهم من جرايتهم فى 
قرب فرصة عند الوصول الى البر على عادة البحارة ٠‏ والمشهد يضم خمس 
صسفقات . واحدة منها مفقودة بالكامل تقريبا ٠‏ وفي كل صفقة من الأريعة 
إالكاملة تان النتحار يسارم علی ما معه من حوب و بصسها من غر ارانه فی 
سسلةه مام المرآة التى يساومها ٠‏ والصورة فى أقصی اليمبن لسيدة تساوم 
تا البحارين على الخضروات . والتى 7 .ها تساوم على الخبز (أآو الكعك) ٠‏ 
وال اليسار تشاهد امرآثان » احداهما تسباوم على السمك والأخرى على 
ان ر أي الكعلاف ) ٠١‏ وحدذه الأخرة خلفها شادر من الخوص داشخاد رف 
عليه جرتان من الراب هما موضع مساومة أبضا ۰ ووجود اجو تين حو 
رل الحو ثل الاآ : « ۰۹۰ ری الرحال معتر ون اجو رصم على السا تعات 
البحوالات على Rg a a‏ الآأمور المسرلية فی الملحوظة دلالتها عای 
آن غو ابة الرحال جذورها تمثد لآلاف من السنين قبل اليلاد » وان يدت 
قى شكل بداثي ر٤؟) ٠‏ لكن ذلك فيه ميالغة فمسالة الغواية غير واضحة . 
و الصفقات المحراه تحرئي بطر قف هاد تة متحضرة لس فنها اثر لطول حرمان 
الرجال وبعدعم عن الأرض ٠‏ والحقيقة آن المراكب النيلية ترسو على 
السطل بوميا تقر يبا فى الذهاب .رالاباب ٠ء‏ لذلك فالصفقات التى نراها هي 
صسفقات مقاخة ا عاد د دسف ها السحار الى غذاته أصنافا أ خر 
من باب الشدويع ٠‏ وربما كان الشسادر الذى به الشراب ليس مكانا للبيح 
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وانما للاحتغال باتمام الصفقة ٠‏ كما قد يكون الذى بداخل الجرتين ماء 
وجعة لا نبيذا كما قد يتبادر الى الذهن فالنبيفد كان سلعة ترفية لم تكن 
متيسرة لعامة الناس ٠‏ واحدى الجرتين موضوع فيها قصبة مشسطوفة من 
قش مجوف لص ما بالاناء »> فى نهايتها مرشع لحماية الشارب عند المص 
من بلع الحصى مع الجعة ٠‏ ( المرشح توجد منه نماذج حية عثر عليها فى 
مدينة آخيتاتون بالمتحف البريطانى ) ٠‏ 


يصور هذا المنظر من مقبرة «ايوى» كيف كان عامة الشعب فى مصر 
يتسوقون ٠‏ ولا يستبعد أن يكون المرفا سوقا أيضا لصغار البائعين ٠‏ 
كذلك قد يكون مرفاً كبيرا وسوقا ضخمة للتجار المرافقين للمراكب يقوم 
فيها صغار البائعين وباقى ركاب المراكب بعقد صفقاتهم الجانبيه الحاصة 
على هامش ما يقوم به كبار التجار ٠‏ ويوجد فى مقبرة « قن آمون » حاکم 
طيبة وأمين مخازن غلال آمون ( رقم ٦۲‏ ) » مشسهد لسوق المرفاً آكثر 
اتقانا من هذا ٠‏ وللأاسف فان المقبرة ألآن محطمة تماما ٠ )٠١(‏ والمشهد 
الرئيسى يوضح وصول مراكب التجار من آسيا وتفريغها فى ميناء طيبة 
آثناء حكم « آمنحتب الثالث » ( ٠۴١١ ٠١١١۴‏ ق ٠م‏ تقريبا ) ٠‏ وحركة 
نشماط اليناء موضحة تماما حسب مقاييس العصر ٠‏ فنرى كل البضائع 
قد آفرغت : مواش » لبيك وزبيت » آوان غريبة مصنوعة من المعادن 
النفيسة » وكلها فى طريقها للعرض على « قن آمون » للتفتيش ٠‏ وسط كل 
هذه الريكة الرسمية نرى ثلاثة من صغار التحار أقاموا لأنفسهم تلاثة 
شوادر بسيطة للبيع لحسابهم الجاص » بضاعتهم معروضة على مثأاضد 
متخفضة آو مدلاة من عوارض فی سقف السوادر ( شکل (Y٦‏ ° 


البضائع المعروضة فى الشوادر الثلاثة متماثلة : أخفاف ( صنادل ) › 
ثياب » أطعمة متنوعة آغلبها خبز وكعك › ومواد أخرى غير معرفة * والنان 
من الشسوادر يديرهما رجلان والثالت صاحبته امرأة ٠‏ وفى تنويع غير 
مسبوق پجلس کل متهم على نوع مختلف من مقاعد البيع بلا مساند : 
أحدها ثلاثى الارجل » والثانى له أريعة أرجل قصيرة » والثالتث قابل 
للطى ٠‏ وقد أفلع الفتان بذلك فى اضغاء الحيوبة على الصور ٠ )۲١(‏ 
والباثعان بحملان مبزانين لوزن المعدن عند المقايضة »› آو لوزن المواد الثمينة 
كالعقاقير والتوابل وهو الآرجع (۲۷) ٠‏ واحدى الصفقات موضحة بالتفصيل 
فيى المنظر السفلى : أحد السوريين يعرض للبيع بلاصا ذا سدادة » ربما 
يکون به زيت » وهو منحن بثقل البلاص » بينما صاحب الشادر جالس على 


مقعده وهو متحمس لانهاء الصفقة بقانض الرحل مستخدما ميزانه ٠‏ 


۱۹۸ 
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شکل )۲٣(‏ مزل جحوتی نوفی ۰ 


۹ ۹ 


مرازين رساع تجرى القايضات بالأسلوب المباشر بلا وزن ٠‏ ولا يرد 
رب ق ا عیٰی استخدام الحادن فی دہ السوق ۰ وع أف الحالان 


الصءر المقر بة ‏ كان هو القايضة العيتية ٠‏ 


وق مقبرة أقدم عهدا دن السابقتين هى حفبرة «خنوم حتب» و « لى عن 
ځنوم » مقار من کار موظفی الأسرة اللامسة (۲۲۹۰ ق ۰م تقر دیا) )١۸(‏ 
تقر دیا ) (۲۸) تحد مشساهد أكثر غنى من الناحية الاخباريه ٠‏ فعلى جدار 
يمين باب الدخول ادى الى البهو خصصت كل المساحة المزخرفة بالحائط 
لثلائة صفوف من المتاظر اأتسويقية ٠‏ والسوق هنا مفتوحة بعرض فيها 
اليالعون مجموعة كييرة متنوعة من السلع لحسابهم الخاص ٠‏ ويمكن أن 
نتبيل فى الصور أريعة أكشاك لبيع الخضروات والفواكه » وائنتين لييع 
السمك س واحد منهما بيع الأمعاء » تم بائعين ‏ امرآة ورجل ‏ والمراة 
تبيع رعاء مشبه الكوز ٠‏ وعد ذلك لتبيس تندة مطروحا عليها تياب فى 
رعاية رجلين ( كشك منى فاتورة ) ٠‏ آما المشسترون فكلهم ر جال ألا واحدة › 
ومعظمهم معهم حقاثب آو آكياس مدلاة من أعناقهم للتعبثة » و كلهم يقايضون 
بمواد متنوعۀه مقابل ما يشترونه من الباثعین ( شکل ۲۷ ) ۰ 


فى واحد من أكشساك الخضر نشساهد رجلا يمد يديه بوعاء » وصاحب 
الكشسك يقول له : « سلمنى ما معك )١۹(‏ . وسأعطيك خضرا جميلة 
وطازجة » ٠‏ وفى كشك يبيع الكيزان نشاهد مشستريا يستيدل كوزا 
دمروحة )١(‏ » والبائعة تقول له : « انظر ! هذا شیء تستطيع آن تستخدمه 
قى الشرب » ٠‏ ونرى أبضا سيدة شاية وطفاها وهى تعرض زلعة بها شىء ما 
قى مقايل تمار الحمیز : « سلمى ما أحضرته معك واحصلى على أحلى 
جميز ذقته » ٠‏ وبينما يقول البائع ذلك تنهر المرأة طفلها : « هل تريد 
الذحاب للبيتن ! » ٠‏ ونشاهد ذلك مقايضة بلاص بالسمك والبائع 
يقول : « سلم ما معك وآنا أعطك مقابله سمکا » ۰ ونری أبضا باع 
أختام يشىكل خاتما اسطوانيا فى مقابل سمك منزوع المعى » وهو قول 


a» 


فی عاد ظاحرة J‏ سا شالم 01 } الخاتم ( فی مقا یل ا آحعضر زه ) دن 


سيك ( ¢ وضماری مشر ,اتح 4 فهذا کو i4‏ 0 


3 هده المناظر أضبيفت اليها لمسة تظهر حركة السوق الكش فة 
النشطة وآناس يتجولون » لنقل الاحساس بنشاط الأسواق الفترحة . 
فنری رحلا قود قردا > وهو يجاهد لكبح جماح القرد من سرقة إحدى الثبار 
من آحد الا کشراك > وآخر بقبض على أحد لصوص الاجر مستعينا بقرد 
يغرز أستانه فى قدم الاص > 


وامرآة تمزج الشراب وتناوله أرحل فی 
أله سکر بسر و والغرضس مغظم [لغاأ ية : عر وص ققدم 4 ومساومأت 
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شسكل (۲۷) هشساهد تسويقية دن احدى مقار الدولة الق يمة ٠‏ 


سريعة ليس فيها مماحكة » ومقابضات بسيطة تلقائية كأنما الكل على علم 
بقيمة ما لديه ٠‏ لكن الصور تحتوى على مشهد مفيد لنا فى متابعة تقدير 
#لقيمة ( السعر ) على ساس « قىمة ادن » » وهى البدايات التى انيثقت 
منها فكرة النقد المعدنى ٠‏ فى المشهد يقيس البائم طول قماش مفرود من 
أحد الآثواب والمشترى يقول : « هذا فى الحقيقة قماش جمد » و ٠.٠٠‏ 
( طول محدد ) (۲۳) کوبیت منه تساوی ٦‏ شات ۰ وشات هنا مستخدمة 
اسلوب غامض »> لكن التصربح بأن ثمن القه‌اش يساوى ١‏ شات يدل 
عل آن هناك وحدات متعارفا علها للتقييم اما باقى الصفقات المصورة 
قکلھا کانت تجری عل ساس المقايضة ٠‏ فاذا عدنا الى القماش 
نجحك آتها إلالة الوحيدة التى لم يكن مع المشترى أية سلعة يقايض بها ؛ 
وانما المساومة کا نت :عل قن صربح استخدمت فبه وحدات مجردة _ 
الشات فان لم يسدد نقدا فلنا أن نفترض أ نعلیه آن بیعطی آی شیء 
للبائع يساوى ٦‏ شات » وهو مفهوم السلعة الوسيطة . 


كلمة شات لها مشتقات آخرى بعضها أحدث ظهورا منها : شينات > 
وشينا » وسينو التى كانت تقراً فی آول الأمر شاتى ( f‏ ° والكلمة محل 
جدل شديد بشان مفهومها فى التجارة ٠‏ ويت ركز الجدل فى التساؤل 
عما ذا کائت هناك وحدة معدنية صغارة ‏ فى الدولة الحديثة ‏ ذات 
وزن ثابت تسمی سنيو ( شاتی ) لتیسر التعامل التجارى ؟ والحالة التى 
ذكرناها من الدولة القديمة لا تحمل هذا المعنى ٠‏ ولا شك آن المعادن قى 
الدولة القديمة كانت من السلع التى بقايض عليها » خصوصا النحاس 
والذمب ثم الفضة ٠‏ لكن 'لذى لا شك فيه أيضا هو أنها لم تكن من 
السلع الشائعة ولم تتوفر بالأسواق بصفة منتظمة ٠‏ وكان الأجر فى الدولة 
القد ية يدفع للعامل على صورة عينية ‏ حبوب ‏ زيت قماش _ 
أخفاف ٠٠١‏ الخ » كل حسب مر كزه الاجتماعى ٠‏ ومعظم أجور العمال 
البسطاء كان عي صورة آغدبة له ولآسرته » وكانت قليلة لعمال الدرجات 
الدنيا فى السلم الاجتماعى ٠‏ لذلك كانت المقايضة شيا طبيعيا للحصول 
عل لوازم الحياة الضرور بة ٠‏ ومثل هذه السوق لا محال فیها للعملات 
المعحدنية ٠‏ لكن ذلك كله لا ينفى آن فكرة « القيمة » كمفهوم تجريدى 
مسقا غ البضاعة الحاضرة كان معروفا لتثمين السلع ( كما فى حالة 
القماش السابق الاشارة اله ) . 


YY 


والكتابة الهيروغليفية بطبيعتها لا تحدد بوضوح الآفكار التجريدية » 
رعلى الدارس آن بحاول تحديد معانى الكلمات الغامضة ٠‏ فقد تكون كلمة 
شات / شينات قد أصبح لها معنى تجريدى فى الفترة بين الدولتين 
القيديمة والحديثة » لكننا حتى الآن لا نملك دليلا على ذلك ٠‏ ورساثل 
«حقا نخت» ‏ أوائل الدولة الوسطى _ ظاهرة الدلالة على أن كلمة شينا 
( آو شينات ) تعنى « قيمة » * ونصه على دفع الابحار بالعدن أو القہاش 
أو الشعير أو أى شىء آخر ينطوى على عنصر المقايضة العينية وهو أحد 
التفىسارات )۲٤(‏ ء ولكن لا شك أن النص بحتوى أءضا على عنصر تجر يدى ٠‏ 
والمهم أن الاسكافى كان بامكانه تقدير المعادل السلعى للأخقاف » حبوب 
أو زت أو ملابس ٠٠۰١‏ الخ » الا آنه يجهل آى منها سيعرضه المشترى 
عليه ٠‏ لذلك بيدو أنهم استخدموا كلمة شينا « القيمة » لتعبر عن 
المعحادل التجر بدى » الذى يحول عند السداد الى سلعة محددة تساوى قيمتها 
هذا المعادل ۰ 


من النموذج الموجود بمقبرة « خثوم حتب » » و « نى عنخ خنوم » يمكن 
اعتبار الاصطلاح شات / شنات من الصطاحات الرقمية ‏ آى يمثل وحدات 
قىمبة ۰ ومن قبل آرسل « حقا نخت » ۲٤‏ قطعة نحاس = ۲٤‏ دبنا لتسديد 
الا حار - فالفكرة بدآت فى الظهور » وعند قيام الدولة الحديثة صارت 
الحاحة ماسة لاتخاذ أساس آخر للتقييم غير الأساس العينى ٠‏ ولاقت 
الفكرة استحسانا وبداً ظهور وحدات من الفضة ٠‏ ففى الكشف الذى 
سحلناه من قبل حددت آثمان اللحوم بالذهب والفضة بوحدات يجوز أنها 
السينو آو الشاتى > لكن ذلك لا بستدعى آن الدفع كان ذمبا آو قضة 
لأن وراء ذلك آمدا بعبدا » فقد كان لايد من توفر هذه الوحدات بوقرة 
للعداول آولا ٠‏ والحقيقة أنه فى أواخر الدولة الحديثة - ان لم يكن قبل 
ذلك _ كانت الكلمة القابلة لكلمة فضة هى « حج » » وكانت تعنى فى كتير 
من الأحوال « النقد » أو العملة حسب التعيير الشسائع المخلوط ٠‏ وظهسر 
تعبير أكثر تجريدا هو « المكوس أو الرسم ( المقرر ) » فى صفقات 
معيتة )٠٠١(‏ ٠ء‏ وطبعا لم تكن تستخدم حسب المفهوم الحديث › وانما كانت 
تعبنى ببساطة « الدفع » عند اتمام الصفقات فى العصور القديمة » وريما 
آم بقصد قدماء المصريين هذا المعنى تماما عندما استخدموا التعبير ' 


° 


تتح إلياحثون الذدين فحصورا تراث قربة العمال بطيبة من البرديات 
شر الشحار ڌي احتوت عٰی ص قات کشرة قبها قمت اللأش اء بالمعدن ٤‏ 
لخن المدن تم يظهر قط قى الصفقات عند التنفيكذ ٠‏ كان العدن اذا مجرد 
وسينة لعقييم الأشياء )۳١(‏ > الا أن الوثانق التى وردت قيها امه سينو 
( شساتى ) أن العيار الفضى فيها كان أكثر تحديدا ٠‏ لذلك استنتج معظم 
الدارسين اليارزين آنه كانت هناك حقيقة « قطعة مستديرة مسطحة قيمتها 
چ دين ( ٣ر۷‏ جم تقریبا ) » وآنه ریما کان عليها نقش بحدد وز نها آو 
صاحي الحق فى سكها ٠‏ ان صح ذلك » تكون هذه القطعة عمليا هى 
قطعه نقود (۴۷) ٠‏ وفى معظم الوثاثق التى استخدمت للءلة « سينو » 
كانت الفضة تعی المعتية م صب الذهب شار إلية آ ضا کے الآسرة الشامنة 
عشردة كما قى كشقف حساب التجار الذى ذكرناه من قبل ٠‏ وفيما بلى 
مشال يوضح استخدام السينو مع الذحعب والفضة : 


الشمهر الثا نى لافيضبان ٤‏ اليوم No0‏ للم ا التاحر 
n‏ می تا حت €G@‏ * 

۹ 5َ ور زس تاران‎ a ٩ یں ران | ا‎ ٣ 

عكد إ فخا دور فصر القرون و 3 سينو 
شایت مکسی ( تراب نحاس ) (۴۹) » قیمته چا سينو 
المحموع : فضةۀ ٥‏ سينو ٠‏ تساوى ۲ سينو ذهب 

ھم عا زأاخت » : 

عوکد ۹ رس عحل يوا & دمت 3 سنق 

٥ہ‏ راس عجل کا . ٿمنھا څ سينو 


ت اپ نحاس قيمته ۾ سينو : المجموع ج١‏ سيتو ٠‏ 


وفكرة استخدام المصريين لآى نوع من العملة فى ذلك الزمن السعد 
هى قكرة جذابة » لكنه للأسف لم يقم عليها أى دليل ٠‏ حةيقة أن العدد 
من الدراسأت حول موضوح الأسعار فى الدولة الحديثة توصلت الى أن 
فترة القطع المعدنية « اأصغيرة » أصبحت تفرض نقسها » وتتمشی مع 
معظم الدلائل التوفرة )5١(‏ > لكن المدهش آنه لم یعشر آیدا علی نہوذے 
واحد نل هده القطع آثناء التنقيب ٠‏ فاذا كانت هناك قطع معدنية صغرة 
استخدمت كعملة على شكلل واسع كما نستشف من النصوص › فمن 
ان خض م آلا تعثر على آى منها فى حقائر دير الديدة ٠‏ هذا سىم العام يأن 
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الدملات بالذات كانت تسنخرج آتناء حفائر العصور التالية ء لاتها انت 
تافن فى خزن أو تسقط من حامليها ٠‏ أما كسر الفضة فى الدو تي الوسطى 
واد رزه وعشثر علیھا ف الفائر )5١(‏ ۔۔ فلم یکن بینھا شیء مت قي العملة 
تی صورته ولا فی وزنه ۰ 


والذى نطلمئن اليه هو أنه آثناء الدولة الديتة لم تكن مناك عة 
أو بالأصح « نقود مشادأولة » > ولکنھر کانو! فی طر بهم لتطو یر تو أ من 
النقود ٠‏ واستمر نظام المقايضة العينية هو أساس التعامل قى اريف » 
آما فى ادن قدخلت المعادن نظام فى أساسه المقايضة » آی آتها آمسرسحت 
من السلع المتداولة » واستخدمت الفضة كوسيط فى القايضة ء لا لتوفرها 
ولكن لثبات سعرها بالنسبة للمحاصيل الحقلية _ كالشعير معلا _ إل 
کانت اسسارھا تت من موس لاحن > وکفية تطیی ذلك وادے هی جرا 
صققة معقدة فيها تشسترى سبدة من طسه اسمھا «ابر یت تفره» حار دة سور ره 
( فتاة سوريةه صغيرة من العبيد ) : 


« فى السنة )٤١( ٠١‏ › بعد ۷ سنوات من التحاقى يبنت 
ملاحخل المنطقة ‏ سيموت - انأنى التاجر رع يا وهعه 
حارية سوريه من العبید ھی جم س نى حر س أمتتات ء 
وهی نے صغارہ »> وقال فى : اشتری هده المتیت . 
وأعطینی ٹہنھاء هذا ما قاله لی ۰ فآخذت النتمت وسليحة 
قمنها ٠‏ النظر الآن ! هأنذا أذكر الثمن الذى دقعحة 5آ 
مام القضاه (۷١ع) ٠‏ 


مدد 

) لفة قماش خفيف : قيمتهاه كيت فضة ( الكيت عمثة آو وزدة‎ ١ 
٠ قطعة قماش خفيف : نها إ٣ كيف فة‎ ١ 

٠ قہہتشها : کت ذ4‎ ٠١ عباءة من قاش خفیف‎ ١ 

۴ قطع قماش أسود رقيع خقيف : متها ^ كيت قضة ٠‏ 


۱ قہ۔صں مں ماش ريح OS‏ قبمته Q0‏ کت 5 > 


راشتر دت من المواطن کافی عدد ١‏ اناء جاى من تيوتر 27 


y^ 


واشتر وت من مدير المخازن بی آی عدد ۱ اناء جا پر وزی 


القیرة ١١‏ دين ( ماس ) › آى ي٠١‏ كيت فضة * 
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واشتر یت من الکاهن حوی بانحس : ۱۰ دين برادة نهاس 
قیمتها ١‏ كيت فضة + 
واشتر یت من الکاهن انی : عدد ۱ اناء جای برونز قبمته ۱٩‏ 
دین ( نحاس ) »› آی ۱۷ کیت فضة »وعدد ١‏ دورق مینیت ده 
عسل : قیمته ١۱‏ حقات شعیر » آی ١ه‏ كيت فضة ٠.‏ 

واش تر بت من الو اطنة وی ای عدد ١‏ اناء کحل : اأقبمة 
۰ دين نحاس » آى ۲ كيت فضة . 
واشتر یت من امین معید آمون توتوی عدد |١‏ إناء کیت : 
القیمة ۲۰ دنن ( نحاس ) آى ۲ كيت فضة »› و ٠١‏ سترات 
من قماش خفيف : القيية ٤‏ كيت فضة 

وقيمة كل هذه الأشياء : ٤‏ دين وكيت واحد من الفضة ٠‏ 


وسلمت ذلك كله للتاجر رع يا »> ولیس من بینها شىء بخص 
المواطن باك موت * وسلمت البتت التی سمتھا جم نى حر 

هنا الحساب يعرفنا على بعض آساليبابرام الصفقات التجارية 
قى الدولة الحديثة ٠‏ فالصفقة تمت بين سيدة متزوحة وأحد التخاسين ٠‏ 
والسىلعة موو ضح المساومة هى ينت صغيرة يطوف بها النخاس على البيوت ٠‏ 
وما داعت الينت من الرقيق السورى فيجوز آن تكون آمها امرآة سورية 
فی مکان ما يمصر » وهدذا خارج موضوعتا ۰٠‏ ومن الوأاضح آنه حدتت بين 
السيدة والنخاس مساومة ما واستقر الرآى على قيمة الصفقة ( الجارية ) 
بالفضة ٠‏ لكن التسديد تم عن طريق بداثل سلعية قيمتها الكلية هى 
قمة الصفقة وھی 2ے دی و كىت واحد من اأفضة » وهذه المداثل اند ان 
قبلها البائعم بالطبع ووافق عليها * وما زاد عن تصف تمن الصبفقة 
دفعته السيدة على صورة أقمشة وملابس بحوزتها ومعظمها من صتح 
ید بها > وأكہلت الباقى من جيرا نها * واسيب کی تنويح السلح دهدا 
الشكل غامض لتنا ء لكنه قد يفسر فى حدود رغبة البائع نفسه فى الحصرل 
على دوارف مز خرفة وبلاص عسل *۰۰* الح ٠‏ والخلاصة من کل ذلك آن 
استخدام الفضة فى تقييم الصفقات كان على صورة سلعة قياسية 
لا علاقة له باستخدامه الفعلى قى الدقع » آى آنه استخدم كوسيلة لجعل 
تشمين الصفقة آكثر ضمانا ٠‏ 


فى الأحوال العادية كان من التادد أن تصل المعادن الشمينة الى ايدى 
المصر سن العاد س نکہات ضثيلة أما صدقة )› واما دالو راتة ٤‏ واما من 
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صیاع هذه المعادن ٠‏ ووجود الذهب فى مقاير السبطاء على شکل فصوص 
صغيرة أو حل يسيطة لا يعتير ف ی حد داته دلیلا عل توفره آو سهولة 
الحص ول عليه ٠‏ ومع ذلك » > فلا شك آن المعحادن الثميثة كانت لها سوق 
لمواجهة الطلب عليها ‏ فهى من الي التى برغب الاتسان فى امتلاكها 
لاشباع رغة أسباسيبة د به مزل أقدم العصور : و کان إلذحب متو فر ا کی 
مصر ويدخل فى المتاع الجنازى لاملوك » ويستخدم فى زخرفة المعايد 
والميانى الرسمية المهمة ٠‏ وكان سكان طيبة العاديون لديهم رغبة عارمة 
فی تملکه واکتنازه ولو بيالطرق غر المشروعة ٠‏ وقد اعتاد البعض على 
سرقة الذهب أو اختلاسه كما رآينا فى موضوع الكهنة lT‏ 
متلبسين بسرقة الذهب ونقله من آحد المعايد ( ریما کان من معد 
الرمسيوم ) *٭ وهذه السرقة حدتت فی عهد « رمسیس الحادی عشر 4 
( الآسرة العشرون ٭ ۲۷ - ۱١۹‏ ق ٠م‏ تقريبا ) » وهى حادثة مسحاة 
عل البردى ومحاضرها موجودة فى المتحف البريطانى (١٠)٠وفى‏ المحاضر 
صف الکاتبي و پت تا نى الايد و أسمة «قار» کیف تسللا ‏ اکثر ۵ن عرة س 
مع شر کاتهم لاختلاس الذهب بكميات صغيرة بنزع القشرة الذهية 
الموجودة على عضادات الأرواب : 


: دبن وپل کیت › ثم ۳ کیت › ثم کیت › ثم پستمر فی السرد‎ ١ 

تم تسللتا مرة آخری ال عضادات الأبواب مع الكاسن « حوری 
ابن باخارو » ( کاتب المعبد ) » و « سعدی »› والکاهن « نس آسون » ۰.۰۰ 
وانترعنا ٥‏ کیت من الذهب اشترينا به شعررا من طيبة وزعناه فيما بينناء 
ويعد يام حضر كاتب المعيد « سعدى » مرة أخرى ومعه ثلاثة رجال ونزعوا 
من العضادات ٤‏ کیت ذهب أخری » وزعناها علینا و ديك أيام آخر تشساحر 
Do lO ISG OE‏ 
الأبواب ونزعنا منها ه كيت من النبهب له » اشترينا بها ثورا سلمناه 
e o SC N SS aC‏ 
حول الموضوع هددنا وقال : « سوف رفع بذلك تقريرا الى كاهن آمون 
الأعظم ۾ ٠‏ لذلك نزعنا ۴ كيت من الذحب وآأعطيناها لكاتب اللفات 
الملكية « سوتى خع مس » ٠‏ ثم مررنا عليه مرة أخری واعطیناه ۽١‏ كيت 
من الذهب ٠‏ فمجموع ما أعطيناه لكاتب الملفات الملكية « سوتى خع مس » 
٤‏ كيت من الذهب ' 

کان الکاتب « قار » وش ركاه فى منتهى الذر وهم يقومون بهذا العمل 
الدنىء » فكانو! ينزعون كل مرة كمية يسيرة من الذحب «كيتات قليلة» › 
يمكن آلا يلاحظها المفتشون فى حينها ٠‏ ولكن تكرار العملية يمكن آن يژدى 
الى نهت كمية لا نأس بها من الذهمب ٠‏ وكان الذهب اما آن يقايض به على 
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بضائع فى الحال » واما أن يصهر بعد توزيعه ويخباً ليستعمل فى وقت 
لاحق ٠والفقرة‏ الوحيدة التى أشارت الى السعر هى الحصول عل ثور 
مقايل ا كىت من الذهب e‏ و دإ دواړری 1° دنا مں الند اس صر کہہے 
النسية فى القيمة بين المعدنين فى ذلك الرقت على حد علمنا )٤١(‏ * فهل 
الذى كان يعلم أن مصدد الذهب ليس نظيفا ٠‏ فالوثائق المتوفرة تال عل 
تقلب أسعار المأاشية فى طيية فى ذلك الوقت )٤۷(‏ بين الحد الأقصی 
لثرأس وهو ١۲۷‏ دينا من التنحامس والحد الآدنى لها وهو ۲١‏ دنا من 
التحاس » بدخل فى ذلك العمر والجنس واعتيارات أخرى »> والفقرة لم 
تقصل نرعية مثل هذا الشور » ولكن المهم أنهم لم يكو نوا فى وضع يسمع 
لهم يقدر كبير من المساومة ٠‏ ومن المرجح آن يكون التاجر الذى اشتروا 
منه الثور من مرد جی السلع المسروقة > ولديه وسائل تمکنه من تصر دفها 
درن خوف من المساءلة ٠‏ والخلاصة آن هذا الموضوع قد كشف لنا كيف 
e‏ نهر لب کمیات دحلاو دة مں إالذح ٤‏ ذلك عدن النقیس ان القطاع 
اللخأاصس ٤‏ و کف استحود عاك الأفراد لحو دله ای محو هر أت و حل ۰ “الخ 
ساح أخری مص ية وغر مص تة ۶ 


وقد ورد ذكر اقتناء كمية من الشعر لم تحدد »› مقایل ٥ه‏ کیت من 
إلأأحب بيموأافقف إلحاهن «قار» معنی ذلك أن الذهب استخدم کي المقاشة 
على سلعة تجارية عادية » ولكن فى ظروف غير طبيعية ولا شك آنه قى 
ذلك الوقت حدث انقشسام حاد فى أسلوب العاملات الإقتصادية الأهلة 
هين المناطق الريفية والمناطق الحضرية ٠‏ فالريف متوفر به كافة الاحتياحات 
من طعام وسىلح 8 عظہ یا مکن أص عك محلایا کالخزف ر دعص الصناعات 
اعا نة الصخيرة ٠‏ أما فى المناطق الجحضرية ‏ المدن صغيرحا وكبرها ‏ فقد 
كانت الأمود مختلفة تماما لعدم امكان الناس العاديين كالصناع وأصحاب 
الحرف من الحصول على لوازمهم من المنتجات الريفية مياشرة ٠‏ وكان 
اعتمادہم اساسا على الأجود العينية التى تدفع لهم * لذلك فعندما يفيض 
<ى» عن احتياجات المواطن فقد كان يمكنه المقايضة عليه فى السوق المحلية 
ااج جہ ےہ آے ع الوا آ- ری من الطعام أو اللا سس « وقد یمک نم EIT‏ 
ما فش ا وهم مح ارا نهم : وعموما م تکن هاا( مشساکل کی ذا 
الصدد » فقد كانت الحياة بسيطة ومتطلبات الانسان العادى من الغتاء 
دحاءودة وار متنوعة » واحتياجاتهم متو اضعة > ما عدا يام الحو اسم 
والآ٣اة‏ 2 


كان معظم الناتج الزراعى فى مصر من نصيب العايد » والكئير من 
الانتاج الحيوانى ‏ مواش وطيور - يقدم كقرابين للاآلهة » فكان الجانب 
الأكبر منه بقح فى أيدى الكهنة » يوزعونه على عائلاتهم وعلى خدم المعابد 
وهملحقاتها (5۸) ٠‏ وفى المدن الكبيرة مشل متف وطيية ٠‏ حيت المراكز 
والمجمعات المحيدية الضخمة المحتوية على مدد كيير من تماثيل الآلهة التى 
تجرى رعايتها وبقدم لها الورد كل يوم » كانت العطايا كافية لاعالة 
عدد ضخم من الناس يما فيهم الفقراء الذين يتسولون على يوابات المعايد ٠‏ 
هذا بخصوص الطعام أما مستلزمات الحياة الأخرى فلم تكن متوفرة لهم ٠‏ 
والمصرى اليسيط الى لم يكن له مورد آخر آو صنعة يتكسب منها . 
کانت حياته صعية وبالکاد پیکنه أن بد رمقه * وحتى المقابضة كانت 
بالنسبة لهم تكتنفها صعوبات كثبرة : فكيف يمكتهم الدقع للحصول على 
سلعة ضروربة ؟ واذا اشتروا بالد ین ۇكىف يمکتنهم السداد ؟ قلم يکن 
بامكانهم انهاء الصفقات الا بالأجل فكيف يطمئن الباثع الى الحصول على 
حقه ؟ وفى هذا لم يكن المصريون يختلفون عن سواعم قديما وحديثا › 
وكان من الصعب عليهم انهاه مثل هذه الصفقات الا بالكاد ٠‏ ولننظر الى 
الخال الآتى : 


فشل الكاتب « آمون ناخت » فى تسوية دينة فى صفقة ما ثم مات» 
فاضطر خصمه الى الكتاية لأرملته (5۹) : 


« زوحاكف الکاهن آمون نخت اشترى منى نابوتا ووعد نى 
باعطاثى العجل ثمنا له ٠‏ وللآن لم اتسلمه ٠‏ فذكرت 
ذلك لا عا خت قال 2 اعطي سر يرا قرف اتا بوت:: 
وساءطك العحل بعد آن يکبر وسلامته السرير 
لكنى للآن لم أحصل على شىء » لا عن التابوت ولا عن 
السرير ٠ء‏ فاذا اعطيتتى العجل كان بها » والا فأعيدى الى 
السرير والتابوت » ٠‏ 


الرسالة على الآرجح من نجار ورد الى «آمون نخت» تابو تا ولم يحصل 
على ثمنه٠وزاد‏ الطنن بلة أنه لجا الى «باعا آخت» الذى استدرجه واستولى 
منه على سريیر ۰ ولا شك آنه لو لجا للقانون کان سيحصل على حقه ۰ 
والهم أنه قد ثبت لنا من الرسالة بعض مخاطر نظام المقايضة اذا كان 
أحد طرقيها لا يلك شيثا * ومشاكل المقايضة بالطبع مختلفة عن مشا كل 
ابيع بالتقكد ء٠‏ وهو عي آية حال سلوب کان صالا قى وقته * والو تانق 
والصور التى لدينا تعطينا معلومات عن عذا الأاسلوب فى مصر آكثر 
بکشر من معلومات عنه فی بلاد آخرى ٠‏ ولا شك أن الكشف عن مزيادء من 


٠١“ _ الحباة‎ 


الوثاثق فى هذا المجال يساعد على اثراء معلوماتنا عنه ٠‏ ولكن المحير هو 
التعامل بهذا الآسلوب في ابشسط صورة » فكيف كانت المرآة المصرية 
البسيطة تقضى حاجتها من السوق ؟ فى مثل هذا الأسلوب لا بد أن الآمانة 
والعقة كانت هى آساس نجاحه ٠‏ والأخلاقيات والسلوكيات السائدة . 
الى ن عا موا ال( جع هة كانت توق روع ا 
فی الممارسات التحاربة عنابتها » فتحد « أمنمؤبى » بقول (١ء٥)‏ : 


« لا تجعل الميزان غي متوازن » ولا تغخش فى القمعح 
ولا تقلل سه مکابیل الحبوبة ٠۰‏ لا تزد الوزن 
لصالحك والا ذقت وبال أمرك ر أى نالك العذاب فى 
الآاخرة ) ٠‏ قالميزان هو عين رع » ومن بغش تمقته عیں 
الاله ٠‏ ومن بتلاعب فى اکيل فان عينه سوف تنصرف 
عته ( آى أن الاله رع لن يكون نصرره ) » ° 


ê ê 
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تآر يخ n‏ 


النظام التأريخى المتبع هنا هو الذى اقترحه : 


J. Von Beckerath in Abriss der Geschichte des Alten Agypten, 
München-Vienna, 1971. 


س العصر المبكر ( الأسرتان الأول والثانية ) ٠٠٠٠١‏ ١٣ا٦۷‏ ق٠م‏ 
تقر سا * 


تاسيس المملكة وبشسائر الحضنارة المصرية : 
السولة القدیہة ( الأسرات ۲ 1 ) » ٠۲۵١١ ٣٦۴١‏ ق ءم ٠‏ 
عصر الحكم الركزى الصارم > وبناء الأهرام : 

عصر الانتقال الأول ( الأسرات ۷ ۱۱ ) ۲۰٠٣۰ _ ۲٠٣۵‏ ق ٠م ٠‏ 
تفكك الساطة الم ركزية ( فترة عدم استقرأر اجتماعى وسيأاسى ) : 
الدولة الوسطی (الأسرات ۷٠١ _ ٣۰٦۰ ۳ ١‏ قءم . 
اعادة توحيد البلاد على يد ملوك تساندهم طبقة بيروقراطية قوية : 
عصر الانتقال الثانی (الآسرات ۱۴ ۱۷) ۱۷۰۰ ۱۵٥٤١‏ ق ١م‏ 
فترة الغزو الهكسوسى » وحكم ملوك وطنيين فى طيية : 
الدولة الحديثة (الاسرات ۱۷ ۸١ ١6٥١٤ )۲١‏ ١ا‏ قءءم ٠‏ 
ظهور وآفول الامبراطورية المصرية : 
الأسرة الثامنة عشرة ( ملوك مختارون ) : 
آمنحتب الاول  ٥۰۸ ۱٥۲۹‏ قم 


تحتمس الابول EY . \0°A۸A‏ قم 
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تحعمس الثانی ۱٤۹۴۲‏ ہے ۱٤۹۰‏ قم 


حتشسوت ° ~~ ۷۰ قم 


تحتمس الخالت 
أمنحتب الشا نى n‏ ۳ قم 


۰ - ۹ قم 


تحتمس الرايح ۲ g3 N° ~e‏ 
امنحتب الثالث  ۱٣١ ۱٤۰١‏ ق٠ءم‏ 
آمنحتب الرابع (آخناتون) ۱۴۲۹۰١‏ ۹١٤۱۳ق‏ ٠م‏ 
توته هنخ آمون ۱٣۲٣۳ ۱۳٤۷‏ ق ٠م‏ 


حود محب ۲ = ۳۰۵ قم 


الأسرة التاسعة عشرة ( ملوك مختارون ) : 


سیتى الأول ۲ ہہ ۱۹۰ قم 
مر نبتساح ۱٣۱٤ - ٤‏ قم 


الأسرة العشرون ( ملوك مختارون ) : 
رمسیس الشالث ۳ ~~ ۱۹۲ قم 
رمسیس الرایم ۲ ~~ ۱٣١۹‏ قم 

0 التاسسح ۷ ~n‏ ۱۱۱۹ قم 

رمسیس الحادی عشر ۱۱۱۰ ہ ۱۰۸۰ قءم 

العصر المتاخر ( الأسرات ٣١‏ ب ٣٣١ ۱١۸۰ ) ۳١‏ قم 
انتقسام المملكة > والغزو الخارجى والحكام العملاه ٠‏ 

العصر البطلمی ۲۴۲ _ ٠۲١‏ ق٠م‏ 

اليوناتيون المقدونيون. على عرش الفزاعنة ٠‏ 

العصر الرومانى بعد ١‏ ق٠م‏ 

مصر انصبح ولاية رومانية ٠.‏ 
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اقرا قى هته اتلسلسلة 


الالكتروتيات والحداة الحديثة 
تة مقايل ةط ة 
الجمخراذيا فی مائة عام 

اة والمجثمسع 

تاريخ العام والتکنولوچیا ( ۲ ج) 
الأرضس الق ادضة 

الرواية الانجايزية 

اة ەصسلر 

الاتسان المصیرىی علي اش اأاشة 
القاهرة مديتة الف ليلة واد 1ة 
الهوية القومية فى السيتما العسربية 
مجموعات النقود 

الموسيقى ‏ تعبير تقمى ‏ ومنطق 
عص الرواية - مقال فى الضسوع الادبى 
دیاان توماس 

الاتسان ذلك الكائن القردد 
الرواية الحددثة 

عگی محمود طه 

القسوة التقس.ية للاهرام 

قسن الترجه.ة 

ستتد ال 


برتداند رسل 
ئ ° رادونسکایا 


لويس فارجاس 

قر اتسوا دوماس 

د۰ قدری حفنی وآخرون 
اولج قولکف 

هاشم النحاس 
دیقید ولیام ماکدوال 
عسزيز الشوان 

د * محسن جاسسمع الیسوی 
اشراف س ۰ بی ۰ کوکسں 
جون لويس 

جول ویست 

د۰ عبد المعطی شحراوی 
انور المعمداوى 

يل شول وادینیت ' 
د“ صفقفاء خاوصی 
رالف ئی ماتلسو 

فیکتسور ہرومبیر 
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وسال واحاديت من الففى 

ا_جرء والکل محاورات قى ضصمار 
القبرعاعء لتر ¢{ 

الترات النخامتں مارکس والخارکسسون 

ن الآدب الروائی عتد تولسستوى 

ادت | قال 

حمست جسسسن الزيايت 

اعلام الحرب فى الكدمساء 

قکہےہ 3 ا سرح 

Ren n 

مالسد الترار السسسساعى 

الط ی اسان 

افا[ 


< الح ةسار 2 
ےد 


چ ۴ے 0 Eta‏ 5 
شل اسم م ن جوع 


اااي 

سیح هحاورت كاصلة ی اعون الوسيطي 

مشا مع الج انات اأخوحدة الاه بگیے اء 
شصیو ١۹١١۰‏ ے ۹۹۹7 

گیف تعرش ۳1۵ دوا دی 

الت س حاقة 


A3 


اشر کی ت )ا ا دة ERY‏ 
القش۔كدلى 


13 
۳ 1 کے 
ی شی ق ۴ 


لادب ال ڙسی سے مسل أمدورة الحا رة 


ا 


ھ 


لاا 
الفكر االو ردس 
القن اتش داي 


ااكرثيی AA‏ م 


) ٤ } ا‎ 


اسسا سی أموهلر 
4A۵‏ ۹ 


TYA 


فیکتور هوجو 
ثیرتن شیرتبسرج 

مدق فوك 

ق ۰ ع ادنیکیف 

هادي تعمسان الهیٹی 
هادی نم٣‏ رحيم انعز ار ی 
د٠‏ قاضل أحمد الحلانى 
لال العشر ی 

هنری پاروس 


ی 


4 4اس ااي ل 
جچاکوب پرو نوشسکی 


د ° روجر ستروجان 


غر انگلن ا داوعسر 
ش وکت الربرعى 


التنشئة الأسرية والأيتاء الصغار 


فظرية الفيلم الكبرى 
محتارات م الأدب القمسسصهى 


الحياة فى الكون كيف فشات واين توجد 


حرب القض اء 

أدارة الصسراعات الدواسة 
المي سکروکهبی وتر 

مغتسسارات من الادب اليايانى 
الفكر الآوریی الحدیٹ ۳ ج 


تاريخ ملكية الأراضى قى مص الحديثة 


اعلام القلسفة السياسدة المعاصرة 
كتقابة السصيناريو للسيتما 
الزمن وقيساسه 

أجهسزة تكييف الهسواء 


الشدمة الاجتماعية والاتضباط الاإجتماعى 


سبعة مؤرخين فى العصرر الوسطيى 
التجرية الدسوتاتة 

مركز الصتاعة قى مص الأاسلامية 
العسلم والطلاب والدارس 
الشارع الأصرى والفكر 

حوار حول التنمية الاقتصادية 


تبسيط الكميسام 

العادات والتقالاند المصمرية 
ااتذوق السسعتمائى 
التخطدط السياحى 


الس لور الأسسكو نة 


دراما ااشاأاشة 


د٠‏ محيى الدين احمد حسين 
ج ۰ دادلی اندرو 
چوزیف کوذراد 

ده جبوهان دوشز 
اة ن اتتام ا نة 
د ٠‏ السيد عليسسوة 

د ۰ مصطقی عنانی 
صبرى القضل 

فرانکلین لل ۰ پاومر 
جمابریل پایسر 

اتطونی دی کرسسپنی 
دأویت سسوین 
زافیلکسکی ف ۰ س 
ايرأهيم القرضاوى 
بیتر ردأی 

جوزیف داهم وس 

ص٠۰‏ م پورا 


لہ ° عاصم محمد رزق 


روالد د* سميسون 

د ٠‏ انور عب ا)الك 

رالت وتيمان روسستو 
فرید س شیس 

جون یورکهارت 

الآن کاس بيار . 

سامى عبد المعطى 
قسرید هويل 

شاندراأ ویکراما اسیج 
حسين حامى المهتدس 


TT 


الهيرويين والايسدن 

تجيب محذوظ على الشاشة 
صور افريقة 

اختدرات حكائق اجتماعية ونفسية 
وظانف الاأعضاء من الآلف الى الياء 
الهتدسة الوراثدسة 

ترد ة اسماك الزيتة 

الفلسفة وقضابا العصی ر ٣‏ ج) 


القكر التاريخى عند الاغريق 
قضسايا وملامح الفن التشكيلى 
التضذية فى اليلدان النامية 
بداية بلا نهساية 

الحرق والصتاعات فى مصر الاسلامية 
حوار حول النقلسامين الرئيسدين 


إلکون 
الارهاب 
أخثاتون 
القردلة الت الثة عشرة 
التوافق التقسى 
الدليسل الببليوجرافى 
لغة المسورة 


الثورة الاصلاحية فى اليايان 
الحالم الثالث غدا 
الاتقراض الكبير 

قارىخ النقود 

التحليل والتوزيع الأوركسترالى 
الحياة الكريمة ( ۲ ج) 
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روی رویرتسسون 
هاشم النحاس 
دور کاس ماکئینتوكت 
بيتر لورى 
ہوریس فیدروقیتش سیرجیقہ 
ويليام بينسن 

ديفيد الدرتون 

چمحها : جون ر ۰ پورر 
وميلتون جولد ينجر 
ارنولد توینیی 

د ٠“‏ صالح رضا 

م ۰ هف ۰ كنيئ وآخضرون 
جورج جامسوف 

د٠‏ السيد مله أيو سديرة 


جاليی ليو جاليليه 


اريك موريس وآلان هو 


آرثر کیس-تلار 
کرافت + فارر 
مجموعة من الباحثين 
روی ارعس 

ناجای متشیر 
بول هاريسون 
انل التق ج 
فيكتور مورجسان 


ڊیرتون ډوردر 


الث اأاهذامة ( ٣‏ ج ) 

قيام الدولة العثماقية 

عن التق السينمائى الأمريكى 
ترانیسم زرادشت 

السينما العربية 

دليل تنظيم المتاحف 

سسقوط المطر وقصص اخرى 
جماليات فن الاخضرأح 

التاریخ من شتی جوانبه ( ١‏ ج) 
الحمالة الصايبية الآولى 
التمثيل السينما والتليف-زيون 
العثمسانيون فى اوريا 

صتقاع الخلود 


الكنائس القبطية القديمة فى مصی (۲ ج) 


رح لات فارتها 

انهم يصتعون اليش ( ۲ ج ) 
فى الذقد السيتمائى القفرتسى 
للسسينما الخيسالية 
السلطلة والقفرد 
الآزهر فى الف عام 
روأد الفافة الحمديثة 
فر قامة 

مص الرومانية 


الاتصال والهدمتة الثقافية 
مختارات من الآداب الآسدوية 


كتب غيرت الفكر الإاٹساتی ر( ٩‏ ج ) 


الشموس التفجرة 
مدخ ل الى علم اللقة 


الفردوسى الطوسى 
محسد فاد کوبریلی 

ادو‌ارد میسری 

اختيار / د٠‏ فيليب عطية 
اعداد / ونی پراخ وآخرون 
نادین جوردیمر وآخرون 

آد امز فد ليي 

ریجمونت هينر 
سيفن أوژمنت 

جوتاثان ریلی سسمیٹث 
تونی پار 

بول كولنر 

موريس بیر بپرایر 

الفريد ج ٠‏ بتار 
رودریجر قفارتیما 

فانس بکارد 

أختيار / د“ رفيق الصسچان 
برتراند راصل 

ہدذنارد ديدج 

ریتشارد شاأاخت 

نامر خسسری عللوی 
نفتالى لويس ) 
جاك کراېس جونیسور 
مهربرت شير 

اختيسار / صبرى القضل 
أحمدك محمد الشذنوانى 
اسحق عظیموف 


لوريتو تود 


ديت اللهسر 


محالم قارىح الاتساتية ر ٤‏ ج ) 


الحملات الصليبية 
حضارة الاسلام 

رحلة پبیرتون ( ۲ ج ) 
الطفل ( ۲ ج) 
افرىقا الطريق الآخر 
الس سس والعلم والدين 
الككون ذلك المجهول 
تكنولوجيا فقن الزجاج 
حسسرب المتقبل 
إاقل ةة الجسوهردة 
الاعلام التطبيقى 

تيسيط الفاهيم الهندسسسية 
فن المايم والبانتوميم 
تول السلطة ر( ۲۷ ج) 
التقكدر المتجدد 


السيثاريو فى السيتما الفسرتسية 


غن الفرجة على الافلام 


خف ايا نظام النجم الامريكى 
بین تولستوی ودستویفضسکی (چ ؟) 


ثا هى الجيولوجيا 
الحممر والديض والسسود 
اتواع القيلم الأميسركى 
رح لة الاس رودلف ۲ ®( 


تاريخ العلم والحضارة قى الصين 


Yi 


اعد اد/ سوریال عبد الاش 
د۰ اپرار کریم اله 

اعداد / بابر محمد الجزار 
هھ ٠١‏ ج ٠‏ ولسن 

ستیقن رانس يمان 

جوس تاف چرونیپ اوم 
ریتشارد پبیرتون 
دعسن متسل 

ارنولد جزل 

يادى اأونيمود 

فيليب عطلية 

جلال عيد الفتاح 
محمد زيندهسم 

مارتن فأن كربة لد 
دسو ند أ ری 

فراتسیس ج ۰ پرجین 

چ ۰ کارفيل 

توماس لیبهسارت 

الفين توفلر 

ادوارد وبونسو 
کریستیان مالین 
جوزیقف ۰ م ° يوجسسل 
بول وارد 

جورج سستاین 

ویلیام هھ ٠‏ ماثيسوز 
جاری ۰ تاش 
سستالين جين س ولومون 
عبد الرحمسن الشيخ 
جسوزیف نی دهام 


المراة القفرعوثية کریستیان ددیروش 


نظربة التصوس لیوناردو دافنشی 
التريية عن طردق الفسن هربرت رید 

معجم التكذولوجيا الحيوية وليم بينز 
اليرمجة بلغة الس رويرت لافسو 
الكيميساء فى حرمة الإتسان رولاند جاکسون 
مجملل تاریخ الآدب الملعماصر أيفور ايفائس 
نظطلرية الأدب المعاص ديفيد بو شپېندر 
مشكلات القرن الحادى والعحشرين يوسف شرارة 
كنوز الفراعتة ت ۰ ج ١ھ‏ ۰ جمیز 
البرقامجح التووى الاسرائيلى د ۰ ممدوح حامں عطي 
بحثشا عن عالم افضل کارل پوبر 

العملم واقاق المستقبل اسحق عظيمسوف 
كونتا المتمدد | ایفشری شاتزمان 


الاقتصاد السياسى للعلم والتكنولوجيا نورمان كلارك 
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قبل ثلاثة آلاف عام على صولد المسيح تأسست علص أرض وادى النيل 
اقدم الدول الآممية التص عرفها العالم وفى ظلها اأزدهرت حضارة 
صازالت آثارها شاهدا خالدا على عخلمتهاء وثركت تراثا فكريا 
وأدبيا فنيا كان معينا للشعوب المجاورة على ان تخطو خطواتها 
الأولى قى درب الحضارةء وآنشات نظاما إداريا استطاع أن سوس 
أمورها بدقة وكفاءة مذهلة في ذلك التاريخ السحيق» و قبل هبو ط 
الديانات السماوية اكتشف ابناوها يحسهم الفطرص قيما إنسانية 
واخلاقية نبيلاة جسدتها كنتب حكمتها التى مازالت تبهرنا بسمي 
معانيضا ونبل مقاصدها وهذا الكتاب الممتع يحاول أن برسم لنا 
صورة حية لتلك الحضارة فى واحدة من أزهى عصورها وهس منتصف 
عفد الأسرة التانية عشر حيث أصبحت مصر امبراطورية واسعة واختار 
الموؤلف موضوعات البحث بحيث تساعد على تكوين صورة معقولة 
عن حياة أقراد الشعب المصریص الباطاء قى هذه الفترةء وهشى صفدة 
تكاد تكون عمجضولة لندرة ما خلقوه لنا من آتارء لکن فهناصھ 
شواهد كثيرة مباشرة وغير صباشرة تدل عليخم و هنها يمكننا أن 
فتعرف على حياتهم» ويبدا الكتاب بدراسة المجتمع البيرو قراط 
الذى عاش قى ظله هؤولاء الناسء ثم تليه دراسة للنظام القانوئس. 

وتطبيقاته ثم التدوين والكتارة وأو ضاع الكتبة ثم استعراش 
لظروف السكان المعيشية فى الريف والحضر واساليبهم فص تصريف 
شنونهم اليوهية وسوف يجد القارنٌّ فى هذا الكتاب مفتاحا للتعرف 
على اسلوب الحياة فى مصر القديمة مما سيساعده على تعميق فهده 
لحخارتها وتراثها الخالد. 
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